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  !...بین الرسالة والقصیدة

  
 

  
  ..الحبیب الغالي سمیح

القادمة من ھناك، حیث تُعلمُنا الأیدي الصغیرة مبادئ القراءة .. ھزتني رسالتُك الرائعة
واخجلة الشعر یا سمیح، من ھؤلاء الأنبیاء الذین  ..والكتابة بعدما تحوّلنا جمیعاً إلى أمّیین

وحوّلوا دواویننا .. وكلمة كلمة.. واغتصبونا حرفاً حرفاً.. بجدیاتناكسروا بحجارتھم زُجاج أ
   ...وشعراءّنا إلى بغایا... إلى أحذیة عتیقة

صدّقني یا سمیح، إنني أشعر بالخجل أمام ھؤلاء المبدعین الذین أقالونا جمیعاً، كتَّاباً، 
  .وشعراء، ومفكرین، ومنظرین، ومنافقین، ومنجّرین، واستلموا السلطة

والملوك الحقیقیون ھم ھذه السلالة الفلسطینیة الطالعة من رحم .. نحن ملوك مخلوعون
.. ویمضغون لحم النساء بالجملة.. الذین یمضغون القات".. الكُوتشینة"نحن ملوك  ..الحجر

  ..ویغتالون القصائد بالجملة.. ولحم الشعوب بالجملة
. والسراویل المقصّبة.. الحمراء نحن ملوك بني عفمان الذین دخلوا الحروب بالطرابیش

  ..حتى غرقوا جمیعاً في میاه الدردنیل.. وسماورات الشاي
  ...من المحیط إلى الخلیج.. لا السیوف المرفوعة.. المرفوعة" الأنتینات"نحن 

على جمیع .. ونمتطي خیولنا الإعلامیة والدیماغوجیة والإیدولوجیة.. نتوضأ بالأكاذیب
  ..ـوال.. قصیرةوال.. الموجات الطویلة

لیست سوى محاولة صغیرة " أطفال الحجارة"فقصیدتي  ..أنا لم أكتب في الحقیقة شیئاً
  ...بوّتھمنفلیعذروني، إذا لم أكن على مستوى  ..لملامسة قامات ھؤلاء الأنبیاء

  نزار قباني.. أخوك
  ١٦/١/١٩٨٨جنیف 

الشبكة ھذه الرسالة القصیدة نشرت في بعض الصحف العربیة وعلى صفحات 
الألكترونیة منذ أشھر بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العاشرة لرحیل الشاعر الكبیر نزار قباني؛ 
وقد احتفظت بھا في حینھا إعجاباً بھا؛ ولست أدري ما الذي جعلني أعود إلیھا الیوم وأبدأ 

  ..  الكتابة من خلالھا
و ربما لأنھا .. اً ربما لأن ھذه الرسالة تجاوزت الرسائل المألوفة شكلاً ومضمون

تذكرني بتلك الرسائل التي كنا نتبادلھا في زمن ورقي آفل؛ فنبوح للورق بأسرارنا ونحاول 
أن نكتب قلوبنا وأفكارنا على الورق الأبیض الدافئ الذي احتضن مشاعرنا الأولى وقراءاتنا 
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استطعنا من  نقرأ ما.. وكان صدیقنا الأول في الحیاة.. ونبضات قلوبنا البریئة.. الأولى
فإذا .. نسكب على بیاضھ بوح قلوبنا الصغیرة.. صفحاتھ المغزولة قصیدة أو قصة أو

وإذا بنا بعد عقود من الزمن نعود إلیھا فنرى .. أو أدبیة أو سیاسیة.. بالرسالة مقالة اجتماعیة
 ةأنفسنا بین الكلمات القدیمة التي ما تزال تمارس رقصھا وجنونھا فوق السطور المرتب

  ..إنھا دفاتر القلب القدیمة..  باھتمام
كیف لا تكون وھي موجھة .. أما رسالة نزار قباني التي أوردتھا كاملة فھي حكایة بذاتھا

  .إلى سمیح القاسم.. إلى واحد من أھم شعراء المقاومة الفلسطینیة
أو تبدو الرسالة رداً على رسالة  موجھة إلى شاعر الیاسمین من سمیح القاسم كتابیاً 

شفویاً لتعبر عن إعجاب سمیح وتقدیره لقصیدة نزار قباني التي یمجد من خلالھا أطفال 
  ..الحجارة والتي كانت ضمن مختاراتنا في كتاب الجیب الخاص بنزار قباني

وھذه القصیدة تبوح بالثورة المتأججة في صدر الشاعر وترسم في .. إنھا رسالة قصیدة
حة لأطفالھا  فرصة الدفاع عن روحھا وتاریخھا وأرضھا أمداء الذاكرة خارطة فلسطین متی

حجارة .. والوقوف بوجھ الجنود الصھاینة المدججین بالحقد والسلاح ورمیھم بالحجارة 
  ..الأرض الفلسطینیة لا فرق كان ذلك بالید أو بالمقلاع

ر وأھم وھذه الرسالة القصیدة تؤكد حدّ الإیمان أن ما قام وما یقوم بھ أطفال فلسطین أكب
ومن یسمع ما قالھ .. من جمیع القصائد لأن الفعل الحقیقي أھم من تمجید الفعل شعراً أو نثراً

ویقولھ أطفال غزة على شاشات الفضائیات العربیة في أثناء اقتراف المجزرة الأخیرة في 
إن أطفال .. غزة وبعدھا یدرك تماماً أن الشاعر نزار قباني كان منصفاً بتواضع جمیل

وجمیع القصائد لا تحسن الیوم وصف آلام طفلة فقدت بیتھا وأسرتھا .. ین ھم المستقبلفلسط
  .وساقیھا أو عینیھا في غارة من غارات الصھاینة على غزة

  
لیست سوى محاولة صغیرة لملامسة " أطفال الحجارة"فقصیدتي : (یقول نزار قباني

لسلالة الفلسطینیة الطالعة من رحم والملوك الحقیقیون ھم ھذه ا".. "الأنبیاء"قامات ھؤلاء 
علیھ أن .. ویتوجب على الأدیب العربيّ الیوم أن یمحو أمیتھ ویتعلم من ھذه السلالة) الحجر

ینتج أدباً ممیزاً یرفعھ سیفاً بوجھ الظلم والغدر والقتل والتدمیر؛ وألا یكون مجرد أنتین 
  ..على حد تعبیر الشاعر نزار قباني الممتد من المحیط إلى الخلیج.. مرفوع في الھواء الفارغ

وبحاجة إلى الكتابة .. نحن الآن بحاجة إلى الكلام المجدي بعیداً عن الھذر والثرثرة
الجادة التي تحلل الأحداث بدءاً من العمق وتؤرّخ ما حدث بصیغة جدیدة بعیداً عن الانفعال 

إن لم أقل معظمھ إلى مقومات المباشر الذي أنتج كمّاً ھائلاً من الشعر والنثر یفتقد بعضھ 
  ..الاستمرار والبقاء

فقد أثبتت الأیام أن تلك .. إن حكایة غزة لمّا تنتھ ولا أظنھا تنتھي في وقت قریب
المؤتمرات التي انعقدت بصیغ وبمسمیات مختلفة لم تستطع أن تغیر في واقع أھلنا وإخواننا 

وحدھا المقاومة جدیرة .. جاز التغییرفي فلسطین شیئاً؛ وأنّ المقاومة وحدھا قادرة على إن
  ....بكتابة التاریخ

 ٢٠٠٦المقاومة اللبنانیة المنتصرة بجدارة صیف : ولنا في ھذا المجال ینبوعان عظیمان
والمقاومة الفلسطینیة المنتصرة في غزة على الرغم من الدماء والدمار والقتل في شتاء 
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  .م٢٠٠٩ـ ٢٠٠٨
ولنؤرخ للدماء .. ولنؤرّخ للأطفال جراحھم المقدسة.. فلنتحرك باتجاه ھذین الینبوعین 

  ..فقصائد الدماء في معارك الحریة وحدھا جدیرة بدخول صفحات تاریخ الأمم.. قصائدھا
سلام .. ینھضون من الدماء والدمار لیرسموا مستقبلاً جدیداً.. والسلام على أطفال غزة 

   ..شھادة المحناة دماً وعطراًعلى أمھاتھم وآبائھم وإخوانھم وھم یرفلون بحلل ال
وسلام على الشعر عندما یكتب .. سلام علیھم ینھضون من كلّ رماد أكثر اشتعالاً وتوھجاً

  .التاریخ ویبشر بالمستقبل

  

    
  
  
qq 
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  دور الأدباء والكتاب في مواجھة الأزمات والنكبات
  

 
  

  
 

یحاول الإبداع أن یُجمِّل الحیاة أو یصنع 
حیاة أحلى من الخیال، وإلا فیمكنھ أن 

فالنص الإبداعي ... یصورھا بحلوھا ومرھا
یمتد في بعدي الزمان والمكان لیتشكل فناً 

أي إن ... لموضوعيموازیاً للواقع الذاتي وا
الأنساق الخارجیة تدخل إلى الذات المبدعة 
الداخلیة لتنصھر بقوة الاستجابة للانفعال 
والحساسیة المرھفة والرؤى الكامنة في 

ولتصبح تجربة إبداعیة ذات قیمة ... الذھن
ممیزة لصاحبھا؛ ولیصبح النص الإبداعي 

  ...نتاجاً لدوافع عِدَّة
أسراراً وفي صمیم ذلك یشتمل النص 

شتى تحتاج إلى تفكیكھا وتحلیلھا في إطار 
المرجعیات التي تعتمدھا ثقافیاً واجتماعیاً 

فالنص مخزون لرؤیة ... وسیاسیاً وفنیاً و
ثقافیة فكریة، وتعبیر عن شعور عالٍ بالدوافع 

وھذا كلھ یضع ... الخارجیة والموضوعیة
فإذا اختار ... الكتاب والأدباء أمام رسالتھم

ما، أو دولة ما الدم والقتل والتدمیر إنسان 
والتھجیر، ورجع كل منھما إلى عصور 
وحشیة وبھیمیة، وشاعت مفاھیم الغابة كان 
على الكتاب والأدباء أن یرسموا صورة 

فالمبدعون یمكنھم أن یسموا . مقززة لذلك كلھ
... بالروح الإنسانیة إلى الطھر والنقاء والإخاء

المجرم الأحمق من  ویمكنھم أن ینتشلوا القاتل
  . جنونھ ومن انتكاستھ إلى بھیمیتھ الأولى

أما إذا فرض القتل على الإنسان فلا بد لھ 

من أن یدافع عن وجوده وحیاتھ، ویصبح 
المرء ملزماً حینذاك بالمجابھة، لأن الدم 
الشریف النقي یقاوم الدم القبیح الملوث بالشر 

  . والفساد والإفساد
وح من الأحرار وھنا یغدو الدم المسف

والشرفاء مثار إبداع للحریة والكرامة، ومثار 
رسالة للأدباء والكتاب تعنیھم قبل غیرھم 
لأنھم یمثلون ضمیر الوطن والأمة، ویؤصلون 

  ، ...قیم الانتماء والأخلاق في مجتمعاتھم
ومن ثم فعلاقة الأدباء والكتاب بالنكبات 
والأزمات التي تواجھ وجودھم وحیاتھم 

م ومقدساتھم وثقافتھم وتراثھم لیست وھویتھ
علاقة طارئة أو جدیدة؛ وإنما ھي علاقة 
متجذرة في التاریخ والحیاة؛ وھي رسالة خلقیة 
وجمالیة ضد كل أشكال القبح والشر؛ وبخاصة 
إذا كانت في مواجھة المحتل الغاصب والطامع 
في خیرات ھذه الأمة قدیماً وحدیثاً أي إن 

تتجاوز الفردیة الذاتیة،  رسالة الأدباء والكتاب
والجزئیات التفصیلیة التي یعتمدھا السیاسي 
ومصالحھ الضیقة والمحدودة وإن وقع بعض 
الكتاب والمثقفین من الصف الأول في حالة 
التردد أو الصمت إذا كانت الأزمة خطیرة 

أو سقط . وعاصفة كما حدث في غزة أخیراً
عدد منھم في الانحراف والإعراض والتبعیة 

وھذا وذاك لا یغیر رسالة الأدیب الملتزم ... و
بقضایا مجتمعھ أو وطنھ وأمتھ؛ مدافعاً عنھا 
مھما تعرض للعزلة أو النفي أو السجن، أو 

  ... التعذیب أو القھر والإذلال، أو القتل
وھذا ما سینھض بھ البحث بدءاً من تجلیة 
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المفاھیم، ومروراً بإیضاح أنواع الأزمات 
ة مواجھتھا وانتھاء بتقدیمنا والنكبات وطبیع

  . غزة أنموذجاً لطبیعة المواجھة ووظیفتھا

 
كثرت المصطلحات الفكریة والسیاسیة 
والعسكریة في أیامنا ھذه؛ منھا ما اتخذ دلالات 
وأبعاداً جدیدة لم تكن لھا في معناھا الأول؛ 

  .يومنھا ما ظل متصلاً بالمعنى الأصل
ولعل من سوء طالعنا أننا نعیش في 
... عصر تبدل المفاھیم؛ أو تزییفھا بكل وعي

نحن الجیل الذي تجرع الأزمات والنكبات 
فنحن عشنا على ... والنكسات بكل أشكالھا

  قصص اغتصاب فلسطین، ونكبة أھلھا عام 
ومن ثم عشنا أحداثاً متصلة بھا؛ في ) م١٩٤٨(

من التمزق  وقت تعاني منھ الأمة العربیة
وھذا یعني أن مواجھة ... والتخلف والجھل

الكتاب والأدباء للمآسي والمصائب تمثلت 
بأزمات شتى ونكبات تلو النكبات ما جعلھم 
مسكونین بالمفاھیم الخلقیة والأدبیة والفكریة 

محاولین استیعابھا من جھة، ومجابھتھا ... و
لھذا كان علینا ... سلوكاً ووعیاً من جھة أخرى

ن نبرز مفھوم النكبة وارتباط النكسة بھا، ثم أ
  . مفھوم الأزمة كونھا المفھوم الأشمل

المصیبة، وأصاب الدھر الإنسان : فالنكبة
بنكبة ونكبات ونكوب، ونَكْب، أي أصابتھ 

  . حوادثھ بالنوازل الضارة؛ والھلاك المبیر
كل ریح، أو ھي ریح بین : والنكباء

... بس القطروھي تھلك المال، وتح... ریحین
ونكباء الشمال باردة جامدة تأتي على الحرث 
والضرع؛ ونكباء الجنوب حارة قاتلة تتناوح 

  )نكب: انظر لسان العرب. (فیھا الأصوات
لھذا كلھ أدركنا سبب تسمیة أحداث عام 

إذ ... بین الصھاینة والعرب بالنكبة) م١٩٤٨(
نكب العرب بصراعھم مع الصھاینة بمصائب 

التناوح والبكاء والعویل كثیرة وكثر 
ولم ینحصر مفھوم النكبة ... لخسارتھم

بالھزیمة العسكریة لذلك العام، وإنما اتخذت 

أبعاداً دلالیة عامة في الاقتصاد والاجتماع 
نحن منكوبون بكذا (وصارت جملة ... والتعلیم
أي مبتلون ومصابون مشھورة على كل ) وكذا
  ... لسان

والادّعاء،  فنحن منكوبون بأزمة النفاق
ومنكوبون بضیاع ... والكذب والشطارة و

فالنكبات في ... الھویة، والخصوصیة الثقافیة
حیاتنا غدت معضلة كبرى تقلب كل شيء 

  ... رأساً على عقب
ولھذا كلھ فالنكبة أكثر اتساعاً في الدلالة، 
وأعلى مقاماً في التأثیر من النكسة؛ فإذا كانت 

في مجالات كثیرة   النكبة خیبة ومرارة وھلاكاً
فإن النكسة تنحصر في مجالات دون مجالات، 
علماً أنھا ذلٌّ وصغار واستھزاء وضعف 
للأفراد والدول ،  وفي اللغة نكس الإنسان 
رأسھ إذا طأطأه من الذل والھوان، وعلیھ قولھ 

: السجدة( )ناكسو رؤوسھم عند ربھم(: تعالى
أي مائلو الرأس ومطرقوه خزیاً )... ٣٢/١٢
لذا أراد العرب أن یقللوا من . حیاءً وندماًو

مع الكیان ) م١٩٦٧(شأن ھزیمتھم عام 
وشاع ھذا . الصھیوني فسموھا نكسة

الاصطلاح في المواجھة العسكریة التي أدت 
إلى تلك الھزیمة حتى صارت علماً لھا فنقول 

ولكن ھذا لا ... أو انتكاسة)) م١٩٦٧(نكسة 
المعنى،  یعني أن المصطلح اقتصر على ھذا

فھو مصطلح شائع في مجال الطب، إذا ساءت 
حالة المریض، فنقول انتكس انتكاسة، ونكس 

  ... نكسة
أما الأزمة ــ مفرد الأزمات ــ فھي ذات 
دلالات كثیرة كلھا تدل على الشدة والقحط 
والجدب والاستئصال والمصیبة مثلھا مثل 

أزمتھم السنة : وقال العرب... النكبة؛ وأعظم 
ماً وأزمة، أي تتابعت في شدتھا حتى أَزْ

والأزمة، ــ أیضاً ــ من الأَزْم، ... استأصلتھم
: وھو المكان الضَیِّق بین جبلین والمأَزِم

اللسان )... (اسم مفعول: (المَضیق، والمأزوم
  )أزم

ولعل ھذه الدلائل لا تغترب في طبیعتھا 
ووظیفتھا عما یدل علیھ معنى الأزمة في 
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اصر، ولكنھ یتناوب بین الدلالة الاستعمال المع
الحسیة والدلالة المعنویة في الإطار الذاتي 

فنقول ھو ... والفكري والسیاسي والاجتماعي
أي شدة ... مصاب بأزمة نفسیة أو سیاسیة أو

والأزمات تتنوع ... وضیق وتشویھ وإلغاء؛ و
وتتلون، تصغر وتكبر، تدوم وتزول؛ أي قد 

في مجال ما على تكون آنیة أو مؤقتة تستشري 
... الصعید الداخلي والخارجي وقد تكون دائمة

  .وھذا ما یمكن أن نشیر إلیھ فیما یأتي

 
الأدب الذي یواجھ الأزمات والنكبات ــ 
أیاً كان نوعھا ــ أدب إنساني یؤكد الانتماء 
الأصیل للأدیب، ویثبت قیمة الھویة الممیزة 

المؤسسة على القیم الخلقیة  لطبیعة الشعوب
وكراھیتھا لنزعة الشر التي تنتاب النفوس 

وفي ضوء ذلك . الضعیفة والمریضة
فالأزمات أو النكبات ذات اتجاھات وأنواع 
شتى في حدتھا ووطأتھا وعمق تأثیرھا في 
حیاة الأفراد والمجتمعات والدول، فعلى 

أزمة (الصعید الداخلي ھناك أزمات كثیرة مثل 
وأزمة ... ة، وأزمة التعلیم، والثقافةالأمی

.... التخلف، وأزمة الحریة، وأزمة العدالة، و
وأزمة الإعلام، وأزمة المیاه، وأزمة التلوث، 

وأزمة ... وأزمة العمران، وأزمة الغاز، و
الأسعار، وأزمة توزیع الثروة، والأزمة 
المالیة، وأزمة البطالة، وأزمة العمالة، وأزمة 

... ة الفساد، والأزمة الصحیة والتھریب، وأزم
وھناك أزمة محلیة، وأخرى عربیة، وأزمة 

وما یقع في مكان ما من أزمات قد ... دولیة، و
لا یقع في مكان آخر كأزمة العمالة في الخلیج 

  .ــ مثلاً ـ
ومن ثم فإن الإحباطات التي تصیب  

الأدباء والكتاب من أزمة ما تحدث ھنا أو 
حدّ الاضطراب  تصل إلى.. ھناك كثیرة

النفسي والفكري، ما یؤدي بھم إلى حالة من 
الاستلاب ــ أحیاناًــ والانعزال، مؤثرین 

ولكن ھذا لیس قاعدة فقد تصدى ... السلامة
بعضھم لمعالجة عدد منھا كما یحدث في حالة 

الكتابة عن الفساد كالرشوة وسوء توزیع 
إذ نسمع أصواتاً  عالیة تصرخ في ... الثروة،
الفاسدین والمفسدین، أو تصرخ في وجھ وجھ 

الظلم والاستبداد والقھر، ولو انتھى بھا الأمر 
  .. إلى السجن أو النفي أو

ولاشيء أدل على ھذا من صرخة عبد 
  :السلام حبیب في وجھ الخونة؛ والفاسدین

  الویل لك
  یاخائن الشعب الجریح

  لن أستریح
  سأقتلك... حتى تموت
  باسم الوطن

  لراعفةباسم الجراح ا
  باسم الجموع الزاحفة

  سأقتلك
وینبثق صراخ الأدیب في وجھ الفساد 
بكل ألوانھ من عشقھ العظیم للوطن الجمیل 
الذي یستحق التضحیة بالغالي والرخیص، كما 

ومن ثم تغدو ... فداه أولئك الشھداء الأبرار
الأزمة النفسیة أشد مرارة على لسان كل أدیب 

  . قدم والتطورملتزم بالجمال والصلاح والت
ویعد الشاعر الراحل محمد الماغوط 
واحداً من الأدباء المتقدمین في ھذا المجال؛ 
حین راح یجرّب على تشكیل قصیدة الرؤیا 
الحُبْلى بالأفكار السیاسیة والاجتماعیة؛ دون 
أن ینسى لغة الإثارة والإدھاش في العلامات 
اللغویة المحمولة على رؤى فكریة سیاسیة 

یة یتداولھا العامة قبل الخاصة، وربما واجتماع
بلغتھم أحیاناً، ولا شيء أدل على ھذا من قولھ 

  :الذي یعبر عن رؤیة الأمل بالحریة؛ ومنھ
  فأنا أسھر كثیراً یا أبي

  أنا لاأنام
  حیاتي سواد وعبودیة وانتظار

  فأعطني طفولتي
  وضحكاتي القدیمة على شجرة الكرز
  لأعطیك دموعي وحبیبتي وأشعاري



  
  

 ١٢   
  

أما الشاعرة فادیة غیبور فقد عبّرت 
بمزید من رھافة الحس عن أزمات شتى حین 
تحدثت عن شھید ضحى بنفسھ لیعیش وطنھ 
سیّداً حراً، یسعى أبناؤه إلى بنائھ وطناً من 

ثم تخیلت ھذا الشھید یعود . أحسن الأوطان
لیرى وطنھ؛ فإذا بھ وطن غیر الوطن الذي 

ساً، وفقراً عاش فیھ؛ إذ صار أكثر شقاء وبؤ
وجھلاً، لأن اللصوص والمرتشین والفاسدین 
عاثوا فیھ دماراً؛ فما كان إلا أن یعود حزیناً 

  ): الشھید(باكیاً، إذ قالت في قصیدتھا 
  لم یكنْ یحمل ورداً یومَ عادْ

  كانَ في كفیھِ نارٌ ودخانٌ ورمادْ
  وأغانٍ شاحبة

  وعلى عشبِ ذراعیھ تقاسیمُ حدادْ
  الطیبةوحكایاتُ البلاد 

  لم یكنْ یحملُ ورداً
  فھْوَ وردُ الأرضِ في ھذا السّوادْ

***  
  حدّثوه عن قلوبٍ ماتت الأحلامُ فیھا
  عن عیونٍ فاتناتٍ لم تجدْ من یفتدیھا
  عن غیومٍ مُثقلاتٍ بینابیعَ وألوانِ غلالٍ

  لم تجدْ من یرتدیھا
عخافیرَ وأطفالٍ جیاعٍ   حدّثوه عن 
خان البراري   عن قرى تخلعُ قم

  مّ تذوي ألماً من ساكنیھاث
  حدّثوه عن حدودٍ مستعاره

  عن جوازاتِ سفرْ
  حدّثوه عن لصوصٍ ورعاةٍ

  سرقوا ضَوْءَ القمرْ
  ...حمَلَ العائدُ عینیھِ بعیداً

  ..وبكى
  ..ثمّ بكى

  وتوارى ذات یأسٍ

  بینَ أشجارِ المطرْ
  

فالشاعرة مارست الكتابة الجمالیة في 
یة الھدم صمیم الرسالة التي تنبع من عمل

والبناء لقضیة من أھم القضایا التي یتعرض 
ومن ھنا ندرك أن النص الجید . لھا الوطن

یبرز نفسھ في قوة حضوره المعبّر عن 
الانحیاز إلى قضیة الحریة والحق والتقدم 

وفي صمیم ذلك فإن الكاتب بما ... والارتقاء
یملكھ من ذائقة أدبیة وحساسیة مرھفة، ووعي 

لا یبصره غیره، ما یجعلھ متوفز یبصر ما 
یصوغ المألوف بطریقة غیر مألوفة؛ إمعاناً 

وھو ما حرصت علیھ ... في الفرادة والإثارة
  .الشاعرة فادیة غیبور في قصیدتھا السابقة

وقد یتخذ الكلام عند أدباء آخرین وسائل 
شتى في مواجھة ذلك كأزمة اضطھاد المرأة ــ 

  .دیماً وحدیثاًمثلاً ــ وطالما تناولھا الأدباء ق
ویعبر الأدباء والكتاب في معالجة ذلك 
... عن صوت الشعور بفقدان العدالة والمساواة

حتى غدت الأزمة الاجتماعیة ثم السیاسیة من 
على حین نجد ... أكثر ما تردد على ألسنتھم

الأدباء ــ غالباً ــ یبتعدون عن معالجة أزمات 
م الیوم؛ أخرى كالأزمة المالیة التي تواجھ العال

إذ اقتصرت مواجھتھا على المحللین 
الاقتصادیین وبیان مؤثراتھا الاجتماعیة 

 ....والسیاسیة والثقافیة
فالكتاب الشرفاء یقفون ــ الیوم ــ في 
مجتمعاتھم كالأنبیاء والرسل وھم یدعون إلى 
التمسك بالحیاة الجمیلة ثقافیاً واقتصادیاً 

لى التشبث ویدعون إ... وسیاسیاً واجتماعیاً و
بالأرض التي تمتلئ بالحریة والدیمقراطیة 

أي إن الكتاب والأدباء ... والعدل والمساواة
الأحرار یمثلون لحن الحیاة الأبھى حین 
یدافعون عن كرامة الإنسان وسعادتھ وتقدمھ 
وارتقائھ، أو عن الإرادة الحرة والقیم الفاضلة 
والأخلاق السامیة؛ أما أولئك الذین یقعون 

ى مصالحھم الضیقة، أو یسقطون في أسر
تبعیة الحكام والخوف منھم أو من كل مستبد 



 
  

 ١٣  
  

ظالم فإنھم لا یستحقون منا إلا الابتذال 
ولا یوجد أسوأ منھم إلا أولئك ... والسخریة

الذین وقفوا إلى جانب العدو خوفاً وجبناً، أو 
مراعاة لحساب الربح والخسارة فصمتت 

أن بعضھم  ألسنتھم صمتاً مخزیاً، علماً
ویزعم أحدھم ... یضطلع بمسؤولیات كبرى
فأمثال ھؤلاء ... أنھ من المبدعین العظام

وأولئك یتراجعون إلى الظل حتى تنتھي 
لأنھم ... الأزمة مع المحتل المعتدي أو الظالم

ما عاشوا إلا على الانتھازیة والارتزاق 
والتسلق، والادعاء والمتاجرة بالانتماءات 

صحیح أن صمتھم یمثل ... ةالوطنیة الفارغ
أزمة لنا وللأمة لكن صمتھم أیضاً ھو الذي 
كشف مواقعھم ما یفرض على الأدباء 

  . الأشراف التصدي لھم قبل الناس جمیعاً
فالكتاب حین یتحدثون عن الانعتاق من 
سجن الأزمات والنكبات الرھیب المجسَّد 
بالجھل والتخلف والفقر، والفساد والإفساد، 

د والظلم؛ والتفرقة والتمزق والاستبدا
فإنھم یتمردون على ... والادّعاء، والنفاق و

واقعھم القاسي، لینطلقوا إلى رحاب الإرادة 
وھم في ذلك یتحدون الأزمات التي ... الخیرة

... تواجھھم، مھما تعرضوا للأذى والضرر
لأن أي أزمة من أي نوع یمكن أن تغدو 

تھم وقتلاً تدمیراً لحیاتھم وحیاة أوطانھم وأم
للآمال والأحلام التي یحلمون بھا في بناء 
الأوطان الحرة المستقلة العزیزة ولا سیما تلك 

  ...الأزمات التي تتعلق بالحریة والدیمقراطیة
فالأدباء یواجھون بالكلمة والموقف معاً 
مختلف الأزمات التي تھدد الحیاة والوجود 
مة والانتماء والھویة والثقافة المتجذرة في الأ

وتراثھا على الصعیدین الفردي والجماعي؛ 
فیتحركون بكل ثقة للتعبیر الحضاري والثاقب 
عن ھموم مجتمعھم وأمتھم وینحازون إلى 
قیمھا، أیاً كان المستوى الفني الذي یعبرون 

وتبقى أزمة الحریة بكل ... فیھ عن مواقفھم
أنماطھا من أعظم الأزمات التي تصدى لھا 

وحین فجر الثوار مقاومتھم . ..الأدباء والكتاب
للاحتلال الأجنبي كانوا ینشدون الكرامة 

فلما رفعوا منارة ... والسعادة في أوطانھم
الانتصار لكرامة الأوطان واستقلالھا وسیادتھا 
بدماء الشھداء الزكیة من كل الشرائح بما فیھا 
شریحة الكتاب والمثقفین والأدباء، كان على 

أن تتصدى لجبروت ھذه الشریحة قبل غیرھا 
الظلم والاستبداد والاحتلال كیفما وقع؛ ومن 
أي جھة جاء، وفق ما حدث لشھداء السادس 

وقد برھن الكتاب ).... م١٩١٦(من أیار عام 
والأدباء في كل مرة على قبس الروح الثائرة 

فقد أسھموا في حركة ... المتوھجة لدیھم
النضال الوطني والقومي، واستحضروا صور 

... المشرق لاستنھاض أبناء الأمة الماضي
وھم الذین امتزجوا بمفھوم القلق الوجودي 
الحر الذي ینشد الحق والكرامة دون أن تقع 
. غالبیتھم في إطار المنافع الضیقة والمحدودة

وبھذا تعد أزمة الاحتلال للأرض والدول من 
أبشع الأزمات والنكبات التي تھدد الوجود 

... لال والسیادة ووالحیاة والحریة والاستق
ولذلك لا بد من مواجھتھا بقوة، بالكلمة 

ففقدان الأرض والكرامة مفتاح لكل . والموقف
الأزمات التي یعاني منھا الأفراد والأوطان؛ 
ما یعني أن الأزمات التي تحدث بفعل العامل 
الخارجي أكثر خطراً وأعظم بشاعة من أي 
أزمة  داخلیة، مھما قیل عن ظلم ذوي 

ومن ھنا نفھم نداء توفیق زیّاد في ... ىالقرب
م ٢٠٠٩/ ١/ ٢٤الثورة ): أنادیكم(قصیدتھ 

  العدد 
)١٣٨٢٢(  

  
  أنادیكم 

  أشد على أیادیكم 
  وأبوس الأرض تحت نعالكم 

  أفدیكم : وأقول
  وأھدیكم ضیا عیني 

  ودفء القلب أعطیكم 
  فمأساتي التي أحیا 
  نصیبي من مآسیكم 
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  أنادیكم 
  أشد على أیادیكم 

ولا صَغَّرتُ ... أنا ما ھُنْت في وطني
  أَكتافي 

  وقفت بوجھ ظُلاَّمي 
  یتیماً عاریاً حافي 

  حملت دمي على كفي 
  وما نكَّست أعلامي 

  وصُنت العشب فوق قبور أسلافي 
  !! أشد على أیادیكم... أنادیكم

فالشاعر أدرك قیمة فداء الأرض، 
واستشعر عظمة المقاومین من أجلھا ما جعلھ 

إلى مقاسمة أولئك الأبطال كل ما یبوح  یسعى
  .بھ

فالأدب ــ بھذا المعنى، ووفق ما وجدناه 
في النص السابق ــ ھو العمق الحر للمشاعر 
الفیاضة المتأججة بحب الوطن والأمة 
المغروس في التكوین الوجداني المستمد من 
. تواصل العطاء النبیل بین الأدیب والأرض

نستشعر موقف وفي صمیم ھذا الاتجاه كنا 
الأدباء ودورھم الممیز في الحدیث عن أرض 
الشتات، وحیاة اللجوء بكل مراراتھا وقسوتھا 
ما جعلھم یضعون حق العودة إلى فلسطین 

  . نصب أعنیھم
وحیثما تكن الجریمة واضحة تكن النكبة 
فاضحة؛ وحیثما تكن الإرادة المقاومة ثابتة 

ذلك وفي صمیم .. تكن الشھامة والعزة متألقة
یكمن عمل المبدعین من الكتاب والأدباء في 
الوسط الداخلي أو الخارجي وعلى أي مستوىً 

فكل أدیب أو كاتب یوزع كلماتھ ... وصعید
صرخة في حالكات اللیالي، وظلام المسافرین 

فكل حرف یصبح منارة ... على خیبة الأمل
للسالكین وأنشودة یغردھا بلبل في فروع 

الكتاب والأدباء ــ أینما ومن ثم ظھر ... الأیك
كانوا في الوطن العربي ــ شركاء في حیویة 
البحث عن الآمال الكبرى، والأحلام العظیمة 
للمصیر المشترك للأمة ــ وقد دعونا جمیعاً 

للوقوف بصدق ووعي لرؤیة الواقع العربي 
المأزوم بأنماط شتى من المصائب داخلیاً 

في ھذا فھم یتكلمون لغة واحدة ... وخارجیاً
الشأن؛ ویعتدون بتاریخھم النضالي الواحد ما 
یجعلھم ینادون بوحدتھم ووحدة أمتھم في 

  .مواجھة الأزمات والنكبات
ولما كان أثر مواجھة الأزمات الداخلیة ــ 
على أھمیتھا ــ ضعیفاً في أدب الأدباء والكتاب 
ــ وإن برز في إطار النقد السیاسي ذي 

والحزبیة ــ كان  الأھداف النظریة والفكریة
علینا أن نركز على طبیعة المواجھة ووظیفتھا 
خارجیاً ولاسیما في عُرف بتبني ثقافة 

وإبراز ذلك من خلال . المقاومة والتغني بھا
الأزمات الخارجیة الممثلة بالاحتلال والھیمنة 
المباشرة وغیر المباشرة بوصف الأدباء 
یمثلون ضمیر مجتمعاتھم ویصنعون لھا درب 

حیاة الشریفة المتحررة من الذل والخنوع ال
  ...والاستسلام والظلم والقھر والغطرسة

 
  : ــ طبیعة المواجھة١

یمكن للمرء أن یقتفي حركة الموجات 
الأدبیة في الوطن العربي، وأن یستشعر أثیر 
الحق فیھا على جناح الكلمة المحمولة على 

لحیاة والمرتدیة لثوب المجد الأحلام المفعمة با
ولو ... والكرامة في إطار مفھوم ثقافة المقاومة

تعقب ذلك لملُئت مجلدات في ھذا الشأن أو 
ذاك، وكل كاتب أو أدیب تجاوز طبیعة البكاء 
على الأطلال، أو الخوض في أبواب 

فقد كان الجرح یكبر في الذات ... التنظیر
یض الإبداعیة، ویطوّق مشاعر الأدیب لیف

كلمات شفّافة معبرة ومثیرة للنفوس من 
مراقدھا ابتداء من استنكار مجازر كفرقاسم 
ودیر یاسین ووصولاً إلى مذابح صبرا 
وشاتیلا، إلى محرقة بیت لاھیا ومخیم 

  ... جبالیا
لھذا انحاز الأدباء والكتاب إلى قضایا 
أمتھم، وطفقوا یقدّمون الھدف من الأدب 
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میم الأزمة أو الحدث والكتابة الملتزمة، في ص
  .الذي ترك في نفوسھم ندبات عظیمة

ویمكن للمرء ــ أیضاً ــ أن یتتبع مع كل 
كلمة عتمة النفوس المتأرجحة على عتمة الذل 
والقھر والاحتلال؛ وھي ترنو إلى ضوء 

فیعیش ... صغیر یلمع في نھایة النفق المظلم
بین وجع الجسد وعشق الروح في انتمائھا إلى 

ومن ثم یعیش في ... فاء والألق الحرعمق الص
أمل الخلاص من أي نمط من أنماط الإذلال، 

فإذا كان حمام الدم في ساحات الصراع ... و
یقف في وجھ الجلاد القاتل لترفع الضحیة 
ھامتھا في لیل العتمة وتعلن انبثاق الفجر 

فالدماء تغسل أصحاب النفوس ... الساطع
لعملاء، الضعیفة، وتطھر ذھنیة الخونة ا

وتتجھ إلى البحث عن جدلیة النصر بدل 
الھزیمة، مھما كان الخطر الداھم في حیاتھم 

ویظل الشعراء قندیلاً یشع بنوره ... ووجودھم
الوضاء لیغسل درن النفوس؛ وھو یبحث عن 
الأمل الآتي مھما ازداد العرب تفسخاً؛ 
وحوصروا بالھزائم والنكبات، والخوف من 

ي قلب الأرض كیان صھیوني مزروع ف
فالأدباء ... العربیة وقد تحصَّن بالسلاح والمال

یضعون أیدیھم على العلة والمعلول بأسلوب 
واضح ودقیق، لأنھم أدركوا قبل غیرھم سبب 
. الھزیمة في ساحة القتال، وأشاروا إلیھ

فالھزال المریض للأنظمة الرسمیة ضعفاً 
وانقساماً وخوفاً وتردداً في اتخاذ المواقف 

ریئة لمواجھة العدو الصھیوني كان وراء الج
التوجھ إلى الأطفال الذین طردوا الفزع 
والخوف والتردد من نفوسھم وراحوا یتصدون 

وھذا ما وجدناه في . لآلة الفتك الصھیونیة
قصیدة نزار قباني التي تحدث فیھا عن 
بطولات الأطفال في الانتفاضة الأولى عام 

  : منھا قولھو) الغاضبون(وعنوانھا ) م١٩٨٧(
  یا تلامیذ غزة 

  علمونا 
  بعض ما عندكم 

  فنحن نسینا 

  علمونا 
  بأن نكون رجالاً 

  فلدینا الرجال 
  صاروا عجینا 

  علمونا 
  كیف الحجارة تغدو 
  بین أیدي الأطفال 

  ماساً ثمیناً 
 .....  

  قد لزمنا جحورنا 
  وطلبنا منكم 

  أن تقاتلوا التنینا 
  قد صغرنا أمامكم 

  ألف قرن 
  كبرتم و

  خلال شھر قرونا
  یا تلامیذ غزة 

  لا تعودوا 
  لكتاباتنا ولا تقرؤونا 

  نحن آباؤكم 
  فلا تشبھونا 

  نتعاطى القات السیاسي 
  والقمع 

  ونبني مقابراً وسجونا 
  حررونا من عقدة الخوف فینا 
  واطردوا من رؤوسنا الأفیونا 
  علمونا فن التشبث بالأرض 

  یا أحباءنا الصغار سلاماً 
  ل االله یومكم یاسمینا جع

 .......  
  امطرونا بطولة وشموخاً 

  إن ھذا العصر الیھودي وھم 
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  سوف ینھار لو ملكنا الیقینا 
  

فنزار قباني صرخ صرخة مدویة تقلب 
كل مفھوم تعلمناه؛ إذ لملم جراحھ التي آلمتھ 
من مواقف الأنظمة العربیة العاجزة والشعوب 

راح یتمرد و... المقھورة بالخوف، والتردد و
على الواقع المرّ الذي یشاھده من أولئك 
الرجال الذین انكسروا أمام الخوف والتردد، 

من ... وانتكسوا إلى ذواتھم یتأوّھون ویتمنون
ھنا كان توجھ نزار قباني إلى أطفال الحجارة 
ھي الذین ھزموا الخوف من آلة القھر 
الصھیوني؛ لیندفعوا صواریخ قاتلة بأجسادھم 

م، ولیھزموا فكرة العقلانیة التي وحجارتھ
  .میزت الحكام العرب

فصرخة أطفال الحجارة لغة الأرض 
وإرادة التشبث بھا؛ وجوھر الوجود الحي 
والكریم، ما جعلوا الشاعر یعلن للملأ كلھ بأن 
العصر الصھیوني الذي أرعب الأنظمة 

  .العربیة الرسمیة وَھْم، وسوف ینھار
ي مواجھة ولعل تحلیل الأدب المقاوم ف

الأزمات والنكبات ینتھي بنا إلى تحلیل الشكل 
والمضمون على السواء؛ فإذا كان مواجھة 
مباشرة في التعبیر عن اللحظة الآتیة لجریمة 
من الجرائم فإن النص ــ فنیاً ــ یتجھ لحساب 
الشكل على المضمون، ولحساب المشاعر 

ولیس ھذا عیباً ... الجیاشة على الرؤى العمیقة
ینتمي إلى الأدب العاطفي النبیل، والأدب  لأنھ

الإنساني النظیف في صدقھ وحبھ لوطنھ، 
ما یعني أن ... والتزامھ بقضایاه وھمومھ

الأدب المقاوم في ساعة المعركة یتمیّز عنھ 
فالنص في المرحلة اللاحقة ... فیما بعدھا

سیؤكد عملیة معنى المعنى، على حین أن 
لحالة الصراع الأدب في المرحلة الشعوریة 

العسكري سیؤكد الشعور الصادق والمعنى 
  . المباشر معاً

ولذلك فلكل مرحلة آلیات وصیغ مختلفة 
تتمخض عن الموقف زماناً ومكاناً وتفسح 

  . المجال عظیماً للمعالجة ذاتیاً وموضوعیاً

ثم إن القراءة النقدیة للأدب في حالة 
المواجھة المباشرة تتناول إعادة تشكیل النص 
وموقف الأدیب من خلال التشكیل الشعوري 
الدلالي الصادق، لا من خلال الخیال الفني 
وإلا وقعت القراءة في البعد عن 

وعلى الناقد أن یملأ الفراغات ... الموضوعیة
الكثیرة بین العبارات المشحونة بالانفعال 
والصدق الإنساني، ولا سیما حین یلجأ الأدیب 

المأساوي، والجرائم  إلى التكرار وتمثیل الواقع
الفظیعة بحق الإنسانیة لأن أي قارئ لا یمكنھ 
أن یوقف الزمن عند لحظة ما فالنص ابن ذاتیة 
منفعلة بالحدث في زمانھ وبیئتھ الاجتماعیة 
والثقافیة، ولا بأس علینا في ھذا المجال أن 

للشاعر محمود ) ریتا والبندقیة(نشیر إلى نص 
لدرجة فھو نص مقاوم من ا... درویش

المتمیزة بما یحملھ من الرموز الدالة على 
الأرض، الإنسان، الحریة، (الكفاح والنضال 

السجن، الجرح، المقاومة، السندیان، الزیتون 
وكلھا موظفة للارتباط بالانتماء إلى ..) و

فالشاعر كان محمولاً على . الھویة والأرض
سیف الحق المتعب بالتآمر وظلم الدول الكبرى 

ومما قالھ في ھذا . عربي في فلسطینللحق ال
  )١/٩٢دیوان آخر اللیل : (النص

  بین ریتا وعیوني بندقیة 
  والذي یعرف ریتا ینحني 

  ویصلي لإلھ في العیون العسلیة 
فاستحضار البندقیة رمز للمقاومة 
والوجود الحر، لھذا تحول النص من التعلق 
بالمرأة إلى التعلق بالبندقیة لأنھا تصون الوطن 

المرأة معاً؛ ما یعني أنھ نص یتمیّز كثیراً عن و
فھو في ھذا ). وعاد في كفن(نصھ المعنون 

النص یتحدث عن معاناة الشعب الفلسطیني من 
الاحتلال الصھیوني الذي أراد اقتلاعھ من 
أرضھ، بید أنھ أصر على التشبث بھا على 
الرغم من أنھ یلعق جراحھ؛ ما یئس ولا 

ھ ویقاوم الغاصب یفدیھا بروح... استسلم
المحتل بكل صلابة، فقد أیقن بأنھ مشروع 
شھادة؛ ولھذا فنص شاعرنا محمول على 
عرش التضحیة والفداء، ونضارة الغد الآتي 
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الذي یفیض من شفافیة الكلمات الشعریة التي 
دیوان أوراق : (ومنھا قولھ... تھفو إلى الحریة

  ) ١٠الزیتون ــ 
  یحكون في بلادنا 
  ن یحكون في شج

  عن صاحبي الذي مضى 
  وعاد في كفن 

  ما قال حین زغردت خطاه خلف الباب 
  ! الوداع: لأمھ

  : للأصحاب... ما قال للأحباب
  موعدنا غداً، 

  ولم یضع رسالة كعادة المسافرین 
  وتسكت الظنون ... إني عائد: تقول

  ... ولم یخط كلمة
  ... تضيء لیل أمھ التي

  تخاطب السماء والأشیاء 
درویش مسكون بأمل العودة إلى  فمحمود

جناح النضال والفداء؛ ملقیاً وراء ظھره كُلَّ 
أشكال الضعف والعجز، وقد تسلح بالصبر 
والمقاومة، في جوھر العشق للسماء وشمسھا 

  . المتألقة
ومن ھنا فما إن یرحل شاعر ما حتى 
یترك لمن بعده ذخیرة أدبیة نضالیة في 

أمتھ إبان  مواجھة النكبات التي عانت منھا
لذلك فإن الأجیال بعده تتفیأ بخیمتھ ... حیاتھ

الدافئة، وتنام في ظل أدبھ المشحون بالعاطفة 
فما ... الصادقة والمحمولة على رؤى متمیزة

الغائب الحاضر ینادینا ) محمود درویش(زال 
. إلى فلسطین إلى سیدة الأرض، أم الأرض

؛ )خیمتھ(یسعنا في ) غسان كنفاني(وما زال 
لوطنیة الملیئة بعذابات الألق الوجودي عما ا

آل إلیھ أبناء وطنھ من مرارة وأحزان؛ ولا 
سیما حین سرقت أوطانھم أمام أنظارھم بالقوة 

  . ومن ھنا ننتقل إلى وظیفة الأدب... والقھر

  : ــ وظیفة المواجھة٢

یتجلى الأدب في مواجھة الأزمات 
لأنھ والنكبات سیفاً قاطعاً لكل ألوان القیود، 

ینتشل النفس من الحزن والآھات والدموع 
والحسرة، والندم والقلق، والعدم والموت 
وینطلق بھا إلى انعتاق كامل للمجتمع والأمة 
من ھذه الحالات الضعیفة لیرتقي بھما إلى ألق 
المجد والعزة والاستبشار بالنصر أو نیل 

  .الشھادة العظیمة
ت فوظیفة الأدب المقاوم للنكبات والأزما

وظیفة مقدسة نبیلة تسطع في مواجھة عالم 
الحقد والجریمة الوحشیة والإبادة لبني 

ما یعني أن الأدیب المقاوم یصبح لغز ... البشر
الألغاز في التعبیر عما یشاھده ویشعر بھ بلغة 
الانزیاحات الفنیة والفكریة بعد أن تفاعل 

فھو .. بالدھشة المقاتلة والصدمة المروعة لذلك
في الخیبة والمرارة والبكاء كعامة لم یقع 

الناس، لأنھ لیس مثیلاً لھم بما یحملھ من 
حساسیة مرھفة ووعي شمولي عالٍ وفكر وقاد 
یتربع على عرش الثقافة الفنیة والأدبیة، ما 
یشي بأنھ یتنبھ على كل ما یجري، وینفتح 
علیھ لیعبر عنھ برؤیة شعوریة جادة 

لذي حسب ولیس مثیلاً للسیاسي ا... وأصیلة
كل شأن بحساب الربح والخسارة سیاسیاً 
... واقتصادیاً، على الصعیدین المحلي والدولي

فحین یتبنى الأدیب ثقافة المقاومة في مواجھة 
الحزن الوجودي من القھر والظلم والعنجھیة؛ 
والحقد الذي تمارسھ الصھیونیة یمكن لبعض 

  ...السیاسیین أن یتبنوا خیارات أخرى
لأدیب والمثقف أو الكاتب وعلیھ فإن ا

الملتزم یتبنى إیقاظ المشاعر الوطنیة والقومیة 
والخلقیة للالتزام بقضایا مجتمعھ؛ دون أن 

فصور ... یعطّل مفھوم العقل في ھذا الالتزام
المآسي والنكبات تلح على القلب والعقل فتثیر 
التوتر فیھما، ولا سیما إذا تلاحقت أمام عیني 

ھ حساسیة عالیة لنبذ كل المبدع ما یثیر لدی
ومن ثم ... أشكال الصور المرعبة والمؤذیة

یغدو الأدب شفاء للجراح والآلام الكثیرة التي 
تعاني منھا الأمة في إطار المواجھة لا في 
إطار الھروب وھذا كلھ ما عبر عنھ محمود 
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درویش ذات یوم حین غنى للوطن الحر السید 
  ).١١٠الدیوان ــ : (فقال

  حزمة من حكایاوطني لیس 
  لیس ذكرى، ولیس حقل أَھِلَّھْ

  وطني غضبة الغریب على الحزن
  وطفل یرید عیداً وقبلھْ

  وریاح ضاقت بحجرة سجن
  ھذه الأرض جلد عظمي

  وقلبي
  فوق أعشابھا یطیر كنحلھْ
  علقوني على جدائل نخلھْ

  واشنقوني فلن أخون النخلھْ
وقد شھد التاریخ العربي والإنساني 

 للكتاب والأدباء كلما ألمت حضوراً فاعلاً
وانبرى الكتاب ... النكبات والمآسي بأمتھم

یتتبعون حركة صراع الأحداث التي تجري 
  ...بین ظھرانیھم

ھذا ما تأسس منذ العصر الجاھلي في 
الافتخار بمولد الشاعر المدافع عن أحساب 
القبیلة وأنسابھا وأیامھا، والمنافحة عن الھویة 

ت بھا الأزمات وھذا ما مارسھ الواحدة إذا ألمَّ
شعراء الدعوة في عصر النبوة، واستمر إلى 

  . یومنا ھذا
فالأدباء والكتاب یسعون إلى تأكید حقوق 
أمتھم الخلقیة والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة 
بوصف ھذه الحقوق حقوقاً حضاریة ووجودیة 

ما ... تؤكد المروءة والوفاء والحب والانتماء
اع عنھا یعدّ رسالة إنسانیة في یعني أن الدف

إطار الانتماء الحي والفاعل لإرساء الوعي في 
لھذا فإن كل واحد منھم یرسم الآفاق . النفوس

التي تؤكد ذلك كلھ، ما یثبت أن السلطة الأدبیة 
والخلقیة تمنح الأدباء قیادة الجماھیر وتدعم 
موقفھم في إرساء وعي الإرادة العربیة 

الوطنیة والقومیة، في الوقت بالتمسك بالثوابت 
الذي تسعى ھذه السلطة إلى الإمساك بزمام 
تغییر الحیاة نحو مبادئ الخیر والجمال، أي 
إن الأدباء والكتاب یسعون إلى الارتقاء 

بالمجتمع إلى مشروع حیاتي وطني خلقي 
فھم یؤمنون بأن رسالتھم ... وإنساني جمیل

لیست مجرد رسالة فنیة وأدبیة وإنما ھي 
رسالة تحمل وجوھاً كثیرة، وفي طلیعتھا 
تنویر مجتمعاتھم بالمحافظة على مصالح 

أي إن أدبھم یغدو القوة ... أوطانھم وأمتھم
الضاربة مادیاً ومعنویاً لترتیب حیاة الأوطان 

  ... والأمة
فالكتابة ــ أیاً كان نوعھا ــ إنما تعدُّ ضرباً 
من التحدي والمواجھة لكل صنوف الأزمات 

وھي ... فوضى والعنف والقتل والتدمیر ووال
تتأصل في النفس نتیجة استجابات، ومشاعر 

فالوطن ــ مثلاً ــ لیس كلمة ... ورؤى متنوعة
تلاك في الأفواه؛ وإنما ھو شعور بالانتماء إلى 

بنمو ... أرض وثقافة ولغة وعادات وتقالید و
ویرتقي لیصبح معادلاً موضوعیاً للذات 

جعلھ یغدو على لسان الأدباء ما ی... والوجود 
قصیدة مرھفة تتغنى بھا الشفاه، وھذا ما 

أغنیات (نستشفھ من شعر محمود درویش في 
دیوان محمود درویش ــ : (ومنھا) إلى الوطن

١٠٩.(  
یا أیھا النسر الذي یغمد منقار ... وطني
  اللھب

  في عیوني
  وطني إنا ولدنا وكبرنا بجراحك

  وأكلنا شجر البلوط
  میلاد صباحككي نشھد 

ولھذا یظل الأدباء مشاعل نور على 
طریق الحریة والتضحیة في سبیل الوطن، 
ویحاولون أن یمنحوا شجرة الحریة قامتھا 

لا أن یختبئوا في تلافیف ... الباسقة والواضحة
  .. الكلمات المھادنة والمستسلمة

وبھذا یمنحون المجتمع القدرة على الثبات 
لامھم إرادة والنضال؛ وینشرون بحبر أق

الشعب الذي لا یقھر ولا یذل مھما كانت 
. حمامات الدم التي ترتكب بحقھ قدیماً وحدیثاً

فالدماء والجراحات التي زكمت الأنوف، 
وغسلت الأجساد من أوضارھا فتحت العیون 
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على الأعداء الذین استخدموا آلة الفتك السوداء 
  . المتوحشة بحق الأبریاء

د فتكت بالجسد وإذا كانت ھذه الآلة ق
العربي ونثرت أشلاءه قطعاً وشظایا فإن 
الأدباء والكتاب استطاعوا أن یعیدوا الحیاة إلى 
ھذه الأشلاء المنثورة لتصرخ صرخة المقاومة 

فالموت لیس مصیر ... المدویة بالنصر القادم
ھذه الأمة الحضاریة العظیمة، بل موعدھا مع 
الحیاة الكریمة والحرة بوصفھا ھدفھا 

مصیرھا؛ لھذا رأوا أن منھج المقاومة وحده و
  ... ھو الذي یحقق ذلك لھذه الأمة

لجمال جنید  )١()الأمانة(وقد أكدت روایة 
ھذا الخیار؛ فھي تروي حكایة عائلة ھُجِّرت 

الذي ... من مجدل شمس بسبب الاحتلال
واجھتھ بعزیمة واقتدار؛ وضحت بالغالي 
والرخیص من أجلھ  فاستشھد أبو عساف 
وراحت روحھ تطوف في سماء بلدتھ لا 
تفارقھا، فتراه یتابع كل صغیرة وكبیرة 

أما أم عساف فقد تمسكت بتراثھا ... عنھا
الشعبي الذي یؤصل انتماءھا إلى التراث 
والثقافة التي نشأت علیھا؛ فضلاً عن أغانیھا 
الشعبیة الدالة على حب الأرض والھویة 

جولان لا ینامون ثم إن أبناء ال. الثقافیة العربیة
على ضیم، فما زال الشباب ینضمون إلى 
مقاومة المحتل الصھیوني بدءاً من استشھاد 

ومروراً بكل من انضم إلى  ١٩٦٧عساف عام 
.. المقاومة وفي طلیعتھم ابن عمھ فیاض

والأمانة لیست إلا البندقیة التي خبأھا الشھید 
عساف تحت شجرة زیتون، لكي یستمر نضال 

  ... وغیرهأخیھ زیاد 
وبطولاتھا ) غزة(وھذا كلھ ینقلنا إلى 

  .وتضحیاتھا بوصفھا النموذج الحي والحاضر

                                                 
تحولت ھذه الروایة إلى فیلم سینمائي وثائقي یتحدث عن )  ١(

س، وأخرجھ زیاد جریس بطولات أبناء مجدل شم
  . الریس

 
ما حدث من العدوان الصھیوني الوحشي 

یوماً بدءاً من ظھیرة ) ٢٣(على غزة خلال 
حتى یوم الأحد ) م٢٧/١٢/٢٠٠٨السبت (
یفرض على كل إنسان قراءة ) م١٨/١/٢٠٠٩(

قراءة .... وضوعیة عمیقة ودقیقةنقدیة وم
توظف كل ما نملكھ لرؤیة الحقیقة، ومعرفة 
دور الكتاب والأدباء في حركة الصراع 
العربي ــ الصھیوني عامة، والعدوان على 

فقد تأبَّت غزة على نعش ... غزة خاصةً
الموت؛ إذ حبست دموعھا، وواجھت نكبتھا 
الدامیة على درب المقاومة الحرة الأبیة 

ریفة من أجل أن تعیش الأمة كریمة الش
) ١٤٠٠(لھذا ضحت بما یزید على . عزیزة
جریح، جراحات كثیر منھم ) ٥٧٠٠(شھید و

خطیرة؛ ولا سیما أولئك الأطفال الأبریاء 
والنساء الماجدات اللواتي علقت أجسادھن 

  ... بأدیم تراب غزة
فالصھاینة ــ لعقة الدم ــ لم یھدأ لھم بال 

ون في ذبح الشعب العربي حتى أخذوا یمعن
عامة والفلسطیني خاصة؛ وقد وصل الأمر 
ببعض قادتھم إلى حلم التخلص من ھذا الشعب 

فاسحق رابین ــ ... ولا سیما أھلنا في غزة
رئیس الوزراء الأسبق ــ كان یتمنى أن یصحو 

أفیغدور (لیرى أن البحر قد ابتلع غزة أما 
د فق) إسرائیل بیتنا(رئیس حزب ) لیبرمان

وخاطبھم ) بار إیلان(حاضر في طلبة جامعة 
كما فعلت الولایات ... الحل موجود: (قائلاً

المتحدة مع الیابان في الحرب؛ یجب إلقاء قنبلة 
نوویة على القطاع وتدمیره بالكامل، والانتھاء 

وبذلك لا یكون من داعٍ . من ھذه المشكلة نھائیاً
لاحتلال غزة؛ ونتخلص من وصف العالم لنا 

  ). أننا قوة احتلالب
فشعب غزة كتم غیظھ، وصمد صموداً 
أسطوریاً كان معجزة للدنیا في التاریخ 
الحدیث؛ وھو یواجھ آلة الفتك الھمجیة التي 
تسلحت بكل أنواع الأسلحة المحرمة 

  ... والمدمرة
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فغزة مثلت إرادة الحیاة والانتصار لھا في 
مواجھة الصھاینة الذین تغنوا بصیاغة 

مخترقین كل ... لإبادة وتنفیذھامخططات ا
... مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولیة

وأرادوا تصفیة القضیة الفلسطینیة برمتھا من 
خلال القضاء على قوى المقاومة في غزة، 
مدعومین بالقرار الأمریكي والنفاق الأوروبي 

  . والانقسام العربي وضعفھ المستمر
، وقد أذكت غزة مشاعر الأدباء والكتاب

وفتحت ذاكرتھم وعیونھم على الأبریاء الذین 
نذروا حیاتھم للأرض، ورووا ذراتھا بدمائھم 

وطفقت غزة تنبت البطولة والقصائد ... الزكیة
التي ترود آفاقاً وصوراً للتضحیات والمجد 

فكل حرف في أدبیاتھم كان یتوقدُّ ... والكرامة
بدم أولئك الأبریاء؛ في الوقت الذي كان یعبِّر 

ن ثقافة الموت والدمار والوحشیة التي ع
إنھ ... اتصف بھا العدو الصھیوني الھمجي

عدو لا یعیش إلا على القتل والدمار 
والاغتصاب؛ إنھ یتلذذ برؤیة الضحایا 

فأحداث غزة ... والأشلاء المنثورة ھنا وھناك
الدامیة تجذرت في مشاعر الأدباء وطفقوا 

ن بھا یستشعرونھا بكل أمل وحرقة، وینطلقو
وھاھو ذا ھارون ھاشم رشید ... إلى آفاق الثأر

/ ١/ ٧الثورة ــ الأربعاء : (یقول من قصیدة لھ
  ) ١٣٨٠٥م ــ العدد ٢٠٠٩
  

  دعیھم یعیشون في خسة 
 

 

  ویرمون بالنار ما یقدرون  
 

  دعیھم یصیدون أطفالنا 
 

 

  وأشیاخنا إنھم مجرمون  
 

  مدینتنا لن تسیل الدموع 
 

 

  ء حیاة الجموع فھذي الدما 
 

  وھذي المشاعل نور السبیل 
 

 

  سبیل الإیاب ودرب الرجوع  
 

  وھذي الضحایا نداء النضال 
 

 

  وزمجرة الثأر ملء الضلوع  
 

  مدینتنا یا منار السنین 
 

 

  ویا مشرق الحق في كل حین  
 

  مدینتنا في غدٍ تثأرین 
 

 

  لیافا وحیفا ودیر یاسین  
 

  بي سنرسم بالدم العر
 

 

  طریقاً على الشوك فوق الصعاب  
 

فذاكرة شاعرنا وذاكرة أدباء العربیة 
عالقة بأسماء من غزوا فلسطین وارتكبوا فیھا 
مجازرھم الوحشیة لكنھم اندحروا خاسئین 
منھزمین دون تحقیق أطماعھم، فھم یتذكرون 
مقاومتھا التاریخیة أیام صلاح الدین ولا سیما 

، ولا ینسون )م١١٨٧(معركتھ في حطین 
زحف نابلیون على أسوار عكا وتولیھ الأدبار 

وما برحوا یتحدثون عن الانتداب ) م١٨٩٨(
البریطاني الذي كبل أمتھم بالكیان الصھیوني 

ومازال یعیث ) م١٩٤٨(الاستیطاني منذ نكبة 
بید أنھ ... في فلسطین فساداً وإفساداً حتى الیوم

ـ في فالصھاینة ـ... سیرتد خاسئاً مھزوماً
عدوانھم الجدید ــ كانوا یعتقدون بأن مجازرھم 
الدمویة الوحشیة في غزة ستجعل أھلھا 
یرفعون الرایات البیض استسلاماً وذلاً، ولم 
یكونوا مدركین أن غزة ستحرق من غزاھا أو 

فغزة ستنتصر في . تآمر علیھا، أو جبن دونھا
معركتھا وستستعصي على العدو مھما كانت 

لأنھا استعصت على الذل  مجازره ھمجیة،
والاستسلام والموت البطيء الذي فرض علیھا 
بحصار طویل منذ ما یزید على سنة ونصف 

، ثم جرى إغلاق كامل )م٢٠٠٧/ ٦/ ١٤(في 
وھذا كلھ ما ). م٢٠٠٨/ ١١/ ١٤(للمعابر منذ 
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: عبر عنھ الشاعر صالح ھواري، ومما قالھ
  ) ١٣٨١٦ــ العدد ــ  ٢٠٠٩/ ١/ ١٨الثورة (

  
  لمعراجك الوطني جلالتھ 

  في دمي 
  أنحني الآن یا غزة الحب 

  كم زورقاً من دم البرق 
  یلزمني 

  لأخیط لك الشمس 
  تاجاً على رأس عكا وحیفا 
  إلى الكرنفال الفدائي ننضم 

  ذاك ھو العشق نقطفھ 
  من فم الموت قطفاً 

  لھم كل ھذي الجنازیر 
  تمشي 

  على جثث الورد ذعراً 
  وخوفاً 
  ة الشمس نحرثھا لنا جبھ

  بالعصافیر رفاً فرفا 
  تبارك شعبي بغزة ضحى 

  وكفَّى ووفَّى 
  وھاھو ینزف 

  تحت الحصار لئلا یجفا 
لقد تغذَّى الصھاینة بسیرة یوشع وأسفار 
الحقد والكراھیة لبني الإنسان، وربّوا أطفالھم 
على ذلك، صمموا على طغیانھم؛ وإطفاء نور 

نوا یعلمون أن لكنھم لم یكو... الحق في غزة
أبناء غزة دفنوا كل نفایات القھر والاحتلال 
والاستسلام والخنوع؛ ولم یعودوا یخشون من 
قنابلھم الفتاكة والحارقة والمحرمة دولیاً؛ فقد 
كان جسمھم العاري وحیداً یقاتل ویقاتل 
لینتصر في إرادة الصمود والثبات في الأرض 

ومأساة  فكل حزن... التي أرید لھ أن یقتلع منھا
ستولد كبریاء وعظمة وحریة كما قال نزار 

في منشورات  ٣/١٨٤مج (قباني ذات یوم 

  : ومنھ) فدائیة
  للحزن أولاد سیكبرون 

  للوجع الطویل، أولاد سیكبرون 
لمن قتلتم في فلسطین؛ صغار سوف 

  یكبرون 
أولاد ... للأبواب... للحارات... للأرض

  سیكبرون 
  ثلاثین سنة تجمعوا منذ ... وھؤلاء كلھم

في مراكز ... في غرف التحقیق
  في السجون ... البولیس

  ... تجمعوا كالدمع في العیون
  ... وھؤلاء كلھم

  أي لحظة ... في أي
  ... من كل أبواب فلسطین سیدخلون

فإذا كنا نبكي ونحزن وتفیض جراحاتنا 
غیظاً لما یرتكبھ السفاحون المتوحشون 

الأبریاء الصھاینة من إبادة تطال الأطفال 
والنساء الخادرات والشیوخ الذین أقعدھم 

فإن الأدباء والكتاب ... الزمن الطویل
والصحفیین وأمثالھم كانوا یكتبون قصائدھم 
ویقصون حكایاتھم وینقلون مشاھد المجازر 
التي تنفذھا آلة الإجرام الصھیوني لیلاً، وقد 
كشف النھار عن ھول بشاعتھا بحق الإنسانیة 

ذا فایز حمدان یحدثنا عن ذلك فھ. البریئة
ویكشف الخداع الصھیوني حین قرر إیقاف 
قصفھ الھمجي للمدنیین الأبریاء لمدة ثلاث 
ساعات یومیاً، بھدف إنساني ــ كما زعم قادة 

  ) م٢٠٠٩/ ١/ ٢٠تشرین : (العدو ــ ومما قالھ
  توقفت المجزرة 

  ثلاث ساعات فقط 
  توقف القصف ثلاث ساعات 

  والسواد لم یتوقف الموت والذھول 
  بقع الدم مازالت حمراء طازجة 

  المقابر باتساع 
  توقف القصف 
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  أمي وأبي وأخي 
  قلوبھم مازالت أیضاً متوقفة 

  الأطفال عیونھم مغمضة 
  نائمون إلى الأبد 

  توقفت المذبحة لساعات 
  البكاء لم یتوقف 

  عیوني من یوقفھا 
كان الأدباء یتحدثون عن زمن ... 
ھشة الدھشة المفارقة لكل منطق الاحتراق بد

وعقل، وقد أوغل الألم والحزن في نفوسھم 
مما یشاھدونھ من ھول المجازر الوحشیة كما 

تشرین (عبر عنھ الشاعر محمد حسن العلي 
  ١٠٣٨٥عدد ) م٢٠٠٩/ ١/ ١٢

  قلبي بغزة فیھ الجمر یتقد 
 

 

  نیرانھ استعرت من ھول ما یجد  
 

  قلبي بغزة أطفال تمزقھم 
 

 

مع أحلامھم ... مخالب الغدر 
  ولدوا

  خطب ألمَّ فأدمى القلب من غصص 
 

 

  لم یستطع حملھا لب ولا خلد  
 

  ھنا موت، ھنا ألم ... ھنا دمار
 

 

  ویلطم الزھر في لیمونھا الكمد  
 

  وھنا ... ھنا شھید وأشلاء لھ
 

 

  فلا یجد ... طفل یفتش عن أھل 
 
  لظى  ونار الشامتین... یصلون ناراً

 
 

  وذنبھم عند قومي أنھم صمدوا  
 

  نیرون أشعل نار الحقد فانصرفوا 
 

 

بل من نفطھم ... لم یطفئوا النار 
  !!تقدا

وعلیھ فإن دفاتر غزة امتلأت بمواقف 
الأدباء والكتاب وأدبھم المعبر عن بطولات 
أبنائھا وعظمة تضحیاتھم، ومعجزة صمودھم 

اكب روح كان كل واحد منھم یو... وصبرھم
العزة المقاومة لیل نھار، وقد أیقن بأن النصر 
حلیف الأحرار الثابتین في أرضھم، ولن 
تستطیع الآلة الھمجیة الصھیونیة اقتلاعھم 

  ... منھا
فغزّة ھاشم بن عبد مناف كانت النبض 
الحارق للصھاینة، وكانت الجرح النازف 
للعرب، وكانت الشوكة الحادة للأعاریب الذین 

وقد فضحت ... وخادعوا، ولاموا وعتبوانافقوا 
المنافقین والخائبین والمرتجفین والمتصھینین؛ 
والمتوحشین الصھاینة الذین ظنوا أن إحراقھا 

یوماً سوف یزیلھا ) ٢٣(وتدمیرھا خلال مدة 
ونسوا جمیعاً قراءة التاریخ ... عن الأرض

  .. المجید لشعب غزة البطل إرادة وصموداً
قاسم ذات یوم عن وقد حدثنا سمیح ال

أولئك الذین خذلوا قضیتھم المركزیة، ومضوا 
في عملیة السلام المزعوم، دون أن یأبھوا لما 
: یجري في فلسطین من مآسٍ؛ ومما قالھ

م ــ العدد ٢٠٠٩/ ١/ ١٧جریدة الثورة (
١٣٨١٥ (  

  ... سقطت جمیع الأقنعة
  ... سقطت جمیع الأقنعة

  فأمّا رایتي تبقى ... سقطت
  لمترعة وكأسي ا

  أو جثتي والزوبعة 
  سقطت جمیع الأقنعة 

  سقطت قشور الماس عن عینیك 
  یا رجلاً یصول بلا رجولة 

  یا جارفاً للموت أبناء القبیلة 
  سقطت تماثیل الرخام 

  سقطت دموعك یا تماسیح التواریخ 
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  الطویلة 
ویبدو أن حفنة من الأنظمة العربیة 
لت الرسمیة لم تغیر مواقفھا ومواقعھا؛ وظ

تكید لأمتھا، وتزعم أنھا تقف معھا كلما دھمھا 
وھذا ما تجلى في العدوان الوحشي ... خطب

الصھیوني على غزة وعبَّر عنھ الأدباء في 
مدوناتھم السحریة التي سعت إلى تشكیل 
الرؤیة المعبرة عن واقع مُرّ وبشع، وما زال 
یتفاقم لإصابتھ بمعضلات سیاسیة واجتماعیة 

ا یشي بأن أي نص یحمل مثل م... وثقافیة و
ھذا المضمون یجسد رسالة ملیئة بالإشارات 
التاریخیة والفكریة؛ والخلقیة في تناص مثیر 

ما یعني أن النص ــ ... بین الماضي والحاضر
بھذا المحتوى ــ حالة وعي وتذكر لكل ما 
یلوح لصاحبھ، فیجعلھ یصرخ بقوة الانفعال، 

لانحراف ودوافع الرفض الصریح لكل أنماط ا
ما یؤكد أن الأدیب ... عن الحق والحقیقة

یواجھ حالة الموت السریري لبعض المواقف 
المریبة والمنھزمة، لیبحر في حالة التوق إلى 

  .التطھر وغسل الروح من أوضارھا
علي سلیمان ھذه الأنظمة . لذلك یخاطب د

العربیة التي ارتجفت في مساندة أھل غزة 
) م٢٠٠٩/ ١ /١٧صحیفة تشرین : (قائلاً

  )١٠٣٩٠العدد (
  

  یكشف ضوء الدم في غزة 
  أقنعة الردة 

  یكشف كم من عبد االله بن سلول 
  كم من قابیل یسكننا 

  یكشف أن وراء جنود الروم 
  جنوداً منا 

 ***  
  یا غزة 

  دعك من الموتى 
  دعك من الأحیاء الأموات 

  فلن یوقظھم صبح 
  لن یوقظھم صیحات الثكلى 

  جساد المحروقة لن یوقظھم ضوء الأ
  والأشلاء المنثورة فوق الأنقاض 

  لن یوقظھم صیحات الحریة 
  لن یوقظھم ضوء الكلمات 

كان العالم المتحضر المنافق یشاھد بدم 
بارد وقائع الإعدام الجماعي لأبشع جریمة 
جماعیة في التاریخ الإنساني وھم یرقبون 

وكان المنافقون ... استسلام غزة، أو موتھا
ن والمرتجفون ینتظرون بفارغ والمخادعو

ولكن خاب ظنھم ... الصبر لحظة ھزیمة غزة
إذ وقف الأبطال یحمونھا من كل أذى، 
ویردون كیدھم إلى نحورھم؛ وھذا ما عبَّر 
عنھ الشاعر محمد عباس علي في قصیدتھ 

  :ومنھا) من یحمي الدیار(
  

  حماھا بأھداب العیون حُماتھا
 

 

  تھارجال، عُتاة أَرَّقتھم شَكَا 
 

  فكانوا رغم بطش غُزاتھم.. تنادوا
 

 

  مقاومةً عَزَّت على الوصف ذاتھا 
 

  یصولون في الجُلَّى وملء قلوبھم
 

 

  ولو ھَزَّتھم زفراتھا... ثباتٌ 
 

  یصدّون عن أبواب غَزَّة ھجمةً
 

 

  تناھت بھا من حقدھا جَھَلاتھا 
 

  ھَدِّم حصونھم.. أیا شعبنا الجبَّار
 

 

  تمادى غُواتھا... یّاًوحطِّم صیاص 
 

  تخاذل عنكَ المارقون خیانةً
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  وقد فضحت أدوارَھم سیئاتُھا 
 

  أولئك أتباع الشیاطین منھجاً
 

 

  ولو ملأت أجفانھم عَبَراتھا 
 

  
وكانت غزة ھاشم اللؤلؤة التي لمعت في 
عیون الأدباء والشعراء فتغنوا ببطولة قوى 

فتح عینیھ  المقاومة، وصلابة إرادة شعبھا، وقد
: محمد الخوص لھا قائلاً. على النصر فأنشد د

  عدد ) م٢٠٠٩/ ١/ ١٤جریدة البعث (
)١٣٥٨٥ :(  

  أبشر صلاح الدین حان الموعد 
 

 

  لن نترك القدس الشریف یُھوَّد  
 

  لن نترك التاریخ یبكي راجیاً 
 

 

  من أجل أولى القبلتین استشھدوا  
 

  سنعید حطین التي فتحت لنا 
 

 

  ب الخلود فھل علینا تشھد با 
 

  انظر تر الزیتون فوق غصونھ 
 

 

  أضحى قنابل كم تقیم وتقعد  
 

  وتحوّل الأطفال من فَرْط الأسى 
 

 

  مثل المدافع كل یوم ترعد  
 

  
فإذا كان توضیح الواضحات من 
المشكلات فلا ضیر علینا أن نؤكد مرة بعد 
د مرة أن الأدباء والكتاب الشرفاء الأحرار ق

رفضوا كل أشكال الإھانة والاستكانة والذل 
وراحوا ینشدون ... والظلم والاحتلال

نصوصھم لأكالیل النصر القادمة ویتفاخرون 
ببطولة الشھداء الذین طاولت رؤوسھم عنان 

السماء فاكتسبوا الخلود، لأنھم حققوا لأمتھم 
فالأدباء والكتاب كانوا مثل أھل . المجد والعزة

صر الآتي وعن ذلك صدروا غزة یرقبون الن
ولا شيء أدل على ... في قصائدھم ومقالاتھم

/ ١٩تشرین (ھذا مما قالھ فیصل علي صقر 
  ): ١٠٣٩٢ــ عدد  ٢٠٠٩/ ١

  سأكتب بالدم 
  تاریخ غزة 

  أسطورة الصمود 
  یا حرف نور 

  على جبھة الشمس 
  نفحاً وعزة 

  سأكتب عنك 
  ملاحم مجد 

  بطولة شعب 
  یجل الشھادة 

  تحدي فمنك ال
  ومنك الشموخ 
  ومنك الولادة 

  وأطفالك الأبریاء 
  قرابین حب 

  لصبح سیعبر 
  في ضفة العمر 

  على غصن زیتونة 
  حالمة 

  فھذي البطولة 
  ھذا التحدي 

  . سیقطع تلك الید الآثمة
فالنص مشحون بالصور الإبداعیة 
المتوھجة بقیم البطولة والشھادة، والولادة 

ات التواصل مع وھو مفعم بتجلی... والحریة
الماضي والحاضر والثقة بالمستقبل وبانتصار 

  .شعبنا في غزة
ویؤكد الشاعر فرحان الخطیب انتصار 



 
  

 ٢٥  
  

غزة دون مراء على الرغم من أنھا تتعمد بالدم 
وھي باقیة بقاء الزمن والحیاة ومما ... والألم 

/ ١/ ٢٠تشرین ): (غزة لن تموت(قالھ في 
  ) م٢٠٠٩

  وغزة التي رأیت وجھھا 
  ... تخضبت بالدم

  وغزة التي صحونا من وفائھا 
  قصیدة الألم 

  وغزة التي تضيء دربنا من زیتھا 
  وغزة التي یثور مجدنا من بیتھا 

  لم تستطع بالقھر أن تموت 
  لم تستطع غزة أن تموت 

  وفي غد 
  ... من نشیدكم... على نشید االله

  سیھزم الطاغوت ... سیرحل الطاغوت
بعروق الكلمة،  فالشاعر كان مغروساً

وماس الجملة الشعریة التي تتسع في فضاء 
اللغة التي عبرَّت عن رحلة الشوق إلى الحریة 
والخلاص من السأم والتقزز مما یراه من 

ینطلق من ذاتیة ... جرائم ترتكب بحق شعبھ
غزة المتفردة في التضحیة والصمود ما جعلھ 

ویستبشر بالنصر ... ینحني أمام بطولاتھا
   .الآتي

وقد وقف أدباء العالم الأحرار مع غزة 
البطلة كما فعل الكاتب البیرواني الشھیر 

في مقالھ المنشور في ) ماریو بارغاس یوسا(
الموت (في مدرید بعنوان ) البایس(صحیفة 
وقد تحدث الكاتب عن تجربتھ ). في غزة

شاھدت الأمور بأم : (الذاتیة في غزة ومما قالھ
والتمرد على عیني وشعرت بالاشمئزاز 

البؤس الفظیع الذي لا یوصف؛ شاھدت القمع 
  ...)لأناس بلا عمل ولا مستقبل

كانت تعتمل في نفوس أبناء غزة عوامل 
البؤس والقھر والظلم الشرس للمحتل 
الصھیوني حتى غدا الفلسطینیون صورة 

ثم غدوا مثلاً حیاً للمجازر ... للمأساة البشعة

العنصریون تحت الجماعیة التي یرتكبھا القتلة 
سمع العالم وبصره؛ إنھم یرتكبون محرقة 
... قبیحة، وھم الذین عانوا من محرقة النازیة

ملكة صالح بك (لھذا ألّفت الروائیة البوسنیة 
جزءاً ) ١٢(في ) یا فلسطین(روایة ) بوسناوي

تتحدث فیھا عن ذلك كلھ ابتداء من رفض 
 السلطان عبد الحمید لتسلیم فلسطین حتى نھایة

ثم أعلنت )... م١٩٨٧(الانتفاضة الأولى 
تندیدھا بصمت المجتمع الدولي على جرائم 
الصھاینة وقادتھم؛ وطالبت بجرھم كمجرمي 

فنزویلا (حرب إلى العدالة، وأثنت على موقف 
بقطع العلاقات الدبلوماسیة مع الكیان ) وبولیفیا

  . الصھیوني
ھكذا تلألأ الأدب المقاوم متجاوباً مع الدم 

لمقاومة في ظلام الزمن الرديء الذي تباع وا
فیھ الأمة من بعض حكامھا في سوق 

وأعلن للدنیا أن الشھداء لم یموتوا، ... النخاسة
كانت دماؤھم تتساءل عن ضوء البرق القادم 
من وراء الأفق، وھي تتوھج على جناح الكلمة 
المقاومة التي تھزم دموع القلق، وبكاء 

لذي تنتصر فیھ على في الوقت ا... المبحوحین
  .كل من دس رأسھ في الأرض

ومن ثمّ سنكتب في دفاترنا ــ مستقبلاً ــ أن  
المبدعین والمثقفین سجلوا مشاعرھم 
الصادقة والنبیلة بمداد من نور؛ آمنوا 
بثقافة الكرامة، وھزموا المعادلات السوداء 
والمستسلمة، وانتصروا على اللحظة 

ء المنثورة الراھنة وھم یرون جثث الشھدا
وسنكتب . في أرض غزة ھاشم الطاھرة

في دفاترنا أن أولئك المبدعین كانوا 
یسعون إلى تعدیل المیزان المقلوب في 
حیاة الناس لیثبتوا الوعي بالحقیقة والعدالة 
والدعوة إلى التأمل، ولا سیما تأمل الفعل 
الثوري المقاوم بوصفھ السبیل إلى تحریر 

سة القیم الخلقیة الذات والأرض، وإلى حرا
كان الأدباء والكتاب یجھدون ... السامیة

في انتشال النفس العربیة من حالات 
الشجب والتندید والصراخ إلى حالة الفعل 
الحقیقي مشاركةً بالكلمة والموقف، 
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  .والنفس
  
  

  
  

  
  
qq 
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  الصوفیة
  الحكمة المتحققة في الحیاة

 
 

  
  

تتمثل ھذه الحكمة في رسالة كتبھا صوفي 
ــ حكیم إلى صدیق طلب منھ أن یوضح لھ 
حقیقة ھذه الصوفیة ــ الحكمة المحققة في 

  .نطاق الحیاة الاجتماعیة والإنسانیة
  صدیقي

شعرت، وأنا اقرأ رسالتك، بوعي یلازمھ 
یق، أنك تلمح إلى قضیة حدْس تأملي عم

تتجنب الإفصاح عنھا بوضوح وبساطة 
أدركت أنك تُخفي في مضامین . التعبیر

عباراتك ومكنونات ألفاظك فكرة تشیر إلى 
توق قوي لمعرفة القیمة الكامنة في الحكمة 

وما كدت أنتھي من ". الصوفیة"التي تدعى 
قراءة رسالتك حتى تیقنت من أن سعیك إلى 

على " صوفیة ــ الحكمةال"طرح موضوع 
بساط البحث حصیلة مخاض داخلي یتفاعل في 
أعماقك على نحو إیجابي لكي تتمثل المغزى 

الصوفیة ــ "الخفي والمستتر في مفھوم 
  ".الحكمة
  

علمت بمنطق عقلي وحدس شعوري، أن 
إرادتك الحرة، وھي قوة منفذّة لتفكیرك 

الصوفیة ــ "المتسامي، تتجھ إلى بحث قضیة 
وتسعى إلى إلقاء الضوء على موقفي " مةالحك

منھا، وفھمي لھا، وتطبیقي لمضمونھا، 
وتمثلھا في وعیي، خلاصاً أو دفاعاً أو إلغاء 

لسوء الفھم المتصل بتھمة أو صفة أُلحقت بي 
واعتباري شخصاً متصوفاً على نحو اعتزال 
. للعالم وانسحاب من الحیاة الاجتماعیة

ع المأساوي الذي شعرت، أنك تنبھني إلى الواق
بمناھج تقلیدیة " العقل المنفعل"یعاني منھ 

أشرطتھ وقیدتھ بسلاسل طقوسھا، وإلى 
الفوضى التي یعاني منھا التقییم الأخلاقي 

" العقل المكوِّن"والعقلي والنفسي الذي یتبناه 
والمنفعل، والحق أني أتمثل، على نحو 
عقلاني، موقفك من التقییم السائد للمفاھیم 

سانیة والفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة الإن
ھذا التقییم الذي یعجز عن التمییز . والروحیة

بین المضامین الحقیقیة للحكمة والسرانیة 
الجوھریة والباطنیة للمبادئ، وفي ھذا النطاق، 
یسعدني أن أعلمك بأني كائن أسعى إلى تحقیق 

وأني أتجاوز المفھوم " الحكمة ــ الصوفیة"
  ".الصوفیة"فھوم الانعزالي لم

  صدیقي،
أنا عالم بواقع الأمر، ومدرك لأبعاد ھذه 
. الصفة التي تشیر إلى أنني متصوف انعزالي

وبالإضافة إلى ھذا العلم والإدراك، أرى أن 
بعضھم سعوا إلى إخراجي، على نحو لا 
انتمائي، من دائرة أو نطاق الوجود الاجتماعي 

ي صفة أو الواقعیة الاجتماعیة وھم یُلحقون ب
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وھكذا، أعلم ما یحاول أولئك . ،المتصوف
الأشخاص أن یضفوا علي صفة الانعزالي أو 
صفة المثالي أو الروحاني المتعالي الذي 
یسعى إلى خلاص نفسھ على نحو تصعید 

وكذلك، أعلم وأفھم سوء . خاطئ لمركزیة الأنا
المفكرین الطیبین "الفھم المسیطر على عقول 

في الانطلاق إلى الذین یغامرون " السذج
ویعجزون عن " المتاھة العقلیة"صحراء 

معرفة السبیل الذي ینقذھم من متاھة العقل 
المنفعل والمشحون بمغالطات التقییم ومساوئ 
التحیّز وضیق الأفق الفكري الذي یجرّدھم من 
القدرة على الخلاص والانعتاق من 
الإشراطات اللفظیة والتفاسیر المنھجیة التي 

" الحرفیة"أو " الاسمیة"من نطاق تحتجزھم ض
التي تترجم المفاھیم والمعاني السامیة بأسلوب 
. خاطئ أو غیر معقول یصبح لھم مجرّد شعار

لذا، أعتقد أنھم أسرى التفسیر التقلیدي الشائع 
أو العامي لحقیقة المبادئ، فقد نشأوا وفق 
طروحات التفاسیر السطحیة العامة التي 

م الإنسانیة التي تلقنوھا في نطاق العلو
أُخضعت لتقییم منھجي خاص، أو لاجتھاد 
فئوي خاص مشروط بنظرة ضیقة للوجود 

وفي سبیل . والإنسان والكون والوعي والحكمة
توضیح ما أقول، أسمح لنفسي أن أقدم مثالاً 

والحق إن دراستي للتاریخ . یتصل بالتاریخ
: زودتني بقدرة على التمییز بین نوعي التاریخ

. أي المعلن، والخاص أي غیر المعلن العام،
أدركت أن التاریخ العام المعلن یسرد أحداثاً 
عامة أو خاصة تخضع لتفسیر معین أملتھ 

وأدركت أیضاً . ظروف خاصة وأوضاع سائدة
أن الأخطاء الفكریة العدیدة والمغالطات 
الكثیرة، والتشویھات المذكورة في مؤلفات 

غالبیتھا، إلى جھل التاریخ العام المُعلن تُرد، ب
الحقیقة وعدم معرفة جوھر الأحداث والمبادئ 

وعلمت أن التاریخ الخاص، غیر . وعمقھا
المعلن، وھو تاریخ لا یُدرّس في معاھد 
التعلیم، ولا یعتبر مصدراً للوقائع الإنسانیة 
المؤلمة، لا یلقي الضوء على ما خفي من 
الوقائع والأحداث، ولا یكشف عما استتر من 

  .ئقحقا

والحق، إني تأملت الحقیقة التي وجدتھا 
في دراسة التاریخ الخاص وغیر المعلن، 
واكتشفت التناقض في سرد المعلومات وإغفال 
الحقیقة الكامنة في تفسیر الوقائع المؤكدة في 

وھكذا، أدركت أن . التاریخ العام والمُعلن
دراسة التاریخ العام المُعلن تتم في المعاھد 

تي تعتمد المنھجیة الخاصة التعلیمیة ال
وتعتبرھا حقیقة ثابتة، وإن دراسة التاریخ 
الخاص غیر المعلن تتم في المبادئ التي تتمیز 
بالحكمة ــ الصوفیة التي تبقى خفیة عن غالبیة 
الناس الذین انفعلوا بدراسة التاریخ العام 

  .المُعلن
إذ انتھیت من إعادة النظر وتأمل ما جاء 

لنفسي أن أحدثك عن في رسالتك، سمحت 
الصوفیة، التي ھي تحقیق للحكمة، وسعیت 
إلى تدبیج دفاع أخلاقي وإنساني واجتماعي 

وأعتقد أنك اطلعت . عن حقیقة مبدئي الصوفي
على بحثي الذي نشرتھ سابقاً وحمل عنوان 

التي تحدثت عنھا في ذلك " الصوفیة العقلیة"
 الصوفیة ــ"البحث وكنت أتبناھا مبدأً لي، أو 

التي أحدثك عنھا في ھذا البحث، " الحكمة
والحق إن . وأتبناھا صوفیة عقلیة متسامیة

دفاعي یتجاوز سوء الفھم المتصل بالصوفیة ــ 
الحكمة، ویتسامى على السلبیة أو اللا فاعلیة 
التي أُلصقت بھا، ویتعالى على الصفة 

ُ ألحقت بھا ودفاعي ھذا، . الانعزالیة التي
فیة ھي الحكمة الأزلیة یجعلك تعلم أن الصو

والوعي الكوني الكامنان في عمق الوعي 
الإنساني والمتحقق بالعقل المستنیر والمنبثین 
في الوجود الكلي، وبالإضافة إلى ذلك، تعد 
القوة الفاعلة لتحقیق حضور ھذا الوجود الكلي 
والحضور الأزلي على المستوى الإنساني 

میة المتحقق في كل الأبعاد الفكریة والعل
والفنیة والفلسفیة والأدبیة والروحیة 

ھذا لأن . والاجتماعیة والاقتصادیة الخ
الصوفیة ھي الحكمة المختبرة بالعقل 
المستنیر، والمتحققة والمعاشة على المستوى 

وبھذا الصدد، یقول ألبرت . الإنساني في الحیاة
أنا الحیاة : "شفایتزر الطبیب الصوفي الحكیم
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". لحیاة التي ترید أن تحیاالتي تحیا في وسط ا
في وسط الإرادة للحیاة، یدرك : "ویضیف قائلاً

الإنسان نفسھ خلال كل لحظة یقضیھا في تأمل 
  ".نفسھ والعالم المحیط بھ

ومن جانبي، أعتقد أن عبارتي شفایتزر 
تحفلان بالمعنى والمغزى والقیمة الحقیقة 

ھذا، لأن الإنسان، الذي . للصوفیة ــ الحكمة
حدتھ مع الحضور الكلي الماثل في یعي و

الحیاة الشاملة، یحیاھما في وجوده المتعیّن 
والمحدد لیحقق الوجود الكلي ذاتھ، المتحقق 
في واقعیة الفیزیاء وفعالیة المتافیزیاء، وفي 
واقعیة الوجود ومثالیة الوجوب وما وراء 
الوجود، وذلك في توحید الثنائیة الظاھریة 

زیاء والمتافیزیاء، للمادة والروح، والفی
ھذا، لأن . والوجود في وجوبھ وما بعد الوجود

المتافیزیاء قائمة في الفیزیاء، وما بعد الطبیعة 
قائم في الطبیعة، والمثالیة قائمة في الواقع، 

ویمكنني أن .. والوجوب قائم في الوجود
إن المثالیة ھي الواقع الذي : أضیف ما یلي

الشمول الكلي ینشد تحقیق غایتھ الماثلة في 
الحضور، والمتافیزیاء ھي الفیزیاء المحققة 
على نحو كوني، وما بعد الطبیعة ھي الطبیعة 

وعلى . المتسامیة والمتجاوزة لكمونھا المتجلي
: ھذا الأساس، أستطیع أن أعلن الحقیقة التالیة

الصوفیة ھي تجاوز الثنائیة والتعددیة إلى 
ھ وكاملاً الوحدة لیكون الإنسان واحداً مع نفس

في كیانھ، وواحداً مع الوعي الكوني، ومتكاملاً 
ومتوازناً في إنسانیة مروضة، ومستنیراً 

  .بعقلھ
  صدیقي،

أسعى، في ھذه الرسالة، إلى توضیح 
مضمون الصوفیة وشرح المعالم والأسس التي 
تقوم علیھا الصوفیة في أبعادھا الفلسفیة، 

. ونیةوالعلمیة، والاجتماعیة، والإنسانیة والك
وفي ھذا المنظور، أبدأ حدیثي بإعادة الصوفیة 
ــ الحكمة إلى النطاق العقلي، وأنتھي بصعود 
العقل المستنیر وسموّه إلى مستوى الصوفیة ــ 

  .الحكمة

 
تشیر الدراسة التأملیة المعمقة للوجود 
الكلي والشامل، والاستغراق في معرفة الحقیقة 

لسامیة، إلى أن الحكمة، في مفھومھا الشامل، ا
  :تتجلى في مظاھرھا الثلاثة المتصلة

  .ــ ثیوصوفیا ــ أي الحكمة الإلھیة ١
  .ــ صوفیا، أي الحكمة ٢
  .ــ فیلوصوفیا، أي محبة الحكمة ٣

في ھذا المنظور، تدرك حقیقة الصوفیة ــ 
الحكمة وتعلم أنھا تحقیق فعلي للحكمة الإلھیة، 

توى وجودنا، والمنبثة في الوجود على مس
ھي . والكامنة في كل جزء من أجزاء الكون

حكمة تتنوع في مستویاتھا ومعالمھا الظاھریة 
وتحتفظ ھذه الحكمة المستترة . والباطنیة

وتعد صوفیا ــ . بجوھر أو بكیان واحد حقیقي
الحكمة التي یتمیز بھا الكائن الروحي الذي 

لحكمة بعد تراجعھا وتعد فیلو صوفیا ا. یحققھا
. إلى النطاق العقلي لتصبح محبة الحكمة

والحق إن ھذه الحكمة الأخیرة تسعى، عبر 
العقل المستنیر، للعودة إلى مصدرھا في 

  .الحكمة لتكون صوفیة ــ عقلیة
تزودنا ھذه المعرفة بالصورة الثلاثیة 
للصوفیة ــ الحكمة الممثلة في إطارھا ثلاثي 

  :البعد والمستوى
  .ـ المستوى الكونيـ ١
ــ المستوى البدئي لتجلي المستوى  ٢

  .الكوني السابق للثنائیة والتعددیة
ــ المستوى العقلي المتصل بالثنائیة  ٣

  .والتعددیة
صدیقي ــ أصبحت تدرك أن المفاھیم 
الخاطئة الملحقة بالصوفیة ــ الحكمة لا تتصل 
بالانعزال أو الزھد الزائف أو بالموقف السلبي 

ائم في الانفراد ورفض العالم، أو احتقاره، الق
أو التعالي علیھ، أو الإنقاص من قیمتھ، أو 

أصبحت تدرك أن . الاستسلام لغیبیات مضللة
الصوفیة ھي الحكمة الكونیة المنبثة في 
الوجود، أو ھي الوعي الكوني الذي یدعو 



  
  

 ٣٤   
  

الإنسان إلى تحقیقھ في عالم الأرض، وأن 
م المتمیز بوعي الصوفي ھو الإنسان الحكی

عمیق للعالم، المتصف بفھم حقیقي یمده 
بالقدرة على الحیاة في العالم وفق مبادئ كونیة 
شاملة وكلیة یتمثلھا العقل المستنیر الذي 
یحقق، من خلالھا، إرادة الحیاة المتمثلة 

وفق ھذا المنظور، یعد . بالاتصالیة الكونیة
الصوفي كل عالم أو فیلسوف یعرف نفسھ 

جوھر الحقیقة المستترة بعقل مستنیر،  ویعرف
ویطبقھا ببساطة وحدس وبصیرة ووعي، 

  .ویحیاھا في عمق كیانھ
 

أعتقد أنك تبینت، أثناء حواراتنا العدیدة، 
أن العقلانیة المستنیرة أي العقلانیة التي حققت 
أقصى درجات المحاكمة، ھي صوفیة ــ 

أن ھذا التصریح یتطلب  وأعتقد أیضاً. حكمة
  .الوضوح والشرح الوافي

یعد العقل، الذي ھو الحلقة الأخیرة 
للتكوین المادي، أداة للتعبیر عن الطاقة 
الروحیة الداخلیة الكامنة في عمق الكیان 

إنھ الأداة التي، من خلالھا، تفصح . الإنساني
الروح أي الوعي الكوني عن حقیقة في عالم 

ذا العقل، أداة الروح، والحق إن ھ. الأرض
یتخذ من الدّماغ موضعاً لتخزین المعلومات 
التي یستقیھا من الطبیعة ویستدل إلیھا من 
الكون اللانھائي، ویجعل من الدماغ قناة 
. للاتصال مع العالم الخارجي عبر الحواس

وھكذا ندرك أن العقل الإنساني یتجلّى على 
  :مستویات ثلاثة

العقل المرتبط ، ھو آ ــ المستوى الأول
بالواقع الاجتماعي والمشروط بالتقالید، 
والأعراف والعقائد التي تقیده، وتلقي بھ في 
متاھة التشتت والضیاع، وتُخضعھ لانفعال 

والحق . مركزیة الأنا الفردیة والأنا التجمعیة
  .إن ھذا العقل ھو مجرد خروج عن عقلانیتھ

، ھو العقل المنطقي ب ــ المستوى الثاني
ھو العقل الذي یطل على العالم . علميوال

المادي، وبالتالي یدرسھ، ویدركھ ویفھمھ، 

ویصنفھ، ویرتبھ في سلسلة صاعدة ومتماسكة 
وإذ . في أحكامھا تبلغ مثالیة الوعي والروح

یبلغ ھذا العقل أسمى وأعلى مستویات 
المحاكمة المنطقیة والعلمیة والمعرفیة، یُطل 

. لحقیقة المطلقةعلى المبادئ المتضمنة في ا
  .ویتمثل ھذا العقل في الصوفیة العقلیة

، ھو العقل المستنیر، جــ المستوى الثالث
الذي یدعوه بعضھم العقل الفوقي المتسامي 
الذي یستغرق في الحقیقة السامیة، ویعاین 

  .الوعي الكوني، ویحیا حضوره في كیانھ
  

  صدیقي،
ألا ترى أن الذین بلغوا ھذا المستوى 

من علماء نظریین وإنسانیین، وفلاسفة الثالث 
أخلاقیین، موسیقیین أفذاذ ھم صوفیون ــ 
حكماء؟ ألا ترى أن ھذا المستوى یتمثل بالعقل 
المستنیر الذي تمده الروح بالقدرة على معرفة 
حقیقة العالم المادي وبالحكمة التي تساعده 
. على تصوّر المبادئ الكونیة عبر ذاكرة كونیة

عقل الذي یسمو تدریجیاً من ألا ترى أن ال
مستوى اتصالھ بالدماغ إلى مستوى اتصالھ 
بالروح عقل صوفي ــ حكیم؟ ھو عقل یتمثل 
شمول الحقیقة المطلقة وعظمة الوجود، ویحیا 
حقیقتھ الجوھریة، ألا ترى أن العقل الذي بلغ 
مستوى التصور في العلم والمعرفة عقل 

صقل  صوفي ــ حكیم؟ ألا ترى أن العقل الذي
وعیھ بالمنطق والعرفان عقل صوفي ــ حكیم؟ 
ألا ترى أن العقل، في جوھره وحقیقتھ التي 
تشیر إلى أنھ أداة الروح، لا یخرج عن نطاق 
الصوفیة ــ الحكمة؟ ألا ترى أنني صوفي ــ 
عقلي ــ حكیم أحیا الأبدیة الحاضرة في عرفان 
یعاین الأسرار العلیا في الأسرار الدنیا ویوفق 

ھو سماوي مع ما ھو أرضي لیكون ما ھو  ما
  أعلى وما ھو أدنى حقیقة واحدة؟
 

عندما أتأمل الوضع الذي یوجد فیھ 
الإنسان في العالم ویحیا فیھ، یمثل أمامي واقع 
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وكما تدري أن نظام الوجود ". زھرة اللوتس"
الأرضي قد ھیأ المستنقع لیكون الموقع 

وأنت تعلم . لنمو حیاة زھرة اللوتس الطبیعي
. أن المستنقع رمز للضحالة والركود والتلوث

وفي ھذا الواقع، الذي تحیا فیھ زھرة اللوتس 
وتزھو بجمالھا، ینشأ التعارض بین جمال ھذه 

وإذا ما . الزھرة وقذارة المستنقع وتلوثھ
مررت قرب المستنقع، استوقفتك زھرة 

رونقھا وبھائھا  اللوتس التي تدعوك إلى تأمل
المشرق؛ وعندئذ، نتساءل عن سر وجود 

وإذا ما . الجمال في وسط المستنقع الملوث
تأملت ھذا التعارض القائم، أدركت أن تلوث 
المستنقع وقذارتھ لا یحولان دون ظھور جمال 

وفي ھذه الحالة، تردد مع . ھذه الزھرة الجمیلة
أحد الصوفیین ــ الحكماء القدامى العبارة 

كما یزدھي جمال زھرة : "رائعة التالیةال
اللوتس وسط المستنقع، ھكذا تزھو الفضیلة 
والحكمة ــ الصوفیة في الوسط الاجتماعي 
الملوث بالفوضى، والفساد، والجھل، وانعدام 

  .العدالة والمساواة
في ھذا الوضع المأساوي، تشترك زھرة 
اللوتس مع المستنقع في جذور واحدة وأصول 

نھا، مع ذلك، تنبعث إلى الوجود لك. مشتركة
الظاھري، وھي تتجاوز بجمالھا، تلك الجذور 

وبالمثل، یشارك . والأصول المشتركة
الصوفي ــ الحكیم الجذور والأصول 
الاجتماعیة الغارقة في ظلمة قواعدھا، 
ویتجاوز تلك الأصول الجذور الملوثة 
المشتركة، ویحیا في وسط المجتمع وھو یمثّل 

س، ویترفع عن كل ما ھو مبتذل، زھرة اللوت
  .وضیع ودنيء

إذ تتأمل عظمة وسمو ھذا المثل وتدرك 
السر المكنون في رمزه، تتیقن من أھمیة حیاة 
الإنسان الصوفي ــ الحكیم وصعوبة عیشھ في 
وسط الحیاة الاجتماعیة، وتعالیھ أو تسامیھ 

ألا . على الزیف التجمعي والمظاھر الكاذبة
الصوفیین القدامى  ترى أن الحكماء ــ

والمعاصرین یشددون على بقاء الإنسان في 
الوسط الاجتماعي ما دام الإنسان كائناً 

اجتماعیاً، ویستبعدون انعزالھ أو انفراده عن 
الآخرین؟ إنھم یؤكدون إنسانیة الإنسان، التي 
ھي اجتماعیتھ، في الوسط الاجتماعي، 
ویدعونھ إلى تجاوز صعوبة وجوده في ھذا 

وإلى الامتداد إلى الآخر الذي ھو  الوسط
والحق إنھم یدركون أن . صورتھ المنعكسة

انعزالھ عن الآخرین، والتفرد المتمایز بذاتھ، 
. موت للحقیقة الماثلة في الصوفیة ــ الحكمة

ھذا، لأن الفضیلة، المرموز إلیھا بزھرة 
اللوتس، لا تحیا ولا یستقیم وجودھا إلاَّ في 

فإذا كنت تعتبر نفسك . یةوسط الحیاة الاجتماع
صوفیاً ــ حكیماً أو صوفیاً ــ عقلیاً، وأعني إذا 
كنت تعتبر نفسك مماثلاً لزھرة اللوتس، فما 
علیك إلاَّ أن تثبت جذورك في وسط المجتمع 
لكي تزھو في وسط التناقضات والصراعات، 
والأطماع والأنانیات الماثلة في تلوث 

  .المجتمع
ماء، الذین حققوا یؤكد الصوفیون ــ الحك

إرادة الحیاة في وسط الحیاة الاجتماعیة، أن 
المجتمع ھو النطاق الوحید الصالح لممارسة 
الفضیلة وتحقیق الغایة الأخلاقیة والروحیة من 
وجود الإنسان، والحقل الوحید لزرع بذور 
الأنسنة السامیة، والوسط الوحید لتحقیق الكیان 

الحقائق والعقل المستنیر الذي یُطل على 
المتآلفة ضمن حقیقة واحدة، ویحیا الأخلاق 
الرفیعة والمثالیة المحققة في الواقع الاجتماعي 

لذا، تدعو الصوفیة ــ . ولیس في الانعزال
الحكمة إلى العیش في وسط المجتمع لسبب 
مبرر یشیر إلى أن الإنسان لا یعرف حقیقتھ، 
ولا یحقق مغزى وجوده إلاَّ في ھذا النطاق 

فھو لا یعرف إن كان صادقاً أم . ماعيالاجت
كاذباً، متواضعاً أم متكبراً، حقیقیاً أم زائفاً، 
قانعاً أم طائعاً، غیریاً أم أنانیاً، عادلاً ومنصفاً 
أم مستغلاً، عطوفاً أم قاسیاً، محباً أم كارھاً، 
عادلاً أم ظالماً، عاطفیاً أم شھویاً، مشاركاً 

لعقل والقلب أم ومتعاطفاً أم متحیزاً، منفتح ا
إلاَّ في . متعصباً ومغلقاً في زنزانة الأنا الخ

الوسط الاجتماعي الذي یقضي بمشاركة 
ھذا، لأن الآخر ھو مرآة . إنسانیتھ مع الآخرین
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نفس الإنسان وكیانھ المنعكس في المجتمع أي 
في الآخر، والحق أن حدیثي مع نفسي ھو 
صدقي مع الآخر، وأنانیتي ھي أنانیتي مع 

سي ومع الآخر، ومحبتي ھي محبتي لنفسي نف
وللآخر، وعدائي ھو عدائي مع نفسي ومع 
الآخر، وتواضعي مع نفسي ھو تواضعي مع 
الآخر، وتكبري ھو موقفي المتعالي إزاء 
الآخر، ومعرفتي ھي موھبتي التي أخدم بھا 

إذن، ھو المجتمع الذي یھبني القیمة . الآخر
اق الذي والمعنى، ویؤكد حقیقتي؛ وھو النط

لذا، لا أستطیع أن . یتجلى فیھ كیاني ویتحقق
اعرف نفسي إن أنا أوغلت في فردیتي أو 

ھكذا، . أنانیتي وتھت في صحراء انعزالي
تكون حقیقة الصوفیة ــ الحكمة؛ ولا تتحقق 
ھذه الصوفیة ــ الحكمة إلاَّ في غلبة كل 
انحراف اجتماعي وكل سلب اجتماعي مرموز 

، تكون الصوفیة ــ الحكمة وھكذا. إلیھ بالسر
  .تحقیقاً للأنسنة الماثلة في الحیاة الاجتماعیة

صدیقي ــ في ھذا المنظور، ندرك أن 
الانعزال مقاومة سلبیة؛ وأن الزھد، بمفھومھ 
السلبي، استسلام وخضوع لا مبرر لھ، وإنكار 
للحقیقة السامیة والوعي الكوني الذي جعل 

لممارسة  الحیاة الاجتماعیة موضعاً صالحاً
فإذا كان المجتمع الوسط . الصوفیة ــ الحكمة

الروحي المعبر عن ذاتھ في التاریخ الإنساني، 
كانت الصوفیة ــ الحكمة القدرة الفاعلة لتحقیق 
. الروح، عبر مسیرة التاریخ، في المجتمع

والحق إن الزھد، في معناه الروحي، ھو 
التجرد من الرغبة والشھوة، والترفع عن 

ایا والأمور المنحطة التي تنزل بالإنسان الدّن
إلى أسفل دركات النذالة والحقارة، ولیس ھو 

لذا، تأبى الصوفیة ــ . الانسحاب من العالم
الحكمة أن تعتبر العالم مكان تجربة أو مجرد 
وجود باطل أو عبثاً لا جدوى منھ، یجب على 

وعلى غیر ذلك، . الإنسان اجتنابھ أو انعزالھ
ــ الحكمة قوة إیجابیة وموقفاً  تعد الصوفیة

إیجابیاً یتوافق مع الواقع الطبیعي، والعقلي 
والروحي، وذلك لأن الحیاة الأرضیة ھي 
الحیاة السماویة الممارسة والمتحققة في ھذا 

ھي ... الواقع أي في نطاق العمل والتحقیق
دینامیكیة الروح وإیجابیة الموقف العقلي 

كمن قیمة الصوفي، وعلى ھذا الأساس، ت
ومعنى الصوفیة في عیش وتطبیق إیجابیة 
الحكمة في الحیاة الاجتماعیة وفاعلیة ھذه 
الحكمة في العمل الذي یمارسھ الإنسان في 

  .وسط الواقع الاجتماعي
 

صدیقي، أعتقد أن حوارنا أو حدیثنا 
السابق والمشترك حول فلسفة الأمل یمثل 

رك إذ تحقق مضمونھ أھمیة كبرى في تفكی
ألا تذكر، وقد تحدثنا عن العلم . الجوھري

ومصیر الإنسان، كیف جعلنا من فلسفة الأمل 
القاعدة الأساسیة التي تھیئ لنا المجال لمتابعة 
مسیرة الروح والعقل المستنیر في التاریخ 
الإنساني، والقوة الفاعلة لتحقیق الغایة النھائیة 

لاصھ، لوجود الإنسان على الأرض وخ
وانعتاقھ من إشراطات التعددیة المذھبیة 
والطائفیة والعقائدیة والتناقضات المتصارعة 
التي تدین بعضھا في أي نطاق علمي أو 
معرفي؟ ألا تذكر كیف جعلنا من فلسفة الأمل 
السبیل الذي تعتمده الحریة النفسیة ویتبناه 
الوعي لإنقاذ الإنسان من كل مقاومة سلبیة 

یُبقیھ أسیر حتمیة انطوائھ ومن كل عائق 
  .وانغلاقھ الذاتي والأناني

  
إذا ما خطر لك وسألت، من جدید، عن 
تعریف فلسفة الأمل، أجبت، وأنا أُصر على ما 
ذكرت في حوارنا أو أثناء حدیثنا السابق، بأنھ 
القوة الفاعلة والناشطة والمحییة لطاقاتنا 
الداخلیة المتمثلة بأبعادنا الوجودیة كلھا، 

المعبر عنھا بالمواھب لتحقیق الغایة من و
والحق إن ھذه الغایة مجرد . وجودنا الأرضي

تعبیر عن القانون البدئي الذي ینطوي، في 
ذاتھ وجوھره، على سر وجوده الذي یفصح 
عنھ خلال التطور الصاعد إلى الوعي، ألم 
أذكر لك سابقاً بأن الیاء تحقیق للألف، وأن 

لم أذكر أیضاً وجود الألف كمون واع للیاء؟ أ
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الیاء في الألف ووجود الألف في الیاء، وأن 
كمال الأشیاء قائم في بدایاتھا؛ وأن البدایة 

  والنھایة حقیقة واحدة؟
إذ تتأمل ھذه العبارات، تدرك أن فلسفة 

ففي . الأمل تتجاوز مفھوم التفاؤل والتشاؤم
التفاؤل ینطوي التشاؤم على نحو باطني، وفي 

ألا . ي التفاؤل على نحو مستترالتشاؤم ینطو
تذكر حوارنا السابق یوم أعلنتُ لك تفاؤلي 
الناتج عن حصولي على شيء ما یتلوه تشاؤم 
ناتج عن فقده أو خسارتھ؟ ألا تدري أن 
التشاؤم یبدأ وھو یرافق اللحظة التي أعلن فیھا 
حصولي على ما أبغي على نحو تفاؤل؟ ألا 

یجتان حتمیتان ترى أن التشاؤم والتفاؤل ھما نت
للانفعال؟ أما فلسفة الأمل فإنھا تعبیر عن 
العقل المستنیر الذي یعي أن تحقیق كمال 

  .الوجود على الأرض صوفیة ــ حكمیة
أعتقد أنك أصبحت قادراً على استخلاص 
العبرة من حدیثي إذ أصبحت تلم بحقیقة 

ھذا، لأن الصوفي ــ . الصوفیة ــ الحكمة
ي یتمیز بعقل مستنیر، الحكیم ھو الإنسان الذ

أي صوفیة عقلانیة، ویتصف بفاعلیة ناشطة 
ھي فلسفة الأمل ــ ودینامیكیة تتحرك في عمق 
كیانھ باتجاه معرفة الحقیقة، وسر الوجود 
والغایة القصوى والنھائیة للحیاة المحققة في 

لذا، لا یتصف الصوفي ــ الحكیم . الأبدیة
ھذا، . يبالانفعال والموقف السلبي والانعزال

لأن الانعزال یختلف عن العزلة كل 
في العزلة یتأمل الإنسان ویختبر، .. الاختلاف

ومن ثم یعود إلى المجتمع حیث یغرس بذور 
ھذا، لأنھ إنسان فاعل في قلب الحیاة، . معرفتھ

ھو ... والمعیشة، والمجتمع، والطبیعة والكون
الإنسان الذي ینشط طاقتھ ویھدف إلى تحقیق 

القوانین الطبیعیة والقوانین أو  انسجام مع
المبادئ الكونیة، ویسعى إلى العمل بموجبھا 
وبما یتلاءم معھا، ولیس ھو الانعزالي الذي 
یسلب الوجود قیمتھ الفاعلة وحقیقتھ 

ھو من یعمل جاھداً لرفع مستوى ... الإیجابیة
الوجود إلى الوجوب، ویروحن المادة بصوفیتھ 

  .أي بحكمتھ

 
صدیقي، أعتقد أنك لا تزال تذكر تلك 
اللحظات الجمیلة والھادئة التي أمضیناھا معاً 
ونحن نتمتع بطمأنینة داخلیة أثناء نقاشنا أو 
حدیثنا عن القیمة الكامنة في حیاتنا وواقع 

أعتقد أن . وجودنا على كوكب الأرض
حوارنا، إن لم یكن حدیثنا المتبادل، قد تمحور 

ومن . قع المأساوي لوجود الإنسانحول الوا
جانبي، علمتُ أنك كنتَ تعاني من ألم سلبي، 
دفین ناتج عن فراق من تحب، وكنت تقاسي 
من إحساس بالوحدة الحاصلة عن ذلك الفراق 

ومازلت أذكر أنك كنت تعتبر الوجود . الصعب
الأرضي والوجود الكلّي مأساویاً ومفعماً 

وبالإضافة إلى  .بالتشاؤم، والتفاھة واللاجدوى
ذلك، اعتبرت وجودك الأرضي مصیبة 

ولئن كنت قد حدثتك، في مناسبات . كبرى
أخرى عدیدة، عن الاختلاف الكبیر القائم بین 
الصعوبة والمصیبة، لكنني أعود إلى 
الموضوع ذاتھ لأذكرك بما كان یدور بیننا من 

  .أحادیث تتصل بفلسفة الصعوبة
ونحن صدیقي ــ ألا تذكر أنني ركزت، 

نعالج قضیة وجودنا الأرضي والكوني، على 
قانون الصعوبة الذي یھیمن على وقائع 
ومعطیات كوكبنا؟ وإذا كانت الصعوبة 
الملازمة لتطور العقل تشكل القانون السائد في 

إن : حیاتنا الأرضیة، فأستطیع أن أقول
الصعوبة ترافق وجودنا انطلاقاً من لحظة 

والحق . ذا الوجودولادتنا حتى لحظة فراقنا لھ
إن قانون الصعوبة ضرورة كونیة وأرضیة 
تقتضي تطویر العقل الإنساني وتحریضھ على 
. فعالیة التفكیر الإیجابي ومبدأ فلسفة الأمل

وإذا كان الإنسان یحیا في عالم صعب، لكي 
یتجاوز الصعوبة بفاعلیة روحیة ھي مقاومة 
إیجابیة تعارض كل مقاومة سلبیة، وفاعلیة 

ة وأخلاقیة سامیة دون تحویلھا إلى عقلی
لذا، یعد الوعي، أي الحكمة ــ . مصیبة

الصوفیة السبیل الوحید لتجاوز الصعوبة 
والتغلب على المصیبة، التي ھي مقاومة سالبة 

وھكذا، . تنتج عن عدم انتصارنا على الصعوبة
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إنھا . تُدرك أن المصیبة نتیجة ولیست سبباً
قع، أي ھي حصیلة عدم تحسین الأمر الوا

نتیجة تقصیر الإنسان عن رفع الوجود إلى 
وفي ھذا المنظور، تدرك أن التجاوز . الوجوب

أو التغلب یتحقق عن طریق تنمیة الوعي الذي 
یشیر إلى روضة المادة، أي الجسد، كما 
یتحقق بحیاة تمتلئ بصوفیة ــ حكمة وعقل 

  .مستنیر یحیا صوفیتھ العقلیة أي حكمتھ
قادراً على تصور أو  أعتقد أنك أصبحت

أصبحت تعلم أنھ . فھم حقیقة الصوفي ــ الحكم
الإنسان الذي یدرك، بعقلھ المستنیر، صعوبة 
الوجود الأرضي، یفھمھا ویعمل جاھداً لكي 
یتجاوزھا دون أن ینسحب من الحیاة 
الاجتماعیة، وعلى غیر ذلك، یبقى فاعلاً في 
وسط العالم، ویسعى إلى تعلیم الآخرین 

دھم إلى غلبة ھویة العالم عبر صوفیة ــ وإرشا
  .حكمة

ھكذا، یدأب الصوفي ــ الحكیم ساعیاً إلى 
تحمّل الصعوبة أو الصعوبات التي تلازم واقع 
الوجود الأرضي، ویتجاوزھا لكي لا تنحرف 

والحق إن سبیل التجاوز أو . إلى مصائب
الانتصار لا ینحصر في عمل واحد أو مھنة 

كل عمل أو مھنة تعبر واحدة، بل یتحقق في 
أما الانسحاب من . عن موھبة عقلیة أو روحیة

العالم والمجتمع فھو ضرب من الھروب 
وإحاطة الأنا بھالة التعالي الزائف أو الظھور 
الخارجي المتعمد، وفرض مركزیة ھذه الأنا 

وھكذا، لا یعتزل الصوفي ــ . على الآخرین
الحكیم العالم ولا ینسحب منھ، ولا یعلن 

المجسد بالعبارة " تفكیره السلبي والتشاؤمي"
باطل ھو العالم، مصیبة ھو الوجود : التالیة

وعلى غیر ذلك، تظل جذور وجوده . الأرضي
فلسفة "عمیقة في الحقل الاجتماعي لیعلن مبدأ 

: دون أن یتفاخر بموقفھ التفاؤلي، فیعلن" الأمل
یا . عظیم ھو الوجود في العالم الأرضي

وعندئذ، یعلن . ء في العالملعظمة أصغر جز
خلاص العالم وخلاصھ من خلال فلسفة 
الصوفیة المتصلة بفلسفة الأمل التي تشیر إلى 
إحیاء القوة الفاعلة في كیانھ، وتنشیط الإرادة 

الحرة المتمثلة بالوعي والحكمة ــ الصوفیة، 
وممارسة المقاومة الإیجابیة التي تضع حداً 

  .ركزیة الأناللمقاومة السلبیة للمادة وم
 

أعتقد أن حدیثنا السابق، الذي دار حول 
موضوع الإرادة الواعیة، یحتل مركزاً ھاماً 

وأعتقد أیضاً أنك تذكر . في تفكیرك وسلوكك
كیف انتھى حدیثنا، الذي اتسم بطابع الحوار، 

فیذیة إلى الاتفاق على أن الإرادة الفاعلة قوة تن
للفكر الواعي والمحاكمة العقلیة السلیمة التي 

وعلى ھذا . تبلغ مستوى الصوفیة ــ الحكمة
الأساس، اتفقنا على الإقرار بأن الإنسان یفكر 
بوعي، ویعقل ویحاكم بمنطق سلیم، ومن ثم 
یرید، وإذا كانت الإرادة قوة تنفیذیة للفكر 

ي الواعي والحكیم، فإنما لتنأى عن الانفعال الذ
لا یتصل بالحریة الفكریة التي تقوم، في 
أساسھا، على المحاكمة السلیمة الھادئة التي 

والحق إن . تركز على الحكمة ــ الصوفیة
حریة الاختیار الماثلة في الإرادة الحرة 
الواعیة والحكمیة ھي الإرادة الفاعلة 
والإیجابیة التي تشیر إلى أن الإنسان یعرف ما 

ف، ویختار سبیل حیاتھ یرید، ویرید ما یعر
بحریة ھي تعبیر عن الوعي والحكمة 

  .بمفھومھا الصوفي
إذا كان ما ذكرت في الفقرة السابقة 
: صحیحاً أو معقولاً، فجدیر بك أن تتساءل

كیف تكون إرادة المتصوف الانعزالي، 
المنسحب من وسط العالم إلى صحراء 
الاغتراب والتیھ، والزاھد بحقیقة الوجود 

على الفاعلیة الناشطة، والمدعي بتفوقھ القائمة 
الأخلاقي والروحي، والمعتقد بأنھ أحاط نفسھ 
بھالة من المجد والظفر والتقوى، والرافض 
لمنطق العقل الكامن في الوعي والحكمة؟ كیف 
تفھم حریة اختیاره إن كان قد تخلّى عن واجب 
تحقیق علاقتھ الإنسانیة والاجتماعیة؟ وما ھي 

أو الفاعلة إن كان قد أغلق على  إرادتھ الحرة
نفسھ في نطاق الانعزال؟ ما ھو الاختیار أو 
الحكم الذي تنفذه ھذه الإرادة؟ وما ھو الفكر 
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الواعي الذي تنفذه لتكون حرة في اختیارھا؟ 
وما الإرادة الفاعلة والحرة التي تعبر عن 
موقف إنسان منعزل لا یعرف نفسھ ولا یعرف 

یعرف، إنسان تجرد من ما یرید، ولا یرید ما 
كل علاقة إنسانیة واجتماعیة تتمثل بالواجب 
أو المسؤولیة التي تقتضي التنفیذ في النطاق 
الروحي للمجتمع؟ ألا تعلم أن الإرادة الحرة 
الواعیة قوة فاعلة وناشطة في الواقع 
الاجتماعي، ولا تخرج عن النطاق الذي 

" ةالحكمة الكونی"أو " الحقیقة السامیة"رسمتھ 
لتحقیق إرادتھا على " الوعي الكوني"أو 

المستوى الأرضي؟ والحق إن الإنسان الفرد لم 
  .یوجد وحیداً في العالم

وإذا ما تنكر المتصوف الانعزالي، 
الرافض لحقیقة وجوده، لھذا المثال المتحقق 
والمطبق في الواقع الطبیعي والاجتماعي 
، والإنساني لیكون الواقع متوافقاً مع المثال

تنكر لحقیقة الصوفیة ــ الحكمة، وأصاب 
المثال الكامن في الواقع، وكان السبب المباشر 
لاتھام الصوفیة ــ الحكمة بالھروب من العالم، 
ورفض الواجب والمسؤولیة الملقاة على عاتق 

لذا، كانت الإرادة الفاعلة أو . الإنسان ونبذھما
لة حریة الاختیار ماثلة في الحیاة الكلیة والشام

وھي تمارس حقیقة وجودھا على مستوى 
كوكب الأرض ضمن النطاق الطبیعي 

وفي ھذا المنظور، . والاجتماعي والإنساني
یحیا الصوفي ــ الحكیم في قلب الإنسانیة التي 
تدعوه إلى التعاطف والمشاركة معھا، ویھرب 
المتصوف الانعزالي من مسؤولیتھ وواجب 

یث یمارس وجوده في وسط الحیاة الإنسانیة ح
  .حكمتھ أي صوفیتھ

 
إذ أتأمل المغزى المنطوي في مبدأ 
التحمل، أتأمل، في الوقت ذاتھ، مفھوم الصبر 
وأفھم الاختلاف الكبیر القائم بین ظاھریة 

فالصبر، كما تعلم، تعبیر . الصبر ومبدأ التحمل
.. عن قبول خارجي وظاھري ورفض داخلي

مفروض یعجز الإنسان عن  إنّھ تعبیر لقبول

وفي ھذا القبول الظاھري . رفضھ أو منعھ
والرفض الضمني أو التذمر الداخلي إنكار 

فأنا أدعي بأنني . للحقیقة في كل مستویاتھا
أعترف بوجود الحقیقة السامیة وأرفض، في 
آن واحد، الحیاة وفق مبادئھا أو قوانینھا 
ونوامیسھا، وأعتبر الموت شراً ومصیبة، 

اماً كما أعتبر الوجود المنبثق من الحقیقة تم
وفي الوقت ذاتھ، . السامیة مصیبة أو مأساة

أرفض أن أكون قوة فاعلة في مضمار الوعي 
والحق والحكمة إن كنت أدعي أنني أقف من 
ظروف الحیاة أو المعیشة وصعوباتھا موقف 

ھذا، لأن الصبر . من یحرفھا إلى مصائب
ان بالقدر والحتمیة، استسلام لكل اعتقاد أو إیم

ورضوخ للضعف الإنساني والتفكیر السلبي 
أما التحمل فإنھ یتسم . المجرد من إرادة الحیاة

المعلم الأخلاقي والمعلم : بمعلمیھ الرئیسین
والحق إن المعلم . العقلي المستنیر والمتسامي

الأخلاقي تعبیر عن الموقف المتسامح إزاء 
جردوا من تصرفات وسلوكات الآخرین الذین ت

ھذا، لأن الإنسان الأخلاقي . كیانھم الروحي
المتسامح یتجاوز كل شر، وأذى، ونذالة، 
. وابتذال، وانحطاط أو خطأ یصدر عن الآخر

وفي ھذا التسامح، تتألف محبة الإنسان 
  .للإنسان

یشیر المعلم العقلاني المستنیر إلى 
التسامح إزاء المعتقدات ووجھات النظر التي 

خر، وإلى الانفتاح العقلي الذي یتیح یعتنقھا الآ
الفرصة لفھم موقف الآخر الفكري قبل الحكم 
علیھ بتحیّز وتعصب، ویسمح بإقامة حوار 
یتأسس في بنیة عقلیة منفتحة وبنیة نفسیة 

في التحمل العقلي تتحقق .. محبة وصادقة
  .الصوفیة العقلیة

في ھذا المنظور، تدرك أن الصوفي ــ 
ن المتحمل من وجھة النظر الحكیم ھو الإنسا

ھو حكیم یعلم . الأخلاقیة والعقلانیة المستنیرة
أن الوجود على مستوى كوكب الأرض یتألق 
بالتعددیة والتنوع الذي یعبر عن وحدة الحقیقة 
المنبثة في أشكالھا وصورھا وتعبیراتھا 
وصیاغاتھا العدیدة الأمر الذي یشیر إلى تنوع 
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الروحیة، وتنوع التجارب والخبرات العقلیة و
الجمال والخیر في الحقیقة الواحدة أو في 

ألا تذكر ما ذكره أحد الحكماء . النطاق الواحد
ــ الصوفیین وھو یؤكد أن الجسد لیس أذناً 
واحدة، أو عیناً واحدة، أو قلباً واحداً، أو معدة 

إنھ العین والأذن والقلب والید .. واحدة الخ
إنھ الكثرة الفاعلة . والمعدة والرئة والدماغ الخ

في الوحدة الجسدیة التي تلحم جمیع الأعضاء 
والحق إن كل عضو یعمل لذاتھ . والأجزاء

. ویعمل للأعضاء الأخرى ضمن الجسد الواحد
وبالمثل، یعد كوكب الأرض جسداً واحداً تتعدد 
فیھ تنوعات وجھات النظر الفكریة والعقائدیة 

ا، تدرك أن وھكذ. والفنیة والدینیة والعلمیة الخ
الصوفي ــ الحكیم ھو من یحقق تألیفاً لھذه 
التعددیة المتنوعة في كیانھ لتكون حقیقة واحدة 
یمثلھا مبدأ التحمل العقلاني المتسامي 

ھكذا، تكون الحقیقة . والتسامح الأخلاقي
  .الواحدة نسیجاً متنوع خیوط الحیاكة

أحب، وقد شرحت لك مبدأ التحمل، أن 
  :ھ الآن ما یليأضیف إلى ما ذكرت

  
الصوفي ــ الحكیم، في تحملھ وتسامحھ، 

في ظل عقیدة معینة أو " التصّوف"لا یدعي 
ھذا، لأن . من وجھة نظر معینة أو واحدة

الانضواء تحت لواء عقیدة معینة أو منھج 
معین لا یسمح بتحقیق الحكمة والوعي إزاء 
الآخر؛ وبالتالي، یقلص مبدأ التحمل العقلي 

. لأخلاقي إلى حد أدنى مغلقوالتسامح ا
وھكذا، لا أسمح لنفسي أن أدعي بوجود أنواع 
من الصوفیة، وذلك لأن الصوفیة حكمة تؤلف 

لكنني، مع ذلك، . التعددیة المتنوعة في الوحدة
تتناقض " التصوف"أعترف بوجود أنواع من 

لذا، كانت الصوفیة اعترافاً . مع بعضھا عقائدیاً
ربھا وخبراتھا بوجود حكمة تتنوع في تجا

الروحیة وعقلانیتھا السامیة دون أن تُختزل 
الصوفیة ... إلى منھج ینغلق داخل عقیدة معینة

.. ھي الحكمة التي تشمل الكل في محبة فائقة
  .ھي تألیف التنوع في الواحد

 
حدستُ، وأنا أقرأ رسالتك، أنك تتساءل 

عاطف الت"عن المغزى المضمون في عبارة 
ویتردد حدي ". مع كل شيء أو مع كل كینونة

تساؤلك في داخلي، ویوقظ في كیاني شعوراً 
بإضفاء العظمة على الوجود الإنساني، 
والإجلال أو التوقیر الذي أضفیھ أیضاً على 
كل ما ھو حي، وكل ما ھو مادي، وكل ما ھو 

ویتضاعف ھذا الشعور . نفسي وعقلي وروحي
یاة، أو تقدیسھا أو أو الإحساس بإجلال الح

توقیرھا وأنا أتأمل السر المكنون في كل 
فإذا ما ركزت . ظاھرة مادیة أو إنسانیة حیة

فكري لأدرك حقیقة أي ظاھرة أو أي شيء، 
في نطاق المادة الصلبة بظاھرھا، والنبات، 
والحیوان، والطیر والإنسان، أكتشف السر 

فما أن . العمیق الكامن في جوھره أو في عمقھ
تأمل النحلة أو النملة، أو طیراً، أو ذرة، أو أ

جوھراً بسیطاً، أو خلیة، أو زھرة، أو كوكباً 
حتى أجد الكون كلھ ماثلاً فیھا أو فیھ، وأشاھد 
الحیاة وھي تفعل وتتوھج بألق النور والوعي 

وھكذا، أرى العظمة . والحكمة ــ الصوفیة
المتجلیة في أدق الأشیاء والكیانات 

وفي أصغر الجزئیات  والموضوعات،
والقسیمات، وأدرك اتصال الكائنات والأشیاء 

وإذا ما . كلھا بالوعي الكوني والحقیقة السامیة
استشرفت ھذه العظمة، وعاینتھا في سرّانیة 
عمق روحي، أدركت أنني أجل الحیاة 
وأقدسھا، وأتعاطف معھا ومع كل شيء لأنني 
أشكل معھا حقیقة واحدة، وأوقر كل ما ینبض 

وعندئذ، . بالحیاة الإنسانیة، والطبیعیة والكونیة
أشعر، وأعاین ببصري وبصیرتي الوحدة 
الشاملة التي یتضمن فیھا كل شيء، وأدرك 

  .سرانیة وعمق جوھري وكیاني
إذ أبلغ ھذا العمق من التأمل والوعي 
الملازم لإجلال الحیاة وتوقیرھا وتقدیسھا، 

سقط والتعاطف أو المشاركة مع كل شيء، وأُ
العداء أو التناقض أو الانفصال الظاھري بین 
الأشیاء، وأُنشئ الانسجام، والتوافق، والتواكل 
والتداخل بین كل الظاھرات، أسعى إلى 
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التوفیق بین الحیاة الطبیعیة وحیاتي الداخلیة 
المتضمنة في الحیاة الكلیة، وأقیم تكاملاً بینھما 

في ھذا و. أو انسجاماً محققاً في وحدة أو تكامل
التكامل أو الانسجام أو الوحدة التألیفیة، أتوقف 

وفي ھذه الحالة، . عن إقامة حدّ فاصل بینھما
أنسجم مع الحیاة الواحدة المتجلیة في كل 
شيء، وأعترف بوحدة حقیقتي وحقیقتھا، 
وأتخلى عن زعم عقائدي یدعوني إلى رفض 

ھذا، لأن الصوفیة ــ الحكمة . الوجود الأرضي
لى إلغاء الثنائیة والتعددیة وإلى تدعوني إ

تحقیق الكیان الكلي الواحد المنبث في الوجود، 
وفي ھذه الحالة، أعترف، على نحو قبول 
كلي، بالحیاة الواحدة المتجلیة في كل شيء، 

وإذ . تماماً كما أعترف بوحدة حقیقتي وحقیقتھا
أدرك حقیقة وجودي وحقیقة وجود الحیاة، 

ال بیننا، وتزداد محبتي، یبطل العداء أو الانفص
ویشتد توقي وعطفي لمعانقة الكل دون أن 
أكره كینونتي، ودون أن أرفض الوجود، أو 

ھذا، لأن من . أحتقره، أو أتذمر أو أتشاءم
یكره الوجود الأرضي، أو یتذمر منھ، أو 
یرفضھ، یكره ویرفض الوجود الشامل 

ھذا، لأن تحقیق الوجود الكلي لا . والكلي
یتحقق إلاَّ باكتمال وتحقیق الوجود  یكتمل ولا
  .الأرضي

صدیقي ــ ألا ترى أن الصوفي ــ الحكیم 
. ھو الإنسان الذي یحیا في وسط قدسیة الحیاة

ویتعاطف مع التقسیمات والأجزاء والأشیاء، 
وفي . ویدرك أن حیاتھ وحیاتھا حقیقة واحدة

إدراكھ ھذا، یتحد مع الكل إذ یتحد مع نفسھ، 
الأرضي لیكون النطاق  ویھیئ الوجود

الروحي الذي یتمدّى، أي یصبح مادیاً في حیاة 
وھكذا، یصبح . الأرض ووعیھا وحكمتھا

الإنسان مھیأ لروضة المادة، أي لتحقیق الغایة 
  .القصوى من وجودھا

     
 

صدیقي ــ عندما أتأمل حیاتي الداخلیة 
إشعاع النور المنبعث من داخلي،  أعاین

وأُصغي للنداء الأخلاقي الآمر، الذي یعبر عن 
الناموس الذي نحتتھ في داخلي الحقیقة السامیة 
وھدفت إلى توحیدي معھا، أدرك أن حیاتي 
الداخلیة ھي حیاة قدسیة ومباركة تھیب بي 

علیك : وھي تعلن حقیقتھا بصراحة ووضوح
القدسیة وأخلاقك  أن توفق بین حیاتك الداخلیة

ھذا، لأن الحیاة الداخلیة القدسیة تُطبَّق . الفاعلة
وعندئذ، . وتُحقق في الفاعلیة الأخلاقیة الواقعیة

من أي مصدر أستمد فاعلیتي : أتساءل
الأخلاقیة؟ كیف یمكنني تحقیق ملكوت الحقیقة 
السامیة في ملكوت الحقیقة الأرضیة لیكونا 

  واحداً في ثنائیة ظاھریة؟
تعلم أن مضمون العبارات السابقة  إذ

والتساؤلات المذكورة دعاء مثالي للتوفیق بین 
حیاتك الداخلیة وأخلاقیتك الفاعلة، تفھم أن ھذه 
الأخیرة لا تجد نطاقاً أو وسطاً لتطبیقھا أو 

وإذ تدرك . ممارستھا إلاَّ في الحقل الاجتماعي
علیك : ھذه الحقیقة، تستخلص المقولة التالیة

ل بجد ونباھة لتحسین الوضع الإنساني أن تعم
في مستویاتھ الاقتصادیة، والاجتماعیة، 
والنفسیة، والفكریة، ورفع مستوى الكائن 
البشري إلى ذروة الحكمة والوعي، وتوجیھ 
النظم الاجتماعیة إلى المشاركة والتفاھم في 
سلام وسكینة المحبة، والتضییق على الفروق 

دیة والعقائدیة المذھبیة، والطائفیة التقلی
العمودیة المتصلبة، وتوحید الفكر الإنساني 
بتنوعاتھ في شجرة تحمل الأغصان العدیدة 
المتآلفة والمتكاملة، وإرشاد الإنسان إلى تحقیق 

والحق إن ھذه . الغایة المنشودة في وجوده
المبادئ تشیر إلى واقع إنساني یتطلب التحقیق 

. الوجوب في مثالیة الحیاة، وتحقیق الوجود في
وإذ تعلم ھذه الحقیقة وتدرك ھذا الواقع، تتأكد 
من أن البقاء في الوسط الاجتماعي، ولیس 
الھروب منھ أو رفضھ، ھو السبیل الوحید 
الذي یدعو إلى التوفیق بین الحیاة الداخلیة، 
التي تتألف في نور الوعي الكوني، والأخلاقیة 

یة الفاعلة التي تسعى إلى تحقیق الحیاة الداخل
وعندئذ، ینسجم ما ھو . في الواقع الإنساني

فردي مع ما ھو اجتماعي وإنساني، وما ھو 
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كوني مع ما ھو أرضي، وما ھو كیاني مع ما 
  . ھو إنّي

صدیقي ــ ألا ترى أن سوء الفھم الملحق 
بالصوفیة ــ الحكمة یحول دون ھذا التوفیق 
المذكور؟ ألا ترى أن الصوفیة ھي الحكمة 

طروحة في الواقع الطبیعي الكونیة الم
والإنساني عبر مستویاتھا كلھا؟ ألا ترى أن 
الفاعلیة الأخلاقیة الآمرة لا تتجلى إلاَّ في 
المجتمع ومن خلالھ، ولا تتجسد إلاَّ في 
العلاقات البشریة، الأمر الذي یعني الضرورة 
التي تقضي بممارسة الصوفي ــ الحكیم 

ماعي؟ أخلاقیتھ الفاعلة؟ في الوسط الاجت
وھكذا، تعلم أن الحیاة الداخلیة تفقد معناھا 
وقیمھا ومغزاھا، وتنقلب إلى ضدھا أو سلبھا ما 
لم تكن الأخلاقیة الآمرة، ولیس الناھیة، فاعلة 

وعلى ھذا . في الحقل الإنساني والاجتماعي
الأساس، تدرك كیف تسعى إلى ھذا التوفیق في 

  :المبادئ الثلاثة التالیة
لوجدان الفردي والاجتماعي آ ــ السمو با

  .إلى مستوى الوعي الكوني
ب ــ التكامل الداخلي، أي توحید مستویات 

  .الكیان وأبعاده، ووظائفھ النفسیة
جــ ــ وضوح الغایة من الحیاة، أي 
العرفان الذي یسمو بنا إلى الحقیقة 

  .المطلقة
یعد تحقیق ھذه المبادئ الثلاثة مقولة 

ولا . اتك الداخلیةتشیر إلى تحقیق قدسیة حی
والحق إن . یكتمل ھذا التحقیق إلاَّ بالتأمل

مفھوم التأمل یعني العلاقة الضمنیة والعلنیة 
بین الإنسان وكل ما یحیط بھ أو یوجد معھ في 

وإذا ما تأمل الإنسان . ھذا الكوكب الأرضي
وإذا ما تأمل . وجوده، أدرك أنھ یتأمل نفسھ

تھ الكونیة حیاتھ الداخلیة، أدرك قدسیة حیا
السامیة، وعلم أن ما ھو طبیعي وكوني ھو 
داخلي وباطني، وسعى إلى التوفیق بین عالم 

  .الداخل وعالم الخارج
" المتصوف"صدیقي ــ ألا ترى أن 

الانعزالي یعجز عن ھذا التوفیق لسبب ھو أن 

انعزالھ عن الواقع الاجتماعي یحول دون 
وإن  .معرفة ھذا الواقع، فلا یعیشھ ولا یحیاه

كان عدم عیشھ ومثولھ في ھذا الواقع وغربتھ 
تدفعھ إلى ظاھریة التحقیق، فإن فعلھ وفق 
حقیقة داخلیة ینم عن انسحاب من الحیاة 
. الداخلیة التي لا تتحقق إلاَّ بالفاعلیة الأخلاقیة

ھذا، لأن الصوفي ــ الحكیم ھو كل إنسان 
یمارس حكمتھ ووعیھ في وسط المجتمع، 

وجوده الاجتماعي كل یوم، ویتأمل مغزى 
ویحقق أخلاقیتھ الفاعلة في الواقع الإنساني، 
ویخدم ھذا الواقع بموھبة عقلیة أو روحیة 

  .یطورھا لصالح الآخر وخدمتھ
 

صدیقي ــ أدركتُ، وأنا أقرأ ما جاء في 
كیف أستطیع أن أعرف : رسالتك، أنك تتساءل

الحقیقة؟ كیف أستطیع أن ألم  نفسي وأعرف
بشمول الوعي، وبالسر أو العمق الذي یحیط 
بالحقیقة ویطویھا في باطن داخلي، ویصعب 
سبره والولوج إلى داخلي؟ وإذا ما حاولت 

إن النفس ھي الطاقة : الإجابة عن سؤالك، قلت
وتتألف ھذه . الحیویة الفاعلة في كیان الإنسان
ة في أساسھا النفس من مكوّنات ثلاثة متصل

والحق إن الإنسان الذي یتفھم . وصمیمھا
الصلة الجوھریة لھذه العناصر الثلاثة یھیئ 

وإذا جھل . ذاتھ لمعرفة نفسھ ومعرفة الحقیقة
الإنسان ھذه الصلة، أو عجز عن إقامة 
التوازن بین المكونات أو العناصر الثلاثة أو 
بین المكوّنین الأولین، أحدث انقساماً أو تجزئة 

  .أو فصاماً في نفسھ
وفي ھذا الفصام أو الانقسام أو التجزئة 
ینبثق جھل النفس إلى الوجود، وینبثق معھ 
القلق والاضطراب، ویصدر كل شر وأنانیة 

  .وانفعال، ویتحول الإیجاب إلى السلب
وإذا ما ركزت على معرفة ھذه الصلة 
الحمیمة بین مقومات النفس الثلاثة، أجبت بأن 

نیة تتألف ظاھریاً، ولیس النفس الإنسا
فالأنا ھي . جوھریاً، من الأنا والذات والكیان

تجمع للطاقة المادیة كلھا، بخصائص 
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عناصرھا العقلیة والنفسیة، في نقطة في 
الخلیة، وھكذا، تشتمل الأنا على مسیرة الحیاة 
الماضیة بكاملھا، وتجسد اللا شعور أو اللا 
، وعي الجماعي، الذي ھو الوعي الكامن

والذات ھو الشعور الحاضر، أي . المنثني فیھا
والحق إن توازن النفس . الوعي الحاضر

یتحقق في التوازن القائم أو المُحدث بین الأنا 
ھذا، لأن . والذات، وتألیفھما في نطاق المعرفة

الأنا تسعى إلى فھم ذاتھا، أي إدراك لا 
. شعورھا أو لا وعیھا الكامن على نحو وعي

كت لا وعیھا الماضي المعبّر عنھ فإذا ما أدر
وھكذا، . بالوعي الحاضر أو الحالي، توازنت

أما الكیان فھو التوحید . تبدأ معرفة النفس
. الكامل للفاعلیات النفسیة والعقلیة، وتوحیدھا

وفي ھذا التوحید أو التألیف، یُلغى كل إشراط 
أو كبت، أو كبْح، أو انفعال، وذلك في سبیل 

الكیان الروحي الذي لا  تحقیق الجوھر أو
  .ینقسم ولا یتجزأ

صدیقي ــ إذ تحقق ھذا التوازن النفسي 
الماثل في الماضي السحیق والمعبّر عنھ 
باللاّوعي أو اللاشعور، وھو الأنا، وبین 
الحاضر المُعاش والمعبر عنھ بالوعي أو 
. الشعور، وھو الذات، تُحقق معرفة النفس

عتیق، وھو ھذا، لأنك تتخلى عن الإنسان ال
. الأنا، وتتبنى الإنسان الجدید، إنسان المعرفة

وإذا ما تعمقت إلى باطن وجودك، أدركت سر 
وفي ھذا الصدد، أحب . كیانك وجوھر كینونتك

إن الصوفي ــ الحكیم ھو الإنسان : أن أقول
القادر على تحقیق التوازن الداخلي أولاً، 
وتجاوز ھذا التوازن النفسي، الذي یحقق 

ھ بین الأنا والذات، إلى الكیان الروحي مصالح
. الذي یخلو من كل انقسام أو تجزئة ثانیاً

والحق إن معرفة الحقیقة تكمن في الكیان 
الروحي المحقق في سكینة السلام والمحبة 

ومع ذلك، أحب أن أنبھك . والوعي والقدسیة
إلى أمر ھام یشیر إلى أن تحقیق ھذه المعرفة 

معین أو بعقیدة معینة، لا یرتبط باتجاه فكري 
ولا یتجلى في انعزال صارم یفرضھ 
المتصوف على ذاتھ على نحو رفض 

للمجتمع، بل في كل عمل أو موھبة إنسانیة 
یحقق فیھ أو فیھا الوجود القدسي، وفي كل 
حقل اجتماعي یتسع لیشمل دائرة الإنسانیة 

وھكذا، تدرك أن معرفة النفس سعي . جمعاء
وفي كل . ة الشاملةدؤوب في دروب المعرف

. معرفة من أنواع العرفان تمثل معرفة الحقیقة
فإذا ما التقیتَ الإنسان المتوازن والمتكامل في 
نفسھ وكیانھ، والعارف لھذه النفس ولھذه 
الحقیقة، أدركت أنك التقیت صوفیاً یرشدك إلى 

  .المعرفة التي أتقنھا وأوصلتھ إلى الحقیقة
 

إذ تتأمل الوجود وتعرف كیف تتألف 
عناصره، ومكوناتھ، وكواكبھ ومجراتھ مع 
بعضھا ضمن نظام كوني واحد بفعل الجاذبیة، 

عندئذ، تفھم أن الجاذبیة، . تدرك معنى المحبة
ھذا، . في لغة العلم، ھي التعبیر الأمثل للمحبة

لأن الانسجام، والتناغم، والتوافق، والائتلاف، 
التواكل المشترك، والنظام مفاھیم تمثل و

الجاذبیة ــ المحبة التي توحد الموجودات 
الفردیة والجزئیة، وتحدث اتصالاً ضمنیاً بین 
الكائنات المتعددة والمتنوعة في خلفیة واحدة 
تلحم جمیع التعارضات والثنائیات والتعددیات 

وإذا ما ابتغیت التعبیر عن التجاذب . الظاھرة
أو النبذ، وفق مفھومیھما العلمي والتنافر 

والكوني، في المفھوم الإنساني والاجتماعي 
والشمول، سعیتَ إلى التحدث عن المحبة 

فإذا كانت . والكراھیة والإیجاب والسلب
المحبة تقوم مقام الجاذبیة بمفھومھا الإنساني، 
كانت الكراھیة تقوم مقام النبذ بمفھومھا 

یجاب یقوم مقام وإذا كان الإ. الإنساني أیضاً
المحبة ــ الجاذبیة، فإن السلب یقوم مقام النبذ ــ 

في . التنافر، أي تفریغ الإیجاب من محتواه
التنافر والنبذ یتبعثر عقد الوجود، وفي 
الكراھیة تتنافر القیم الإنسانیة والاجتماعیة 
وتتناقض، الأمر الذي یؤدي إلى الخراب 

تلتقي وفي المحبة ــ الجاذبیة، . والتدمیر
مكونات الوجود وعناصره في الإلفة والتكامل 

  .والوحدة
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یعلمني مبدأ المحبة أن أتكامل مع كل ما 
یحیط بي وأتحد معھ في كیان واحد وحقیقة 

ولیست محبتي للعالم، بممالكھ النباتیة . واحدة
والحیوانیة والأرضیة الإنسانیة إلاَّ تكاملي معھ 

دة لا وتوحید كیاني مع كیانھ في حیاة واح
في المحبة . تنقسم وفي روح واحدة لا تتجزأ

ولیست . تختزل الثنائیة والتعددیة أو تلغى
كراھیتي للعالم، بممالكھ كلھا، المعبر عنھا 
بالنبذ، والأنانیة وجھل الغایة القصوى للحیاة، 
إلاَّ انفصالي عنھ، وتسلّطي علیھ، وفرض 
سیادتي الزائفة علیھ، واستغلالي لھ، وإقامة 

في . ز بیني وبینھ وسلب حقیقتھ وحقیقتيحاج
كراھیتي ونبذي، ألفظ العالم ویلفظني العالم، 
أرفضھ ویرفضني، أؤذیھ ویؤذیني، وأبقى 
مرتبطاً بقانون الموت المادي والروحي ما 
دمت أرفضھ أو أكرھھ أو أقیم حاجزاً بیني 

والحق إنني لا أتحرر من قانون الموت . وبینھ
بمحبتي للعالم واتحادي  المادي والروحي إلاَّ

إذن ــ فمحبتي للعالم تنقذني من ھذا . معھ
  .القانون المعبر عنھ بعدم تحقیق كمالھ

ھذا، لأن كمالي مرھون أو متصل بوعي 
. محبتي للعالم، ونقصي ینتج عن كراھیتي لھ

إن كراھیتي للعالم : وإذا شئت الوضوح، قلت
ورفضي لھ، وتعلقي بھ على نحو أناني یرتب 

الموت الروحي ھذا، لأن واجبي یفرض  عليّ
وفي ھذه . عليّ محبة العالم كمحبتي لنفسي

المحبة، أتحد معھ، وأرى نفسي وھي تنعكس في 
. آلاف الوجودات والكیانات والظاھرات الأخرى

ولا أخفي عنك إذ أصرح بأن المبدأ الأساس 
للمحبة یكمن في علاقتي الحمیمة والصحیحة مع 

ھكذا، أجد في العبارة التالیة، و. الإنسان والعالم
أن "التي ذكرھا أحد الصوفیین ــ الحكماء، وھي 

تحیا أو أن تعیش یعني أن تقیم علاقة ودیة، 
متبادلة، وتنشئ محبة مع الإنسان، ومع كل 

  .شيء؛ ھي الحقیقة الحیاتیة العظمى
إذ أحدثك عن مبدأ المحبة، أجد نفسي 

تحقق ملزماً على التحدث عن الطریقة التي ت
بھا ھذه المحبة، وعن السبب أو الأسباب التي 
تدعو إلى تحقیقھا، والنتیجة أو النتائج التي 

وھكذا، أستطیع أن . تلخص سیرورتھا وسیاقھا
إن علاقتي بالحیاة، بالطبیعة والعالم لا : أقول

تقوم على عقیدة التفوق والتسلط والسیطرة 
والاستغلال، بل تقوم على مبدأ سیادة المحب 

لذا، لا أسمح لنفسي أن . المعرفة والتوجیھو
أسیطر على العالم أو أتسلط على ممالكھ، أو 

ھذا، لأن سیطرتي علیھ تعني أنني . أستغلھ
سیطرت على نفسي، كما تعني أنني أقمت 
حاجزاً بیني وبینھ، ووضعتھ في منزلة أدنى، 
أو جعلت منھ أداة أخضعھا لأنانیتي وأستغلھا 

حي المجردة من الحكمة لتنفیذ مآربي ومصال
أما سیادتي الحقیقیة فإنھا تعني أنني . والوعي

أسعى إلى فھمھ ومعرفة أسراره وقوانینھ التي 
ھي أسراري وقوانیني، وأنني أقیم انسجاماً 
معھ؛ وكذلك، أسعى إلى إحداث تآلف مع 
الحیوان والطیر النبات والجماد والإنسان، 
 وأنشئ علاقة أو صلة مع كل شيء، بحیث

وفي ھذه السیادة . أرى نفسي في كل شيء
الحقیقیة، أرفع العالم والطبیعة إلى مستوى 

وبقولي ھذا أعني فھم الطبیعة، عقلھا . الروح
ودراسة قوانینھا ومبادئھا لكي أعیدھا إلى 
روحانیتھا، أو أكتشف سرھا المكنون في النور 

وأستطیع، في نھایة الأمر، . والوعي والروح
لم السلبي الناتج عن الرفض أن أضع حداً للأ

الذي یلازم كراھیتي، والجھل الذي یحول دون 
معرفتي للحقیقة، والثنائیة التي تقسمني 
وتجزؤني، وتنأى بي عن التكامل الداخلي أو 
تحرمني منھ، والرغبة الملحة أو الشھوة التي 
. تجعلني أتعلق بظاھر العالم دون وعي وحكمة

أُحدثھا لألمي وعلى الرغم من النھایة التي 
السلبي عن طریق محبتي للعالم، فإن ألمي 

والحق إن الألم . الإیجابي یظل قائماً وفاعلاً
الإیجابي یشیر إلى محبتي للعالم كما ھو، 
. ویھدف إلى السموّ بھ إلى ما یجب أن یكون

فإذا ما رأیت البؤس، والفقر، والتعاسة، 
والشقاء، والجھل الذي یؤدي إلى الشر، 

یة التي تؤدي إلى التجزئة والتدمیر، والكراھ
سعیتُ، من خلال محبتي الإیجابیة المتألمة، أن 

وفي ھذا . أكون قوة فاعلة لإسعاد بني الإنسان
الألم الإیجابي، ھو القوة الروحیة والعقلیة 
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المستنیرة التي تصلني بالوجود المادي، تتحقق 
  .غبطتي وصوفیتي ــ حكمتي ورحانیتي

ي ــ الحكیم محباً ھكذا، یكون الصوف
ومتألماً على نحو إیجابي ومغتبطاً بإیجابیة 

. وھكذا، تكمن المحبة في قلب الحكمة. ألمھ
وفي ھذا المنظور، لا یتجنب الصوفي ــ 
الحكیم العالم بل یبقى في وسطھ، ویحبھ لأن 
القوة الفاعلة لإنقاذه والعودة بھ إلى حقیقتھ 

تألم الروحیة وخلاصھ من عالم الاغتراب؛ وی
الصوفي ــ الحكیم لأجلھ ألماً إیجابیاً لیكون ھذا 
الألم طھراً ونقاء وصفاء، ودافعاً إنسانیاً 

وفي ھذه . وروحیاً لخدمتھ والتضحیة في سبیلھ
المحبة والألم الإیجابي، یقع الصوفي ــ الحكیم 
من العالم موقع القلب المنفتح، والعقل المنفتح، 

  .لسمو بھوالروح المسؤولة عن إدارتھ وا
 

صدیقي ــ أعتقد أنك أصبحت تدرك 
القیمة والمعنى المضمونین في كلمة الصوفیة 
ــ الحكمة، والمفھوم الصحیح للصوفي ــ 

أصبحت تعلم أن الصوفي ــ الحكیم .. الحكیم
ھو الإنسان الذي یتجاوز الإشراطات العدیدة 

لحر الذي المُلزمة التي تقیّد كیانھ؛ ھو الإنسان ا
ینعتق من حرفیة اللفظ، وعصبیة المذھب 

ھو . والطائفة، وضیق أفق التقلید والشریعة
الإنسان الواعي الذي یحیا وجوده الأرضي 
ویھدف إلى تحقیق غایة تسمو بھ لیبلغ 
اتصالیتھ مع كلیة الكون، ویتحد معھ دون 

ھو الإنسان الذي یحقق وجوده الكلّي . انفصال
عي الكوني، والنظام والشامل، ویطبق الو

ھو . الكوني، ویتناغم مع الانسجام القدسي
ھو الإنسان، الذي . إنسان العرفان والحكمة

یحب دون أن یرى في الآخر الذي لا یتفق مع 
ھو الإنسان الذي . موقفھ الفكري، عدواً لھ

یستطیع أن یرى إلى ما وراء أو ما بعد حجاب 
نغلق الأنا، وإلى ما وراء محدودیة الفكر الم

ھو الإنسان الذي یطفئ انفعال . في الأنا
الرغبة والشھوة والتعلق، ویضع نھایة لسیطرة 

ھو الإنسان الذي یحب وجوده . الألم السلبي

الأرضي لأن محبتھ وتحقیقھ لھ یعنیان محبة 
الوجود الكلي وتحقیق الصوفیة ــ الحكمة 
الكامنة فیھ ــ ھو الإنسان الذي لا یختزل 

حكمة إلى تصوف یتوافق مع الصوفیة ــ ال
منھج معیّن، بل یعاین فیھا الفعل الكوني 

ھو الإنسان الذي یرفض الاعتزال . المتحقق
والزھد بمفھومیھما العادیین، ویأبى الانسحاب 
من الوسط الاجتماعي الذي ھو الحقل المھیأ 

ھو الإنسان . لزرع بذور صوفیتھ ــ حكمتھ
مل أو الذي یعمل دون أن یفضل عملاً على ع

دون أن ینظر إلى ثمار عملھ فلا یخضعھا 
ھو . لأنانیتھ أو دون أن یترفع على العمل

الإنسان الذي یدرك أن واقع الوجود الأرضي 
إذا ما تبنى الصوفي ــ . یتأسس في العمل

الحكیم مبدأ العزلة، ولیس الانعزال، فلكي 
یعود إلى المجتمع من جدید ھو یحمل ثمار 

: على نحو عطاء وتقدمة عزلتھ إلى الآخرین،
ھو الإنسان الذي یعلم أن لكل شيء، انطلاقاً 
من أصغر الجزئیات والقسیمات والكیانات، 
یعمل بما یتوافق مع القانون الكوني، الكلي 

ھو الإنسان الذي یدرك أن الأرض . والشامل
تتطلب العمل الزراعي، وأن القمح یتطلب 

صنع الطحن لیصبح دقیقاً، وأن الدقیق یتطلب 
الخبز، والماء یتطلب الري، والفلك یتطلب 
الدراسة، والمادة تتطلب المعرفة، والمرض 
یتطلب العنایة، والطفل یتطلب التربیة 
الإنسانیة ولیس التربیة الانفعالیة، والمرأة 
والرجل یتطلبان الزواج بمفھومھ المثالي 
المحقق في توحید الدافع البیولوجي والدافع 

اعي، والدافع العقلي والروحي النفسي ــ الاجتم
في عقل واحد أي في تألیف واحد یشیر إلى 
تحمل مسؤولیة حضور روح إلى الوجود 

  ..الأرضي، والسكن یتطلب ھندسة البناء الخ
ألا ترى أن الصوفي ــ الحكیم ھو 
الإنسان الذي ینسجم مع القانون الأرضي 
لیرفعھ ویسمو بھ إلى مرتبة القانون الكوني، 

ا ھو أعلى مع ما ھو أدنى؟ وھكذا، لیوحد م
یكون الصوفي ــ الحكیم  مركز لقاء الطبیعة 

  .مع الكون
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الآن تدرك أن الصوفي ــ الحكیم ھو 
الإنسان الذي لا یُخضع الحیاة لبعد واحد یجعلھ 
الھدف الأسمى لوجود على مستوى كوكب 

فلو بشر المتصوف الانعزالي الناس . الأرض
ى الانسحاب من العالم، بقیمة الزھد، ودعاھم إل

وعلمھم أن الزھد، بمفھومھ السلبي، ھو 
الطریق الأفضل المؤدي إلى الكینونة الأبدیة 
والالتحاق بالملأ الأعلى، لأدرك أن الأرض 
لن تنبت ولن تعطي ثمارھا، وأن الناس 
یتضورون جوعاً ویعانون من وطأة خمولھم 
 وعطالتھم، ویكون سبباً لتدمیر العالم أو خرابھ
كما یكون مسؤولاً عن عطالتھ الداخلیة التي 

ألا . نقلھا إلى العالم الخارجي وإلى الآخرین
ترى أن الإنسان المتزوج قادر على تحقیق 
الصوفیة ــ الحكمة، وأن المزارع، أو 
الاقتصادي، أو القانوني، أو المدرس، أو 
المھندس، أو الطبیب، أو العالم، أو الكاتب 

كونیتھ، وشمولھ، ھو كل من یحقق . الخ
وكلیتھ، ووعیھ، وحریتھ، وإنسانیتھ، 
وروحانیتھ، واجتماعیتھ، وقدسیتھ في العمل 
الذي یمتھنھ، وذلك لیكون عطاؤه متصلاً 
بخدمة المجتمع والإنسانیة، والتضحیة من أجل 
ازدھار البشریة جمعاء وخیرھا، ویسعى إلى 

ھذا، . خلاص نفسھ من خلال خلاص الآخرین
.. ق خلاصھ إلاَّ بخلاص الآخرینلأنھ لا یحق

  .إنھ إنسان یعطي أكثر مما یأخذ
  

الآن تعلم أن الصوفیة العقلیة تسمو بالعقل 
ألا ترى . إلى مستویات علیا من الوعي الكوني

عالم الریاضیات، الذي یستمد معرفتھ من 
كیانھ، قادر على تقدیر الأبعاد الكونیة وھو 

امنة في یفكر ویتصور ھذه الأبعاد ذاتھا الك
كیانھ؟ والحق إن الصوفیة ــ العقلیة تعترف 
بالحقیقة وتتصورھا في مصادرھا العدیدة 
ومستویاتھا التألیفیة، وتفتح القلب لیتسع إلى 
احتواء المحبة الإنسانیة، وتطلق العقل في 
عوالم غیر محدودة تتناسب مع لا محدودیتھ، 
وتمده بالقدرة على الاعتراف بكل جمال وخیر 

ویتجنب كل شر ناتج عن الجھل، وكل وحق، 

وفي ھذا المنظور، یجعل . تعصب وضیق أفق
الصوفي ــ الحكیم من كیانھ مركزاً تتحد فیھ 
الحقائق المتنوعة، ووجھات النظر العدیدة، 
. ویأبى أن یكون إنساناً مغلقاً في زنزانة الأنا

وھكذا، یجعل من عقلھ المستنیر مركز لقاء 
عوالم الحكمة لكل حكمة، ویتجول في 

والمعرفة والوعي، ویضم إلیھ المبادئ التي 
  .تنسجم مع حقیقة كیانھ

ھكذا، یتمثل الصوفي ــ الحكیم حقیقتھ في 
وبقدر ما یصمت، ویتأمل، . الصمت الفاعل

ھذا، . یكون قادراً على الإحاطة، بعمق حقیقتھ
ویحاول . لأن الصمت تأمل في صورة ما

فكر ویعمل في الصوفي ــ الحكیم أن یحیا، وی
صمت تأملي لكي لا یعكره ضجیج الانفعال 

وبالإضافة إلى ما ذكرت، یھدف . السلبي
الصوفي ــ الحكیم أو الصوفي ــ العقلي إلى 

فھو یحیا في بحث دائم عن معرفة . المعرفة
وھكذا، یصبح عقلھ حقلاً واسعاً . الحقیقة

للتجارب المختبرة وللدراسات والبحوث التي 
وبالتالي، یدرك ھذا . بالمعرفةتملأ وجوده 

الصوفي أنھ قد وُجد لیعرف، كما یدرك أن 
فقد وُجد لیعرف . حریتھ تكمن في المعرفة

. نفسھ؛ ومتى عرف نفسھ عرف الوجود
وعندئذ، یرفع الصوفي ــ الحكیم وجوده عبر 

في المرحلة الأولى، یتجنب كل : مراحل ثلاث
فعل أو تصرف یطغى علیھ الانفعال، ویصبح 

وفي المرحلة الثانیة، یوجھ . اعیاً لمصیرهو
أشعة عقلھ، المعبر عنھا بالقدرات والمواھب، 

وفي . إلى المحاكمة العقلیة والمنطقیة السلیمة
المرحلة الثالثة، یلتجئ إلى الوجدان، وھو 
ممثل الروح، لیكون رائده الوحید في عالم 

وھكذا، یحیا الصوفي ــ . الطبیعة والعقل
في المجتمع لیحقق مثالیة  الحكیم كونیتھ

  .إنسانیتھ
      

 
أود، قبل البدء ببحث ھذا الموضوع وفھم 
أبعاده المتكاملة، أن أتحدث عن الحكمة ــ 
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الصوفیة في سرانیتھا وعلنیتھا، في شمولھا 
وخصوصیتھا ضمن نطاقات ثلاثة متصلة في 

  :جوھرھا
ــ ھي الحكمة  الحكمة الكونیةأولاً ــ 

المستغرقة في ذاتھا، في سكینة الأبدیة 
ھي الحكمة الكلیة والشاملة التي . والسرمدیة

تتخلل الوجود وتنبث فیھ دون تعیین أو تحدید؛ 
أو " الحكمة الإلھیة"ھي الحكمة التي ندعوھا 

؛ "الوعي الكوني"أو " حكمة الحقیقة السامیة"
  ".ثیوصوفیا"ھي الحكمة التي تدعوھا 

ھي الحكمة : ثانیاً ــ الحكمة ــ صوفیا
التي تمیز بھا الكائن الروحي الأول، الكائن 
الروحي الذي كان على صلة وثیقة مع الحكمة 
الكلیة والكونیة؛ ھي الحكمة التي اتصف بھا 
ذلك الكائن الإنساني ــ الروحي قبل ممارسة 
اتصالھ بثنائیة الواقع المادي الذي یرأسھ 

قل؛ ھي الحكمة التي تشیر إلى المعرفة التي الع
اختبرھا الإنسان الأول بالعلم الذي ندعوه 

ھي الحكمة ــ صوفیا التي ". العلم الروحي"
مارسھا الكائن البدئي عن طریق الغدة 

  .الصنوبریة قبل ضمورھا
ــ ھي الحكمة التي  ثالثاً ــ محبة الحكمة

ائیة تمیز بھا الإنسان بعد ممارسة اتصالھ بثن
وتعددیة الواقع المادي والطبیعي؛ ھي فعل 
العقل الذي أحب الحكمة وھو یمارس تجربة 
وجوده، ویختبرھا في عالمھ، أي عالم الثنائیة 

ھي الحكمة التي تشیر إلى . والتعدد والتنوع
المعرفة التي یتوق إلیھا الإنسان، ویسعى إلى 

". العلم المادي"اختبارھا بالعلم الذي ندعوه 
لحكمة العقلیة التي تتجاوز الإدراك ھي ا

  .الحسي الماثل في الفكر والموضوع
صدیقي ــ أود أن أعید تفسیر الحكمة ــ 

  : الصوفیة في نطاقاتھا الثلاثة
ھي الحكمة السامیة : آ ــ الحكمة الكونیة

  .المطلقة، أو الحقیقة السامیة
ھي حكمة : ــ صوفیا ب ــ الحكمة البدئیة
ول الذي كان، عبر الإنسان الروحي الأ

حكمتھ، على صلة مع الحكمة القدسیة أي 

الإلھیة ــ الإنسان الذي كان یعرف أن العالم 
المادي انبثاق أو تجلّ للعالم الروحي، ویمارس 
فیھ سموه الروحي عن طریق الصوفیة ــ 

  .العقلیة
ھي : ــ فیلو صوفیا جــ ــ محبة الحكمة

بدئیة عن المستوى التي تراجعت إلیھ الحكمة ال
وفي ھذا . علاقتھا الوثیقة مع الحكمة الإلھیة

المستوى، أصبح الإنسان محباً للحكمة دون أن 
أصبح الإنسان یتوق إلى الحكمة . یكون حكیماً

التي تراجع عنھا، والحق أن تراجعاً جدیداً 
أخیراً حدث لمحبة الحكمة تمخّض عنھ ظھور 

ذي العقل، سید العالم المادي وأداة الروح، ال
سعى ومازال یسعى إلى استعادة المعرفة 
الروحیة عن طریق التجربة والاختبار، 

  .فیخطئ ویصیب
صدیقي ــ تؤمن الحكمة القدیمة، التي 

بكل المبادئ " صوفیا"یدعوھا بعضھم 
وتسعى ھذه الحكمة ــ الصوفیة إلى . السامیة

تحقیق لقاء یوحّد أبعاد الفكر الإنساني 
لوقوف عند حدوده ومستویات تنوعاتھ دون ا

الضیقة أو مناھجھ المؤطرة وقواعده 
ولما كانت ھذه الحكمة ــ الصوفیة . المشروطة

شاملة وكونیة، فإنھا تمثل تجلي مبدأ الشمول 
ولئن كانت . والكل على مستوى عالم الإنسان

الحكمة ــ الصوفیة تتمیز بالشمول، إنما تتمیز 
ما  أیضاً بخلفیة تلقي، من خلالھا، ضوءاً على

ذُكر في أنواع الحكمة لتنتقي من مبادئھا ما 
یتماثل أو ینسجم مع ھذه الخلفیة أو اللوحة 

وفي . التي تُرسم علیھا صور الإنسان المشرقة
ھذا المنظور، تُدرك أن الحكمة ــ الصوفیة 
البدئیة لا تقف من أي مبدأ عقلي مستنیر أو 
روحي موقف الرفض الكلي، أو تقف منھ 

وعلى غیر ذلك، تسعى . أو عدائیاً موقفاً سلبیاً
إلى بناء جسر معرفي بینھا وبین الحكمة ــ 
الصوفیة الماثلة في المبادئ المتضمنة في أي 

  .حكمة ــ صوفیة أخرى
الحكمة "صدیقي ــ یمكنك أن تعتبر أن 

لا تتنكر للنتائج الباھرة التي بلغتھا " الصوفیة
ة العلوم النظریة الحدیثة أو العلوم الأساسی
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الماثلة في الفیزیاء والریاضیات في أبحاثھا 
الأخیرة المتطورة التي تعود، في صمیمھا، 

فقد عمد علماء . إلى مبادئ الحكمة ــ الصوفیة
الفلك والبیولوجیا والفیزیاء، في الفترة 
الأخیرة، إلى إقامة تألیف بین اختباراتھم 
وبحوثھم، وسعوا إلى تحقیق علاقة ضمنیة 

ولاشك أن التألیف . ذه العلوموتألیفیة بین ھ
الذي أحدث تكاملاً بین ھذه العلوم كاد یبلغ 

وقد وطد الاعتقاد . نطاق التكامل والتوحید
الفیزیقیة ــ النفسیة ــ الروحیة والإیمان بالوحدة 

وھكذا، بدأ العلم الحدیث رحلة عودتھ إلى . للكون
ویعود الفضل لھذا التألیف . الصوفیة ــ الحكمة

قي إلى الجھود التي بذلھا علماء ــ حكماء أو التلا
وفي سبیل تحقیق التألیف أو التكامل . ــ صوفیون

أو التوحید، وُضعت مؤلفات عدیدة تبحث في 
النتائج التي اختبروھا، ویحمل بعضھا، على 

العلم والروحانیة، : سبیل المثال، العناوین التالیة
سیة الطاقة والمادة الحیة، الطاقة والخصائص النف

والعقلیة للمادة، الروح ذلك المجھول، التألیف 
  .الخ الجدید للمادة والعقل

إن دلت ھذه النتائج التألیفیة على شيء، 
فإنما لتبرھن عن وجود حقیقة كونیة شاملة 
واحدة تتجاوز الظاھرات كلھا وتشملھا في آن 

ولا یدھشني أن تعلم أن ھذه النتائج، . واحد
لعلماء ــ الحكماء ــ التي توصل إلى معرفتھا ا

الصوفیون، اتخذت من التجربة والاختبار 
طریقة للبرھان الذي یؤكد حضور حقیقة 

والحق إنك تجدھا في . كونیة كلیة وشاملة
الحكمة "المتصلة بــ " الحكمة القدیمة"مؤلفات 
أو في تعالیم بعض الحكماء أمثال " الكونیة

الذین " مؤسسي ھیكل دلفي"و" إخوان الصفا"
تفظوا بسرانیة ھذه العلوم، وعلموھا اح

لمریدین مختارین أصبحوا، بدورھم، حكماء ــ 
  .صوفیین ــ حكماء ومرشدین

الحكمة "في الوقت الحاضر، تبعث 
مبادئھا " الحكمة الكونیة"الماثلة في " القدیمة

المكنونة وعلومھا السامیة إلى الوجود، 
وترتكز جھودھا على دراسة كل حصیلة 

حث یختبره العلماء ــ الحكماء ــ علمیة وكل ب

وھكذا، تُدرك أن . الصوفیون في كل الحقول
العلم المادي بدأ یتلمس الطریق المؤدي إلى 

وقد توصل ھذا العلم . معرفة الحقیقة الروحیة
إلى الاعتراف والإقرار بروحانیة المادة 
وخصائصھا العقلیة والنفسیة، وبنفس للكون 

قة دینامیكیة تفعل المادي تنبض بالحیاة، وبطا
فیھ، وبحیاة دائمة لا تضمحل، وبوعي كوني 
مكنون، وكامن ومنطوٍ في تلافیف المادة، 

وفي المرحلة الأخیرة، . وبعقل یتجاوز الدماغ
بدأ العلماء ــ الحكماء یدركون أن الكون لا 
ینضوي تحت مقولة المادة والروح وحدھا، بل 
یتصف بمزایا الوحدة المتكثرة ضمن كیان 
واحد یتدرج عبر مستویات سلسلة الوجود 

  .الكبرى أو العش الكبیر
وھكذا، یكون حكماء الروح علماء مادة 
تعمقوا في معرفة سرانیة علم المادة وبالمثل، 
یكون علماء المادة حكماء یختبرون سرانیة 

وفي ھذه . الروح في تجاربھم وأبحاثھم
الصورة التألیفیة، تُشاھد العلم المادي وھو 

الحكمة ــ الصوفیة موضع التجربة  یضع
  .والاختبار

 
صدیقي ــ أحب أن أستھل حدیثي بتصور 
ما كان في بدء الدور الزمني الذي نحیاه، في 
ذلك البدء، كان الإنسان مكتملاً في كیانھ، 

كان حكیماً ــ . وتاماً في ماھیتھ وجوھره
نفسھ صوفیا یعي وجوده ویعرفھ، ویعي 

وكانت الغدة الصنوبریة نامیة كل . ویعرفھا
لقد كانت الأداة التي تصل . النمو ومنفتحة

الإنسان الأول بالملأ الأعلى، وذلك في سبیل 
كانت الغدة . معرفة ووعي القوانین الكونیة

المنظار " العین الثالثة"الصنوبریة، التي تدعى 
الذي یعاین الإنسان، من خلالھ، أسرار العوالم 
وأسرار العالم الأرضي عبر المنظار 

ولقد كشف حكمة أي صوفیة . المصغر
الإنسان الأول عن اتصال مباشر بالوجود 
والكون، وعن حدْس داخلي كامل بالحقیقة 

كان : السامیة، ومن جانبي، لا أبالغ وأنا أقول
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إنسان البدء متصلاً بالكون ومتحداً معھ، كان 
توافق مع یعرف الحقیقة الكلیة الصافیة، وی

المبادئ الكونیة، ویعمل وفق قوانینھا التي ھي 
والحق إن إنسان البدء لم یكن . قوانینھ ذاتھا

عالماً بقدر ما كان حكیماً ــ صوفیاً ینسجم مع 
. عالمھ، یفھمھ، یتحد معھ ویأبى السیطرة علیھ

في البدء، كانت الأحادیة، وكان العقل 
  .مستغرقاً في الحكمة الكونیة

یمكنك أن تتساءل عما حدث  صدیقي ــ
لإنسان البدء الذي بدأ یتلمس طریقھ في أرض 
الثنائیة والتعددیة لیتحول إلى عالم یجرب 

وھكذا، تراجعت . ویختبر، ویخطئ ویصیب
وتراجعت . الحكمة الصوفیة، فأصبحت صوفیا

صوفیا فأصبحت فیلو ــ صوفیا، أي محبة 
وفي ھذا التراجع أصبح العقل یبحث . الحكمة

ن الحقیقة الواحدة والشاملة عبر التجربة ع
والاختبار لیعود إلى صوفیا، وإلى ثیو صوفیا 
. أي الحكمة الكونیة المعبرة عن الحكمة الإلھیة

وفي ھذا المنظور، بدأ العقل رحلة عودتھ إلى 
الحكمة ــ الصوفیة الممثلة بمعرفة حقیقة أو 
جوھر المادة والروح والوجود، وتحقیق الألف 

لذا، كانت الحكمة . بدایة في الیاء ــ النھایةــ ال
ــ الصوفیة وعیاً مباشراً لوحدة الكیان الإنساني 
ووحدة الوجود التألیفیة، أي تحقیق الكائن 
الإنساني لاتصالیتھ مع كل شيء لیكون في 
وصال مع الطبیعة المادیة والطبیعة الروحیة 

وقد أصبح العلم، في . الماثلة في الوجود الكون
ھره، حكمة تطرح ذاتھا على بساط التجربة جو

والاختبار، ومعرفة بھذه الحقیقة، في ظاھره 
معرفة عقلیة منھجیة تلامس الحقیقة على نحو 

وبعد أن یسبر العلم، في نطاقھ . فكر وموضوع
العقلي، العالم عبر التجربة والاختبار، یدرك 
الإنسان أن العلم حكمة بذاتھا، حكمة محققة في 

على نحو عقل ھو أداة الروح الفاعلة التاریخ 
والحق إن تراجع الحكمة ــ . في المادة

الصوفیة إلى العقل، الذي جعل من الدماغ 
موضعاً لاختزان تجربتھ واختباره، یتجسد في 
تراجع الإنسان عن الحكمة ــ الصوفیة الممثلة 
بالروح إلى اكتشاف عالم المادة عن طریق 

ولما كانت . عالماًھكذا، أصبح الإنسان . العقل
روح الإنسان، بحكمتھا ــ صوفیتھا، تتجھ إلى 
الحقیقة أو تدركھا مباشرة وكانت أحادیة 
الاتجاه، فإن العقل یدرك الحقیقة عن طریق 

لذا، . الثنائیة أي عن طریق التجربة والاختبار
ترى أن العقل یصیب ویخطئ نسبیاً أثناء 

  . تجربتھ واختباره
ون الحقیقة النسبیة وعلى ھذا الأساس، تك

من نصیب العقل الذي یختزن معلوماتھ في 
الدماغ، وتكون الحقیقة المطلقة من نصیب 
الروح أو من نصیب العقل المستنیر المتصل 

أما العقل المتصل بالدماغ . بحكمة الروح
والحواس وحدھا فإنھ یسعى إلى تثبیت تقنیة 
العلم التي تشیر إلى السقوط إلى ھاویة 

لذا، یكون ھلاك الجنس البشري . الوجود
منوطاً بزیادة التقنیة العلمیة التي تعمل على 
سطح المادة دون الولوج إلى عمقھا 
وجوھرھا، ویكون خلاص الجنس البشري 
متصلاً بتوحید الحكمة ــ الصوفیة بالعقل 

ھكذا، تدرك أن الحكمة . المتسامي إلى الروح
الصوفیة ــ ھي الإرادة الفاعلة في جمیع 

لاتجاھات والنطاقات العلمیة، والعقلیة، ا
والنفسیة الھادفة إلى روضة المادة  وإلى 

  .استنارة العقل
صدیقي ــ أصبحت تدرك حقیقة الصوفیة 

ولما كنتُ متیقناً أن الصوفیة ــ . ــ الحكمة
الحكمة لا تمت إلى التصوف، بمعنى اعتزال 
العالم والانسحاب إلى مركزیة الأنا حیث 

لعب ھذه المركزیة دوراً سلبیاً یحتمل أن ت
ومحبطاً، وھكذا، تعلم أن الصوفیة ــ الحكمة 
فعل إرادي یحقق الإنسان، لدى تطبیق، 
عقلانیتھ المتسامیة إلى الروح، ووعیھ الكوني، 
ویعود إلى حكمتھ ــ صوفیتھ البدئیة الصافیة 
والنقیة لتتعمق إلى نطاقات الحیاة بكاملھا 

ذا المنظور، الذي وفي ھ. وتتسع إلى الكون
تعیشھ واقعیاً وتحیاه روحیاً، أود أن أذكرك 
ببعض المبادئ التي تتبناھا الصوفیة ــ 
الحكمة، وتجعل منھا مشروعاً معیشیاً وحیاتیا 
فاعلاً تتضمن فیھ أسس الصوفیة ــ العقلیة 



  
  

 ٥٠   
  

  :لتسمو إلى مستوى الصوفیة ــ الحكمة
ــ محبة الإنسانیة جمعاء بغض أولاً 
الجنس، واللون، والعنصر،والمعتقد  النظر عن

  .والدین
ثانیاً ــ توحید نطاقات الفكر الإنساني 
ووجھات النظر العدیدة والمتنوعة في دراسة 
مقارنة تتضمن في وحدة تألیفیة للدین بمفھومھ 
الروحي، وللفلسفة بمفھومھا الإنساني 
والمثالي، وللعلم بمفھومھ النظري والطبیعي 

  .المعرفيوالكوني، وبمنظوره 
ــ تعمق وتوسع في دراسة القوانین ثالثاً 

الطبیعیة، والإنسانیة ــ الاجتماعیة، والولوج 
  .إلى نطاق القوانین الكونیة التي تشملھا

الشعور الكامل بالقیمة والمعنى  رابعاً ــ
المضمونین والكامنین في الوجود، أي 
المعرفة، بمفھومھا العرفاني، الذي یشیر إلى 

كوني یشمل جمیع القوانین وجود وعي 
  .والمبادئ

ــ التجربة العقلیة أو النفسیة خامساً 
المتسامیة أو الروحیة المختبرة التي تنتھي إلى 
عرفان یتجلى في تحقیق الشعور الأسمى 

  .بتكامل الوجود الإنساني، والطبیعي والكوني
ً ــ واقع الحضارات، والثقافات، سادسا

عة الرائعة والإنجازات، والمواھب المتنو
مقولة تشیر إلى وجود تنوع ظاھري وتؤكد 
وجود حقیقة باطنیة أو جوھریة واحدة، وعقل 
إنساني جماعي شامل، وروح فاعلة في 

  .التاریخ الإنساني
ــ العقل المنفتح والقلب المنفتح  سابعاً

سبیل إلى لقاء الحضارات والثقافات وتفاعلھا، 
ل ودلیل على تفاعل العقل الخاص مع العق

العام في قاعدة واحدة مشتركة بین العقول 

الفردیة تشیر إلى احترام التجارب الروحیة 
التي اختبرھا حكماء ــ صوفیون في أنحاء 

  .العالم
ــ تمثل العالم والطبیعة والكون في  ثامناً

نسیج واحد متداخل خیوط الحیاكة وضمن 
مستویات یتضمن المستوى الأدنى في 

المستوى الأعلى  المستوى الأعلى، ویشمل
  .المستوى الأدنى

ــ تأسیس بنیة عقلیة منفتحة  تاسعاً
ومكوِّنة تصلح لإجراء حوار مع أبناء وبنات 
الإنسان، وتھدف إلى قبول الآخر والاعتراف 
بھ، وتتجاوز الأطر المحدودة والمقیدة 

  .والمناھج الضیقة الأحادیة البعد
ــ الإعلان العالمي لواجبات  عاشراً

الذي یشتمل على الإعلان العالمي  الإنسان
لذا، كان الحق الوحید، الذي . لحقوق الإنسان

ویدعو . یطالب بھ الإنسان، قائماً في الواجب
ھذا الإعلان المعبر عن الواجب إلى تحقیق 
تربیة إنسانیة فاعلة تجعل من الواجب أمراً 

  .أخلاقیاً وروحیاً یتجاوز الشریعة النّاھیة
یة بوصفھا تطویراً المثال حادي عشر ــ

وھكذا، . للواقع المُعاش أي كما یجب أن یكون
  .یتحول الوجود إلى الوجوب

ــ السعي المثابر والھادف إلى  ثاني عشر
تحقیق العدالة الاجتماعیة الملازمة لكرامة 

  .الإنسان وحریتھ الماثلتین في الوعي
توطید التفكیر المنطقي  ثالث عشر ــ

سلیمة تنقذ العقل من الھادف إلى بلوغ محاكمة 
تحدیدات الإشراطات العدیدة التي تحول دون 
تطویره إلى عقل مكوِّن یمثل في صوفیة ــ 

  .عقلیة ویسمو إلى مستوى الصوفیة ــ الحكمة

  
qq 
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  الحلم والفعل الإبداعي والصحة النفسیة
 

 
  
  

تستنھض المثیرات الخارجیة كثیراً من 
الصور التي نحتفظ بھا في أعماقنا، أكانت مما 
نعیھ ونشعر بھ أو تحدید زمان ومكان ھذه 
الصور التي صارت جزءاً من مدخرات حیاتنا 
 النفسیة كذلك تفعل الأحلام حین تنتزع من ھذه
المدخرات ما یكون استجابة للمؤثر الخارجي 
آنف الذكر، والذي قد لا نستطیع تحدیده 

ولا . وإبرازه من بین سیل المؤثرات الأخرى
تقتصر العملیة على ما نعیھ من ھذه الصور، 
وإنما یمتد تأثیرھا إلى صور أخرى مما لا 
نستطیع تمییزھا أو تحدید زمان ومكان 

  .خلناوصولھا واستیطانھا في دوا
في الأحلام كما الفعل الإبداعي تلعب 
المثیرات دور الزناد في قدح الشرارة حیث 
یجتمع في الحلم، كما في الفعل الإبداعي، 
الكثیر من مفردات ما تختزنھ النفس، وتتشكل 
منظومة تختلف بین شخص وآخر كما تختلف 

ولا تكون . بین حلم أو فعل عند الشخص نفسھ
ه منغلقة لتدور في المنظومة من الصور ھذ

فلك خاص بھا، ولكنھا بشكل أو بآخر تتصل 
وتتداخل مع منظومات أخرى مما ھو موجود 
في حیاتنا الیقظة ومما ھو غیر مدرك منا في 

  .اللحظات والمكان
فھل یستطیع المرء، سواء في حلمھ أم في 
نصھ الإبداعي، أن یتعرف على أجزاء ھذا 

نتي الكل الذي حدث فیصنفھ في إحدى خا
الوعي واللا وعي؟ مع أن السؤال ھنا فیھ 

شيء من الإقحام لأن ذلك لیس ما یقع في 
اھتمام صاحب الحلم أو صاحب النص، وإنما 
یكون عند المعالج النفسي الذي یقرأ ما وراء 

  .النص من بواعث وما وراء الحلم أیضاً
یضع الحلم، كما العمل الفني الإبداعي، 

راتھ القدیمة، صاحبھ وجھاً لوجھ أمام خب
المكبوت منھا وغیر المكبوت، عاریة من كل 
لبوس قد یعي من خلالھا ذاتھ كاشفاً عن حقیقة 
المشاعر المرافقة لھذه الصور، منتقلاً من 
حالة الاضطراب والقلق اللذین لم یستطع قبل 
ذلك أن یجد لھما تفسیراً فیكتشف ما ھو، 
ویتعرف على مستوى ما، أسباب ما یزعجھ 

  .لمھأو یؤ
تعطي المادة الأدبیة والمنجزات الفنیة 
الأخرى المرء مفاتیح للكثیر من مشكلاتھ، كما 
تفسر الأحلام في حالة الیقظة بأفضل مما قد 
تسھم بھ في أحلام النوم في ھذا المجال لأنھا 
تختلف عنھما بعدم وضوح الصور، فقد تكون 

  .باھتة مفككة الأوصال
معالج یصبح النص الأدبي، بالنسبة لل

النفسي أو الباحث، نداً للكرة الزجاجیة التي 
طالباً ) بییر غافیھ مع مرضاه(كان یستخدمھا 

. منھم وصف ما یرونھ في ھذه الزجاجة
یستخدم بعض المتنطعین لقراءة المستقبل من (

المشعوذین والسحرة القنینة طالبین، بإیحاء 
منھم وبإشارات مختلفة، من الشخص الذي 

سمى المندل وصف ما یتراءى یوقعونھ بما ی
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أمامھ من خیالات في القنینة یسبق ھؤلاء 
المعالجین النفسیین في ھذا المجال مع الفرق 

  ).بأدوات البحث والمنھج
یحمل النص الأدبي ما لا یُرى أو یفسر 
أو یُتصّور على شاكلة واحدة عند جمیع الناس 
كالكرة الزجاجیة تماماً، یكون المتلقي أمامھ 

إلى نفسھ في المرآة تظھر الصور عند  كالناظر
  ).تظھر لھم كھم(الأشخاص كھم 

یساوي علم النفس اللا شعور بین الحلم 
والفعل الإبداعي كونھما یمتحان مادتیھما من 
اللا شعور، وكلاھما یستخدم لغة الصور، 
ولأنھما كذلك فقد نسبت الأحلام، كما الأعمال 

طیر في الإبداعیة، إلى قوى غیبیة تزخر الأسا
أعطى كبار شعراء . وصفھا والحدیث عنھا

الإغریق للأحلام أھمیة كبیرة ونعتوھا 
بأوصاف تدل على مدى ما كانوا یعیرونھا من 

فمنھم من قال إنھا . وقتھم وبما یقدرون حدوثھا
  )١). (أطفال اللیل القاطنون في العالم السفلي(

ولم یكن العرب بأقل من الإغریق في 
عظیمة إلى شیاطین عبقر التي نسبة القصائد ال

  .یختص كل شاعر بواحد منھا
فكأنما الإبداع الفني والأدبي ــ كما 
الأحلام ــ ظاھرة تعبیر رمزي للا شعور، 

وقد . فعملیات الخلق الفني یقودھا اللا وعي
لحظة خلق الصورة عند الأدیب ) باشلار(أبعد 

الفنان عن كل عملیة واعیة وربط ذلك بقوى 
  .لا شعوریة

یتحرر الإنسان في حالة الإبداع، كما في 
الحلم، من الواقع ومن الروابط المنطقیة بین 

وھكذا یتساوى . الأشیاء وأوجھ النشاط الأخرى
أو یتفق عمل المخیال عند المبدع، بخاصة في 
مجالي الشعر والرسم ومجالات الصور 

  .الأخرى مع عمل المخیال عند الشخص النائم
ئف توجیھیة تبدو یؤدي اللا شعور وظا

آثارھا في الأساطیر والأحلام، باعتباره ینبوعاً 
یكون للحلم، كما . ثراً للحیاة وھو ذو فاعلیة

للنص الأدبي أو العمل الفني دلالات عاطفیة 
  .ومنطقٌ مختلفٌ عما ھو مألوف في  الیقظة

في الحلم لغة بدائیة تتجلى في عملیات 
وأخذ التجرید الواقعي كالتكثیف والانتقال 

أما ما یحصل في مجال . الجزء مكانة الكل
الفنون تكاد الصلة بین النص واللا شعور لا 

فالعمل الإبداعي بما ھو نتاج . تخفي نفسھا
بشري ھو فعل لھ خصوصیة تعبر عن العالم 
الداخلي للمبدع من جھة وفیما بعد للمتلقي، 
وخصوصیة ذات علاقة مباشرة بالظواھر 

من تخیل وتذكر وإدراك النفسیة ذات العلاقة 
ولیس عالمھ الداخلي، المبدع أو . ومحاكمة

المتلقي، ھو ھذه الظواھر المعروفة فحسب، 
وإنما ھو عملیات لا شعوریة أیضاً بما فیھا 

وعلى مستوى آخر . من تصعید وتجاوز وكبت
فإن الخصوصیة في ھذا المجال إنما تفصح 
عن خبرات اجتماعیة وبیئیة تضاف إلى ما 

  .سبق
في التقارب بین الحلم والفعل الإبداعي، 
وفي التقاطع ما بینھما ما یعطي لدراسة 
الأحلام وآلیاتھا وعلاقاتھا بالحیاة ما لا یستغني 
عنھ المحلل النفسي والناقد الأدبي في حدود 

ویقودنا ذلك إلى اتباع التقنیة الرمزیة . معدودة
في الكشف عن مفتاح الحلم الذي یساعد بدوره 

كشف عن مفتاح العملیة الإبداعیة ذاتھا، في ال
وأھم . وكذلك عن آلیة التلقي والمؤثرات فیھا

ما في ھذه التقنیة الرمزیة ــ كما عند فروید ــ 
الملمح الممیز للرمز، حیث إن معناه لا یتغیر 

  )٢. (ــ على حد قولھ ــ كون الرموز عالمیة
الرموز تتخطى الثقافات، وتعود إلى تلك 

موغلة في القدم، وتغوص في أعماق العھود ال
النفس، فالجمل اللغویة ھي التي تكشف عن ھذه 
التعادلات العالمیة كما تفعل الأساطیر والحكایات 

  )٣. (الشعبیة والاستخدامات الأخرى
یلتقي الفن الأصیل، بمعناه الواسع، مع 
الأحلام كونھما یستمدان وجودھما، كما سبق، 

كشفھ یونغ وقد (من اللا شعور الجمعي 
حیث تكمن بقایا الخبرة ) بعبقریة نادرة

وتعكس أحلام . والتجربة الأولى للأسلاف
البشر ھذه النماذج البدائیة، كما تنعكس في 
الحكایات والأساطیر بعد أن تكون قد خضعت 
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لبعض التغییر نتیجة ارتفاعھا إلى مستوى 
الشعور، بحیث أصبحت تراثاً شعبیاً یُحكى 

  .ویعیش في نفوسنا
أما فروید فقد اعتبر أنَّ في وظائف الفن 
مصدراً تعویضیاً لإشباع شھواتٍ في مقابل 

ونعثر في الفن على لذات ... حظر ثقافي قدیم
تعویضیة ــ المبدع كما المتلقي ــ تُنتزع من 

  )٤. (شباك القمع والتسلط الاجتماعیین
وقد یقع في ھذه المطارح الالتباس بین 

ي ویبدو ذلك على الحلم والفعل الإبداع
ونظراً لقوة . مستویات مختلفة من الإسقاط

الحلم فإن صوره تمد الفنان، سواء شعر بذلك 
أم لم یشعر ــ بقوة یحصل بوساطتھا على 

  ):فیلھلم بنتس(أفكار، كما یقول الألماني 
علینا أن نعجب لقوة التصور الخلاقة التي 
یوقظھا فینا النوم ــ فمن طاقة الصورة یحصل 

  .فنان على أفكاره أیضاًال
  :أو كما كتب البریشت دوریر

آه كم رأیت في النوم فناً عظیماً ذلك الذي 
  )٥. (لم یحصل لي في الیقظة

  
فعلى الرغم من أن مؤسسي التحلیل 
النفسي لم تكن مقارباتھ للموضوعات الأدبیة 
والفنیة مقصودة لذاتھا، أو لاعتبارات جمالیة، 

خص أو ذاك، وإنما أو لتفسیر موھبة ھذا الش
كان ھدفھ أن یفسر جوانب سلوكیة عند 
مرضاه أو عند أشخاص موھوبین للكشف عن 
خبرات الطفولة المبكرة وتفسیر بعض 

على الرغم من ذلك فإنھ . الأعراض المرضیة
قد فتح الباب واسعاً فیما بعد للولوج إلى عالم 
الأدب والفن لیس بعیداً عن دراسة الأحلام 

ھامة لا غنى عنھا في تفسیر وإنتاج مادة 
الأدب والفن في الكثیر من تراث التحلیل 

  .النفسي بخاصة وعلم النفس بعامة
ومع العلم أن دراسات فروید في ھذا 
الباب قد قامت أساساً، قبل تناولھ أعمالاً 
لبعض المبدعین مثل دافنشي وغیره، أو 
دراسة التطورات في شخصیات أولئك 

تفسیر (ا عملھ الضخم المبدعین، والمقصود ھن
الذي سیظل أحد النتاجات الكبرى ) الأحلام

فقد شكل ھذا الكتاب الذي انفتح . للفكر البشري
على دراسة اللا شعور ودوره في حیاة 

  .الإنسان السویة والمرضیة على حد سواء
یستفید الباحث في الأدب والفن في فك 
شیفرات الأدب والفن من تقنیات التحلیل 

إن الترمیز فیھما لھ صلة وثیقة  النفسي، إذ
  .بترمیز الأحلام

في توضیح الرمزیة ) أریك فروم(توسع 
  :في الأدب والأحلام وذلك حین كتب

  
الكلمة أو الصورة تكون رمزیة حین 
تعني أكثر من معناھا الواضح المباشر، إذ إن 
لھا جانباً باطنیاً أوسع، فلا یحدد بدقة ولا یفسر 

أمل المرء تحدیده أو شرحھ تفسیراً تاماً بحیث ی
یجد العقل نفسھ باكتشاف الرمز منقاداً . كما ھو

. إلى أفكار وصور خارج قبضة المنطق
یستخدم الإنسان الرمز والمصطلحات الرمزیة 
التي تمثل المفاھیم التي لا یستطیع إدراكھا 
تماماً خارج نطاق الفھم البشري، من ھذا 

إلى  المنطلق فسریونغ لجوء الأدیان كافة
لكن ھذا . استخدام اللغة والصور الرمزیة

الاستخدام الواعي للرمز ھو جانب واحد من 
جوانب سیكولوجیة كثیرة لحقیقة في علم 
النفس ذات أھمیة بالغة تتلخص في أن الإنسان 
یصنع رموزاً للا شعور أیضاً بصورة عفویة 

  )٦. (تتجلى على شكل أحلام
اً ــ إلى وإذ یفتقد الحلم أو النص ــ أحیان

العلاقات والتسلسل المنطقیین فإن التحلیل 
النفسي یستطیع أن یجد لذلك مسوغاتھ بحیث 
تنتظم الصور في علاقات وتسلسل مقبولین أو 

  .مقنعین إلى حد ما
) أوكتافیوباث(یتفق ذلك مع ما طرحھ 

من أن الصورة الشعریة فیھا من التقریب 
ة والجمع بین حقائق متباعدة متناقضة مختلف

الشيء الكثیر، فھي تجمع تنوع الأضداد في 
وھو ما نراه في كثیر من . كشف جامع واحد
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القصائد لشعراء عدیدین في جمع عنصرین 
وقد مثّل . مختلفین أو أكثر في صورة واحدة

أحدھم على ذلك في قول لأدونیس في إحدى 
  :قصائده
  ).ینبغي أن أسافر في جنة الرماد(

جنة والرماد لقد جمع في صورة واحدة ال
معاً مع بعد الشقة في مضمون كل من 
المفردتین وخلق منھما صورة جدیدة ھي أكثر 

إنھا الصورة التي یخلقھا . من الجمع بینھما
المبدع، لا عن طریق العلة والمعلول أو عن 

الصورة (طریق النسب أو النسبیة، لكأنھا 
إنھا تتفجر . تصل بجناحیھا الخاصین) الشعریة

لغة، وتنبجس في الرأس دون أن من خارج ال
یسعى الشاعر بطلبھا أو أن یكون لھ وعي 

  )٧. (بطلبھا أو بتشكلھا
یتفق ما سبق مع ما كان یردده 
السریالیون من قولھم إن الشاعر یمّحي كلیاً 

أي . لیستقبل الصورة التي تقتحم ذھنھ تلقائیاً
أن إثارة اللا شعور والقدرات الكامنة فیھ تؤكد 

عنھ، حیث ینھل الفنان أو حیث  فیض الصور
تتغذى الأحلام، وعلى المنوال نفسھ نسج 

لكي تنسج قصیدة : قال أحدھم.. الدادائیون
دادائیة، خذ جریدة، خذ مقصاً، اختر من 
الجریدة المقال الذي یناسب طول القصیدة التي 

واقتطع المقال من الصحیفة، . تنوي كتابتھا
ال بدقة، ثم قص الكلمات التي یتألف منھا المق

انتقِ بعد ذلك . ضعھا في كیس وحركھا قلیلاً
الكلمات واحدة بعد أخرى رتبھا وفق الترتیب 
الذي أخرجتھا بھ من الكیس، ثم انسخھا 

ھكذا تكون القصیدة قد ولدت، إنھا . بأمانة
تشبھك فھا أنت متجدد أو مجدد، وأنت ذو 

  )٨. (إحساس لطیف، ولا تُفھم من العامة
إلى البدائیة حیث یتقاطع الحلم إنھا العودة 

مع الإبداع في الرمز، لكنھما یتفقان على 
الدور الھام الذي تحققھ دافعیة الھدم في كل 

فیلتقیان على وظیفة لكل منھما تتمثل . منھما
في ھدف ملخصھ التخفف من وطأة القھر 

... والقلق والتوتر ومن الشعور بالإثم
رنا الضائعة مكبوتاتنا وخبراتنا القدیمة، أفكا(

في متاھات النفس، ھمومنا، طموحاتنا، آمالنا 
وآلامنا كلھا موضوعات تثقل النفس وتبعث 
على القلق والتوتر إضافة لما یعتري الإنسان 
من مشاعر متناقضة من انقباض النفس 
المفاجئ إلى الانشراح المفاجئ، كلھا حالات 

  ).تسطو على النفس
أشكالھ في الحلم والفن بمختلف تجلیاتھ و

ما یؤدي إلى مساعدة الشخص على التفلت من 
والرمز .. القیود وذلك عبر اللجوء إلى الرمز

ھنا یعتمد على الحدس من جھة، وعلى 
الإسقاط من جھة أخرى لأنھ یصدر عن أكثر 

  .الحركات النفسیة بدائیة
یشرح یونغ ھذا الإسقاط مبیناً أنھ یقوم 

ع عند على التوحد القدیم بین الذات والموضو
البدائیین، الذین لیست لھم القدرة على أن 

ویشبھ ھذا ما یحصل . یفرقوا بین الأنا والعالم
عند الطفل في إحدى مراحل حیاتھ حین لا 

العالم عند . یمیز جسده من الأشیاء من حولھ
البدائي والطفل كلیھما كائن تشیع فیھ الحیاة 

  .وھما بعض مظاھرھا
دع على أما الحدس فھو ما یساعد المب

الاتصال بمضمون اللا شعور الجمعي مما 
یسمح لھ إدراك ھذا المضمون في الیقظة، بینما 
 سائر الناس لا یطلعون علیھ إلا في بعض أحلام

  . النوم
فكما ھي الأحلام یكاد المرء لفرط كثافتھا 
لا یشعر بزمنھا فالفعل الإبداعي یكون ومضة 
أو ومضات قصیرة، یكون الفنان خلالھا في 
حالات من الإشراق الذي یفیض غزیراً ولكن، 
لزمن جد قصیر، وقد ركز یونغ على ومضة 
الإبداع ھذه دائماً في شغلھ على التحلیل 

  )٩. (النفسي
بعیداً عن إنتاج الإبداع وعن الأحلام، 
فللرمز وظیفتھ التي لا تقل أھمیة بالنسبة 

  ، فھو یعطیھ لوحات )المرسل إلیھ(للمتلقي 
ریة تتراوح بین التصریح أو نصوصاً عا

فكأن الحلم والفعل الإبداعي ) ١٠. (والتلمیح
یتجاوزان السائد والقریب ویخترقانھما 

  ..فیخرجان من حالات الدوران في فلكھ
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وكل على طریقتھ یؤدي إلى عملیة 
تطھیر نفسي تتمثل بتفریغ الانفعالات 

یفسح الحلم في المجال إلى تشخیص . المكبوتة
خفف مما یثقلھ من ھموم صیغة صاحبھ فیت

وفي حالة الفن . وتوترات ولو إلى حین
والأدب وحتى في مجال الاكتشاف العلمي 
المفاجئ یغدو الإنجاز في كل منھما إنجازاً 
داخلیاً لصاحبھ كما یحدث عند المتلقي حالات 

فتمثل الصور . مشابھة من الرضا الداخلي
الفنیة والتفاعل معھا یسھمان على درجات 

تة في تشخیص حالات نفسیة تلامس متفاو
المكبوت، وقد تفصح عنھ بصور أخرى 
إضافة إلى ما یمكن أن تقدمھ من دور علاجي 

  .كبیر أو صغیر
دور ) جبرا إبراھیم جبرا(وقد وصف 

في الفن یجد : الإبداع في إثراء الحیاة، قائلاً
الإنسان ذلك التوازن الخفي بین شدة الوھم 

خصیب الذي یجري وشدة الإنجاز الحسي والت
ذلك أن نفي الفن ینفي . بینھما لإثراء الحیاة

الرابطة بین الحلم والواقع، وبالتالي ینفي 
  .الحیاة نفسھا

الفن العظیم نتیجة أو ثمرة لرحلة الفنان 
إلى الأقاصي في عالم یصنعھ ویعیده في 

وھل كان .. إبداعاتھ نتاجاً أو فعلاً جمیلاً
الإبداعیة أصحاب الیوتوبیات والأعمال 

  الأخرى لیبلغوا في فنھم ما بلغوه لولا الأحلام؟
یدفع العالم المثقل بالإحباطات 
والانكسارات بالفنان إلى حیث یتخلص من 

  .الكوابیس والھواجس
فھل كانت رحلات السندباد ــ بحسب 
جبرا إبراھیم جبرا ــ طلباً للثراء؟ أم أنھا كانت 

والدرر  طلباً للمغامرة؟ كیف كان یجمع الذھب
  ثم یعود فیبددھما؟

لیس كالحلم والفن ما یجعل الحیاة قابلة 
كذلك .. إنھما یجعلان الواقع براقاً.. لأن تعاش

كانت مغامرات السندباد ركوباً للأخطار وقطع 
فلا تطلق الحیاة كاملة إلاّ من خلال .. المسافات

  .المواقف القصیة
في مجموعة ) سمیح القاسم(كذلك كان 

سندباداً ركب البحر والجو ) سملك أطلنت(
فلم تُضِعْھُ .. وساح في البحر وفي مملكة المیاه

انطلق سندباداً تحدى . المدن والمرافئ
عاد إلى بیت .. الصعاب والوحوش والرعب

أبیھ، إلى تاریخ العائلة حیث كان جده ذلك 
القرمطي الذي صارع الظلم، إنھ لا یذھب إلا 

  .ساهلیعود فلا یترك أرضھ ولا ھي تن
إنھا أخیلة الفنانین یمتزج فیھا الحلم 
بالفعل الإبداعي لا تحدھا حدود، في روایة 

عبد (، یقول الروائیان )عالم بلا خرائط(
كلاھما ) جبرا إبراھیم جبرا(و) الرحمن منیف

  :أو أحدھما
ما نفع الحیاة إذا لم یكن فیھا .. لیتقولوا

تقولات، إذا لم أذب على صدرك، إذا لم أشعر 
البحر من تحت الدار یحسد نفسھ على  أن

  .سماع أصواتنا من غرفتنا الصغیرة المقفلة
أكان ھذا الذي جاء في الروایة، ومثلھ 
كثیر، حلماً أم وھماً، أم صوراً إبداعیة؟ جاء 

  :في قول لأحد الباحثین في علم النفس
إن كافكا الذي كان أبوه رجلاً عدوانیاً، 

إن .. الأمنوقد أسھم في شدة إحساسھ بعدم 
كافكا ھذا لیس من شك في أن تكون كتابتھ ھي 

  .التي أنقذتھ من الانھیار
ما سبق كان كافیاً لیدفع بالتحلیل النفسي 

فتھیأ لفروید .. في اتجاه الأعمال الفنیة والأدبیة
أنھ یجد الكثیر من الاكتشافات من خلال 
اطلاعھ على الأعمال الفنیة والأدبیة، بخاصة 

فقد كان ذلك . لأساطیر الیونانیةفي الآداب وا
منطلقھ لاكتشاف العقد النفسیة وعلى رأسھا 
عقدة أودیب التي احتلت موقعاً مركزیاً في 

فكانت دراسة الأحلام ودراسة الآثار . مقارباتھ
الإبداعیة مع الاعتماد على منھج التداعي الحر 
وفعالیتھ بعض أھم أركان التحلیل النفسي، 

عن الانحرافات وأشكال  وأعطاه أجوبة كثیرة
العصاب والأعراض المرضیة المختلفة من 
العصاب البسیط إلى الفصام والھذیان والذھان 

الدھشة ذاتھا تملكت المبدعین أنفسھم . وغیرھا
تجلى ذلك في البحث عن تلك .. أمام إنجازاتھم

القوى الغامضة التي لم یدركوا كنھھا وراء 
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 أعمالھم، وقد أحس بعض من الشعراء
والفلاسفة في القرن التاسع عشر، ولاسیما 
الرومانسیون منھم، الألمان على وجھ 
الخصوص بالحاجة إلى معرفة الحیاة النفسیة 

فسلموا بوجود مفتاح ذلك في اللا . الشعوریة
لكن تسلیمھم ھذا لم یرقَ إلى ما وصلھ . شعور

التحلیل النفسي فیما بعد وقد استعان بخبرات 
لأمراض النفسیة والعقلیة تحلیلیة في مجال ا

للاستدلال على التغیرات المتعاقبة على الفرد 
ونموه، ومعاودة بناء الصورة الممیزة للطفلیة، 
ومنھا بالطبع الطفلیة الجنسیة، إثر ما یلحق 
بالفرد وحیاتھ من صنوف التشویھ والحذف 
والتحریف مما یجعلھا غریبة الملامح 

  .والقسمات
لإبداعیة في لكن الأحلام والأعمال ا

لحظات غیاب سلطات الكبت النفسیة تفصح عن 
وھما یساعدان . الملامح الأولى في حیاة الإنسان

على تحدید معالم حیاة الفرد وتاریخھ الذي 
إذ تستمد الأحلام . انطمر في منأى عن تناولھ لھ

مادتھا، وھي مادة تظل عاطلة في بعضھا أثناء 
  )١١. (النشاط الیقظ من حیاة الطفولة

توسع فروید سواء في كتاباتھ النظریة أو 
في ممارستھ للعلاج النفسي دون أن یحشر 
نفسھ في زاویة واحدة، أو یلزمھا بطریقة 

فكانت دراستھ للأدب والفن في . وحیدة للعلاج
حدود اختارھا ذات أھمیة اغتنت بھا حیاتھ 

وأتاح لھ . المھنیة وأغنت معرفتھ الشخصیة
وقد . المشكلات الإضاءة على الكثیر من

اعترف بأن طریقة النظر في التحلیل النفسي 
أفادت الشيء الكثیر من دراستھ للفن 

  ..والفنانین
وأفضل ما توصل إلیھ كان من خلال 
امتلاكھ قدرة كبیرة في استیعاب الرابط 
الجوھري، للتماثل في الوظیفة، بین عمل 

  .الحلم وإنجاز العمل الفني بل والإعداد لھ
تلامذة فروید من بعده في وقد أسھم 

تصویر ما أسموه اللا شعور الإبداعي مدّعین 
أن التحلیل النفسي قادر على اكتشاف دقائق 

وانتھى بعضھم إلى . العملیة الإبداعیة في الفن

القول أنھ في القصیدة مثلاً یستوي حلم یقظة 
بھذا تكون الفرویدیة قد استوعبت . اجتماعي

في الوظیفة بین الرابطة الجوھریة للتماثل 
فكل من . الحلم والإعداد للعمل الفني

الظاھرتین تنبعان من عمل متماثل وإن 
  ..اختلفت مادة إحداھما عن الأخرى

وحین یتعرض متابعو فروید لدراسة 
الإبداع، یرى بعضھم أن الخصائص الرئیسة أو 
المیكانیزمات التي تسھم في الفعل الإبداعي في 

كبیر للآلیات التي  مجال الفن مشابھة إلى حد
تقوم وراء النكتة والأحلام والأعراض 

أن الفرق ) أرنست جونز(ویرى . العصابیة
الرئیسي بین الحلم والإبداع یتمثل في المیكانیزم 
الرئیسي في الإبداع ھو التفكیك بینما یكمن في 

یفتت الفنان الشخصیة . الأحلام في التكثیف
ویوزعھا على شخصیات عدة أو یعالج 

موضوع الفني في شكل خط رئیس وخطوط ال
جانبیة موازیة عدة تتجمع كلھا في نھایة وحیدة 
أما في الأحلام فإن ما یحصل ھو تجمیع ملامح 

  .وسمات شخصیات عدة في شخص واحد
مصطفى (اعترف عالم النفس المصري 

في مقدمتھ لترجمة تفسیر الأحلام أن ) زیور
 الشعراء سبقوا فروید في حدس الكثیر من

الحقائق النفسیة، غیر أنھم كانوا یھدفون إلى 
على حین أن . إنشاء ما یدخل المتعة إلى النفس

فروید كان جھده منصباً على إرساء قواعد 
  )١٢. (علم مقنن
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فاعلیة الخطاب الجسدي وتجسده في العرض 
  المسرحي

 
 

  
  

 
ر یبواك من ھذا القرن عرفت الثلاثینیات

نساق لأ نظریةالدراسات السیمیائیة كمقاربة 
 المسرحوجدت في  إذالتعبیر والاتصال عامة، 
الروسیة مادة بنیویة وكذا ومع مدرسة براغ ال

لك ذل،لمتعددة غنیة تتوزعھا النصوص ا
 "موكاروفسكي "و" زیخ"اصطدمت تحالیل 

بمنھجیة تحلیل تلك النصوص والتي تتمثل في 
وكان تركیزھا ،النص المكتوب ونص العرض 

ا على نص العرض باعتباره العلامة منصبّ
الخطابیة  الأنساقلشتى  الأكبرالكبرى والنسق 

) ١(والإیماء المتمثلة في الكلام والصوت 
كیز على العلامة غیر اللغویة لما وانصبّ التر

لھا من دلالات تفوق اللغة في التعبیر تجسّد 
ھذا في المسرح الجزائري من خلال ما دأبت 
القناة الجزائریة عرضھ أمثال ما یقدّمھ 

  .المسرحییان محمد فلاق وصونیا وغیرھما 
  

الاھتمامات بدراسة  بدأتا المنطق ذمن ھ
بي والعربي، في العالم الغر الخطاب المسرحي

عن سائر الخطابات  تمیز في مجملھی الذي
ویتجسّد على خشبة المسرح  والأدبیةالفنیة 

الفني والمسرح الیومي، إذ یلجأ الكثیر من 
الأفراد إلى الاكتفاء في خطابھم الیومي 

بالإیماءات الحركیة ،واتفق المتخاطبون على 
إعطاء تفسیر عام وموحّد لھا یدخل في 

و ، م الدیني والعرقي والإنساني تفسیرھا المقوّ
یتمثل في اللغة  الذيلخطاب في المسرح ھو ا

 أثناءاللامنطوقة والتي یظھرھا جسد الممثل 
حیث وجد لخطاب الجسد مقومات  ،العرض
جسد بشري لھ  "ایكو في قولھ جزھا امبرتوأو

تدعمھ  أوتحیط بھ ،خواص تعرف بالاتفاق
مكان مجموعة من المواضیع المتصلة بھ في 

اتجاه رد فعل ،ما غیره  شيءیقوم مقام ،مادي 
  )٢(.."جمھور

 وینطلق كل مسرحي من تجربة معینة
وكذا من خلفیة یستقیھا من واقعھ الیومي، 

فقد كان ،ید التعبیر عنھا رفكریة ی
المخرجین  أعظمستنسلافسكي وھو من 

المسرحین في دراستھ لفن المسرح وخطاباتھ 
الذي یستثمر جسده ز على أھمیة الممثل یركّ

أن  ویشترط،في تحدید الدلالات الفعلیة كاملة 
 بالإطار الاجتماعي والتاریخي یكون محیطاً

من ھنا یتمیّز كل ممثل عن غیره ، )٣(
وبحركاتھ یجلب جمھوراً أكثر، ویقنع بفكره 

ویظھر خطاب الممثل على الخشبة  أكثر،
 Nom Verbalغیر لفظي  خطاباً

communication  إذ تنتقل فیھ ، لغالبفي ا
وسائل مصاحبة للكلام أو  بوساطةالمعلومة 
بوساطة د الخطاب فقد یجسّ ،من دونھ
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 وأوضاع الجسد و  Boy Attalidesالإیماءات 
و السكتات  expression farcialتعابیر الوجھ 

یقونیة والتحركات وغیر ذلك من العلامات الأ
التي تتمثل في الرسائل الشفویة والبصریة و 
اللمسیة والذوقیة و الشمیة التي یجري نقلھا 

وسیلتھا جسد وتنقلھا من خلال قنوات متعددة 
  .الممثل
ویبقى جسد الممثل ھو الخطاب العام   

الذي من خلالھ یتم التواصل مع الجمھور 
وضمن ھذا الخطاب تتجسد خطابات جزئیة، 
یركز الممثل فیھا في كل مرة على جزء من 

غالب أقوى في التعبیر أجزائھا وتكون في ال
الإیماء، ( منھا، من الكلام المنطوق والدلالة 

  ....) التماس العیني، الصوت، الصمت 
ووقفتنا الأولى ستكون مع الخطاب 

  .الجسدي عموما وفاعلیتھ الدلالیة 
 
ة على الرغم من أن الحركة على منصّ  

كبیر الحركة في الحیاة  المسرح تشبھ إلى حدّ
ن الصعوبة تكمن في أن العرض إومیة فالی

ل الطبیعة إلى فن والغریزة إلى المسرحي یحوّ
شكل  إلىوعي والوظیفة إلى معنى والتلقائیة 
لات تقتضي جمالي مقصود، وكل ھذه التحوّ

الدراسة والتدریس والاستیعاب واللیاقة النفسیة 
ن تلك الأنشطة البدنیة العادیة إ إذوالجسدیة، 
مشي أو الوقوف أو الجلوس أو الطبیعیة، كال

 إلىل الجري أو الصعود أو الھبوط تتحوّ
دة المعاني، تخرج في دلالتھا من خطابات متعدّ

ز المادي المرئي لتؤدي دلالتھا الإنسانیة الحیّ
ي، ویجسد كل ھذا خطاب معناھا الدرامو

علم حركة ( الجسد الذي یسمى الكینزیاء 
رات ف ضمن المؤشوتصنّ Kinexis) الجسد 

المرتبطة  Attitudinal Markersالوضعیة 
لا كما یؤكده الدارسون والحقیقة بقصد المتكلم، 

عیر الاھتمام ترتبط بقصد المتكلم بقدر ما تُ
كون المتلقي یفسّر جمیع لوضع الجسد 

الحركات الصادرة عن الممثل، قصدھا أم لم 
المسرحي  ىبن الأساسھذا  یقصدھا، وعلى

الذي یصدره الجسد  اءبالإیمبرشت اھتمامھ 
كونھ خطاباً بلیغاً یدرك من خلالھ الجمھور 

، ویمكن أن نضرب مثلا )٤(بعده الإیدیولوجي 
لذلك في الصلاة التي یؤدیھا كل ممثل بحسب 
معتقده، فالمسلم مثلا یعبّر عن فرحتھ في 
السجدة الواحدة خارج الزمن الحقیقي للصلاة، 

بیراً عن والیاباني یسجد اثنتي عشرة ركعة تع
حمده وشكره، والأمر یختلف عند المسیحي، 
ولا یمكن للممثل أن یتجرّد من ھذه الحركات 
التي صارت عادة لصیقة بھ یعرضھا من حین 
لآخر بطریقة شعوریة أو لاشعوریة حسب 
المواقف التي تفرضھا المادة الحكائیة 

  .لمسرحیتھ
 

أن شروط التواصل ویرى جورج مونان  
في الخطاب المسرحي لا تتحقق في النص 
بقدر ما تتحقق في العرض؛ لأن التواصل 
الحقیقي یبنى أساساً على تبادل الوظائف التي 
یقوم بھا الجسد، فیتحوّل جسد الممثل إلى 
مرسل أساسي یجیب على أسئلة المتفرجین 

)٥( ،  
ویبقى الخطاب المسرحي الوسیلة الممثل 

ر عن إیدیولوجیات لا یحتاج فیھا في التعبی
المؤلف إلى التصریح، وخطاب الجسد یؤدي 
وظائفھ باستعمال إیماءاتھ المختلفة، ویمكن 
للجسد وھو یعبّر عن كلمة واحدة أن یعتمد 
على یدیھ ورجلیھ وملامح وجھھ لإیصالھا 
فینسق بین تلك الأعضاء كلھا، حیث ترى 

لة التي أن الجسد ھو الآ" الباحثة نبیلة راغب 
یعزف بھا الممثل كل الألحان التي تعبّر عن 
العواطف والأحاسیس التي لا حصر لھا، التي 
تتراوح بین البساطة والتعقید بین الھدوء 
والصخب بین البطء والسرعة بین السكون 

، والممثل )٦(" والحركة وبین الصمت والكلام
الذي یتقن لغة الجسد تجده یحسن التلاعب بھا 

اء خاصة حین اقترابھ من اللحظة وقتما یش
الفعلیة للشعور الحقیقي الذي یتحد في كیانھ 
الواعي وخبرتھ الحرفیة بالشخصیة التي 
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یؤدیھا، ومن ثم ینطلق خطابھ، و تبرز قیمة 
كل ممثل عن غیره، وتجد الجمھور یتردد عن 
ھذا دون غیره وشعبیة كل ممثل تظھر من 

الكثیر مدى تجاوبھ مع جمھوره الذي یحس في 
من الأحیان أنھ ینقل مشاعره وأحاسیسھ بل 
وأفكاره التي عجز المتلقي عن نقلھا، لھذا 
كثیرا ما نجد الجمھور یشعر بنشوة داخلیة 
تثلج صدره بعد مشاھدة مسرحیة تروقھ وتمس 

  . مشاعره وأحاسیسھ
ویعدّ جسد الممثل الأداة المادیة 
والملموسة التي تتحرك فتتحول إلى خطاب 

ل إذ یقف الممثل ساعات أمام الجمھور متواص
وإن لم تكن الأداة والوسیلة التي یتألف منھا 
قادرة على التوصیل الجید فإن الخطاب 
المسرحي یصل مشوّھاً أو مبتورًا وجسد 
الممثل لا یملك لسانا فحسب لكي یلقي بھ 
الدرر الشعریة والروائع النثریة بل یملك 

بیر المادي أعضاء أخرى تفوق اللسان في التع
والمرئي المؤثر في الجمھور، فقد یصل 
خطاب الجسد من خلال إیماء الرأس وحركتھ 

لفتة حادة وناعسة من العینین أو رفعة " أو
للذراع أو خطوة موحیة للقدم، وكل ھذه 
الخطابات اللامنطوقة تملك من المفردات 
الحركیة ما تفوق في التعبیر قدرات اللسان 

خاصة وإننا نعلم أن . )٧"(ً مھما كان بلیغا
الخطاب الذي ینقل عن طریق الصورة یكون 
أعمق وأبقى في الذاكرة والمخیلة من الكلمة 
المجردة، وھذا الخطاب یدرك عن طریق 

  .الأیقونة البصریة
   
ولخطاب الجسد أوجھ كثیرة؛ إذ إنھ لا  

یمثل الوجھ أو الذراعین أو الساقین أو القدمین 
ھ خطاب تواصلي من الأمام فحسب، بل إن

دلالي من الخلف ومن الجانب الأیمن والأیسر، 
حیث تتجسد خطابات في ھذه الحالة من خلال 
تناغمھ وتفاعلھ مع الفضاء المحیط بھ؛ الذي 
یمنحھ دورًا وظیفیاً والتي یكتسبھا من مجتمعھ 
وعاداتھ وتقالیده ثم یظھر الممثل فعلھ الدرامي 
ة من وحركتھ الجسدیة فإنھ یصل إلى درج

الاحتراف الواعي والتلقائي، وإذا كان خطابھ 
مركزا في كلمة أو إشارة واحدة محددة وكان 
یدرك على وجھ الدقة نوع ذلك الفعل، فإنھ 
یجھّز جسده وعقلھ وروحھ لأجل الاستعداد 

فتجده یقدم . لتلبیة النداء في جزء من الثانیة
خطابھ من خلال سلسلة مفصّلة من الحلقات 

الإشارات، وكلما تدفقت المشاعر والأفعال و
لدى الممثل أثناء العرض كلما زادت حریة 
صوتھ وارتاح في عضلاتھ، فیعرف متى یبدأ 
، )٨(خطابھ ومتى یتوقف ومتى ینوع فیھ

ویتفرّع جسد الممثل إلى خطابات جزئیة 
یؤدیھا كل عضو من أعضائھ بطریقتھ 

  : الخاصة وھي
 

دورًا كبیرًا في استجلاء تلعب الإیماءات 
المتفرج ( وتعزیز ورفع انتباه الشخص الآخر 

تستطیع الإیماءات : " ، تقول سوزي سوتون)
أن تلمّح أو تضمّن، تقترح أو تؤكد، تقلّل أو 

 )٩("تبالغ، تعكس صوراً ایجابیة أو سلبیة 
فالعلامات الإیمائیة تنقل رسائل مجددة، 

قة والتشجیع، فالإیماء بالرأس یدلّ على المواف
بینما النقر بالأصابع یوحي بأن الشخص الذي 
تخاطبھ لا یعیرك اھتماما، والتثاؤب یتم بقصد 
تنبیھ الجلیس بضرورة تغییر الموضوع أو 
عدم الاھتمام، فكل ھذه العلامات ھي خطابات 
ذات فاعلیة على المخاطب، وأثبتت جل 
الدراسات أنھا تستعمل في المسرح بنسبة 

ریق أوضاع الجسد، ومن ثم عالیة عن ط
فالممثّل یستغني في الكثیر من الأحیان عن 
اللغة المنطوقة لیجسد أفكاره عن طریق إیماء 
الجسد ومقام الأصوات و السكتات والحركات 

، ومن ثم تفقد حركة جسد )١٠(و تعابیر الوجھ
الممثل داخل العرض المسرحي وظیفتھا 
ى، الظاھریة لتتحول إلى رمز ذي دلالة كبر

یتحكّم الجمھور في تأویلھا وفھمھا فتكوّن بذلك 
وظیفتھ النفعیة، ویمكن للممثل أن یستغني عن 

  ..اللغة بحركاتھ 
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بما أن التواصل على خشبة المسرح 
یركّز على الاتصال غیر اللفظي، فقد جرى 
تصنیف ذلك التواصل إلى أنساق یدركھا 

نة، منھا المرسل إلیھ عن طریق الأیقو
الملابس، العطور والأشیاء المصنعة 

Artifacts  الخاصة بكل ما یكمل الجسد من
، ویمكن تفسیر ھذه )١١(زینة ولوازم وأقنعة 

الخطابات المرئیة بالاعتماد على لغة 
النظرات، ویمكن تفسیر دلالات الأنساق 
المتعلقة بجسد الممثل في الغالب بالتركیز على 

باً ما تنعكس الحالة التعبیر الوجھي، فغال
الوجدانیة على تعابیر الوجھ، وعندما تكون 
شدیدة من الصعب السیطرة علیھا بشكل واع، 
والممثل البارع ھو الممثل الذي یستطیع أن 
یوصل خطابھ من خلال اختیار تعابیر متعددة 
لوجھھ بدلا من تعبیر واحد ومن ثم یكون 
خطابھ الوجھي منسجماً مع رسالتھ، مثل 

تسامة التي تؤدى كخطاب لإیصال رسالة الاب
، وتعابیر الوجھ تختزل )١٢(ایجابیة ودیة 

أحداثاً متعددة یوصلھا الممثل البارع إلى 
جمھوره ببراعتھ الخاصة، وأكثر أجزاء الجسد 

  ..وظیفةً ھما العینان 
 

یقول كوني ستنسما رئیس معھد اتصالات 
ھو الطریقة  م إن التماس العیني.أكسل في الو

الأحادیة الأكثر قوةً وإقناعاً للفت الانتباه 
وكسب المودة، وإن الناس یحترمون الشخص 
الذي ینظر مباشرة في العینین، ویدلّ التماس 
العیني على أن الشخص توّاق للتفاعل وأن قناة 

ولغة العیون في . )١٣(التواصل عنده مفتوحة 
أ العرض المسرحي من أھم الأدوات التي یلج

إلیھا الممثل في عرض أفكاره على الجمھور، 
فتجده یوجھ خطابھ من خلال تلاعبھ بحركات 
عیونھ وتوجیھھا للملتقي بحسب متطلبات 
العرض، فأحیانا یرفعھا إلى الأعلى كأن یدعو 
االله، أو ینزلھا إلى الأسفل لیؤدي التحیة أو 
یوجھھا، صوب المتلقي للفت الانتباه لأمر ما، 

تھ لأحد الحضور الحاضرین أو یوجھ نظر
دعوة للمشاركة في موضوع عرضھ وینشئا 

  .معا خطاباً واحدًا 
 

تتمیّز لغة الأیدي والأصابع وحركاتھا 
بالمرونة والتقلّص، والارتیاح والتشنج الشد 
والجذب وكیفیة ملامستھا لأي جزء من أجزاء 

بمختلف تفاصیلھ، الجسد لھ دلالة، الوجھ 
الرأس، الصدر، البطن، الظھر، الفخدان، 
الركبتان، الساقان، القدمان، فھذه خطابات 
یمكن أن تضیف إلى معجم الممثل الكثیر من 
المفردات التي یستدعیھا وقت الحاجة وھي 
مفردات لا حصر لھا، فتجده یقتصد في 

، فتتحوّل )١٤(التعبیر عنھا بحركة أو لمسة 
 Ostensionإظھار وعرض  خطاباتھ إلى

ولكي یعرف شيء أو یشار إلیھ أو یحال إلیھ 
یرفعھ المرء وبكل بساطة بیده ویریھ لمتلقي 
  الرسالة المعنیة 

إذ نشیر إلى المشروب الذي ) " الجمھور( 
نبتغیھ، فنرفع كوباً من الحلیب ونریھ لمن یقدم 

ففي الخطاب الیدوي یحوّل ما  )١٥(" الطلب 
مرئي فیصبح الخطاب ھو محسوس إلى 

قصدیاً ومن ثم یرد العرض لتعویض اللغة 
رأسي ( اللفظیة ؛فالید على الجبین، تعني 

، )یعني التریّث (وجمع الأصابع ) یؤلمني 
وحركة الید من الیمین إلى الیسار یعني 
الترحیب، ومن ھذا كلھ یمكن للغة الید وما 
تتشكل منھ أن توزع الخطاب على الجمھور 

كان عدده، إذ یمكن للجالس في كلھ مھما 
مؤخرة المسرح أن یلتقط الخطاب عن طریق 
الصورة المرئیة التي تشكّلھا حركة الیدین، 
وحركة الیدین ھي الحركة الأكثر تداولاً على 

  .خشبة المسرح 
 

یدرك الخطاب الاصطناعي عن طریق 
ل من الأیقون البصري أو السمعي، وكان أو

، ١٩٦٤اھتم بھذا الخطاب رولان بارث عام 
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 Taduenzوأكمل مشواره تادیوس كوزان 
Kowzan   حیث یرى أن . ١٩٨٦عام

الخطاب الاصطناعي ھو الخطاب الذي یتدخل 
الإنسان في صنعھ ویكون مرتبطا بجسد 
الممثل ومن أمثلتھ البرق، الدم، الأصوات 

ومن أمثلتھ  )١٦(الخارجیة وكذا الألوان 
لخطابات الطبیعیة التي تتحول إلى خطابات ا

فعند دراستنا " الصوت " اصطناعیة تسجّل 
للصفات النوعیة للصوت، فإننا نجد أن المفتاح 
الرئیسي لفھم الرسالة یمكن اھتزاز أو اختلاف 

من خلال المواصفات الطبیعیة للشخص 
سرعتھ أو قوة صوتھ أو إیقاعھ أو صیغة 

نینھ، فإذا قام الممثل أو سرعة تنفسھ أو ر. صوتھ
بدور عجوز وھو في الأصل شاب نجده یحوّل 
صوتھ الطبیعي إلى صوت مبحوح متباعد 
النبرات ذي إیقاع ضعیف، ومن ثم تتجسّد فیھ 
الدلالات المصطنعة، وتعدّ الألبسة بأنواعھا 
خطابات مباشرة تساھم في نشر الدلالة وتوسیع 
لھا فعالیتھا أثناء العرض المسرحي، ومن خلا

یدرك المتفرج ما للمخرج من أفكار 
وإیدیولوجیات یرید إیصالھا إلى المرسل إلیھ 
یتفاعل معھا إیجابیاً، تستطیع الألبسة من خلال 
تغییر لونھا أو شكلھا أن تُغیّر الخطاب المسرحي 
من حال إلى آخر، كألبسة المتسول أو الطبیب أو 
الفلاح، وتُعبّر في الوقت ذاتھ عن المكانة 

  .العرض المسرحي  جتماعیة للممثّل أثناءالا
 

إن الأحلام المشروعة للإنسان تدفعھ 
للبحث عن الوسائل التي تمكّنھ من تجاوز عالم 

" " كاندنسكي " الضرورة والحتمیة یقول 
یجب أن تكون جوانب الفنان یقظة لالتقاط 
صوت الضرورة الداخلیة بھذه الطریقة فقط 

ن أن یصبح ما یدرك في الخفاء شیئا قابلاً یمك
ویتجسد ھذا كلھ عن طریق . )١٧(" للرؤیة 

الرمز الذي یرد في أغلب الأحیان، ذا دلالة 
ثقافیة، وخطاب الرمز على حد تعبیر 

الوحدة السینمائیة الأحادیة التي " ھیالمسلیف 
لأنھ ینشأ  )١٨(" یمكن أن تتلقى تفسیرًا متعدداً 

عرف المجتمع، والعرض في الغالب من 
المسرحي غالباً ما یعتمد على عرض الخطاب 

والعرف ھو الذي یتحكم في . الرمزي
الجمھور حیث یتقبل أو یرفض ما یقدّم لھ، وقد 
یظھر الرمز من خلال لباس معیّن، یرمز 
لثقافة ما أو احتواء الخشبة على صورة 
حائطیة ترمز إلى تمثال مجتمع ما، كاستخدام 

الشھید في المسرحیات الجزائریة رمز مقام 
  .للدلالة على الجزائر

 

تولي العروض طریقة أداة الممثل 
الصوتیة الطبیعیة أو المصطنعة أھمیة دلالیة 
انسیاب الكلام   نفسھ وصولا إلى العروض 
القائمة على التلاعب الصوتي بالتراكیب 
النحویة و في دراسة لجورج تراغر جرى 
  . تعیین أصناف لمقومات الصوت شبھ اللسانیة

  
أي خصائص  Voice Setــ جھاز الصوت ١

الصوت الفیزیولوجیة الناتجة عن الجنس 
  .والسن والبنیة الجسدیة 

وتتمثل في درجة : ــ خصائص الصوت٢
تحكم الشفة والحنجرة والإیقاع والنطق 

 .والسرعة والرنین 
یمثل و  Vocalization: ــ تفعیل الأصوات٣

الخطاب الملفوظ فعلا بما فیھ مشخصات 
وممیزات ) تثاؤب، ضحك ( صوتیة 
) القوة، العلو، الدرجة، المدى ( صوتیة 

 . )١٩() أوه، أشش ( وفواصل صوتیة 
ویعدّ الصوت الخطاب الأساسي     

والمفتاح الرئیسي لفھم الرسالة وذلك من خلال 
اھتزاز أو اختلاف في المواصفات الطبیعیة 

مثل سواء تمثّل ذلك في سرعتھ أو قوة للم
صوتھ أو إیقاعھ أو سرعة تنفسھ، فزیادة 
السرعة ھو خطاب دال على فقدان الصبر أو 
الغضب أو القلق في حین یدل الانخفاض في 
سرعة الصوت على حالة من التفكیر أو الود 
أو الملل أحیانا، والصوت الضعیف ھو خطاب 
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ویلاحظ أن ، )٢٠(یدل على اللا ثقة والقوة 
خطاب الصوت قابل للقراءات المتعددة وھو 

  ) .ذو دلالات متعددة ( خطاب داخل خطاب 
 

یملك جسد الممثل لغة سواء في حركتھ 
أو سكونھ ،ودور ھذه اللغة یتجلى أكثر في 
خطاب الصمت الذي یتوقف فیھ الممثل عن 
الكلام، بل إن الممثل القدیر یستطیع أن یصنع 
من صمتھ وسكونھ أیضا لغة فنیة ودرامیة 
،كما یمكن أن یبرز أھمیة حركة تالیة أو یقطع 
الحوار في لحظة حاسمة ذات معان، ثم یمتزج 
بسكون الشخصیة لیترك العنان لمخیّلة 
المخرج وأحاسیسھ للتأمل واستیعاب الدلالة 
الكاملة وراء الكلمات التي سبق النطق بھا، أو 

ومن المعتاد أن تكون  الحركات التي جمعت
تغیرات الوجھ وحركات الممثلین تتكلم كلاماً 

. )٢١(یعجز عنھ اللسان في لحظات الصمت 
ویقدم خطاب الصمت في المسرح فرصة 
للمتفرج لكي یستوعب الأبعاد السیكولوجیة 
الخفیة للشخصیات عندما تتجسد في حركاتھا 
وسكناتھا، وھذا الخطاب یجعل الجمھور 

عاد السیكولوجیة الخفیة یستوعب الأب
للشخصیات عندما تتجسد في حركاتھا 
وسكناتھا ویستوعب المعاني بلا كلمات 
مباشرة تقریریة وخاصة عندما تقترب 
الأحداث من لحظة التنویر الكاملة التي تتجمع 
عندھا الخیوط كلھا، فیصبح للصمت في ھذه 
اللحظات قیمة درامیة راسخة وصمت الممثل 

  . شابلن لدلیل على ذلكالعالمي شارلي 
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السیمیاء والتجریب المسرحي ( ینظر رئیف كرم  1-

مجلة عالم الفكر، مجلة تصدر عن المجلس ) 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكویت، 

م  ١٩٩٦) مارس - ینایر. ( ٣العدد  ٢٤المجلد 
   ٢٣٦: ص

) السیمیاء والتجریب المسرحي( رئیف كرم  -٢
   ٢٣٥: ص

، )حول العرض المسرحي ( محمد بوشحیط  -٣
مجلة الثقافة مجلة تصدر عن وزارة الاتصال 

، ١١٤السنة الثانیة والعشرون، العدد  –والثقافة 
   ٢٦٢م ص  ١٩٩٧الجزائر سنة 

مقاربات  –تشریح النص : ینظر عبد االله الغدامي -٤
تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، دار 

، بیروت سنة ١شر، طالطلیعة للطباعة والن
   ٢٤٤، ص١٩٨٧

ینظر عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في  -٥
ضوء النظریة التداولیة منشورات الاختلاف 

   ٤٠: ص ٢٠٠٣، الجزائر ١ط
التعبیر بالجسد في الفن ( نبیلة راغب : ینظر -٦

دار غریب للطباعة ) والتجارة والسیاسة 
 ١٩٩٨سنة ) ط.د(والنشر والتوزیع، القاھرة 

   ٦٣- ٦٢مص 
   ٦٦المرجع نفسھ ص -٧
  . ٣المرجع نفسھ ص -٨
لا ) قوة التواصل اللاشفوي ( أوجین راودین  -٩

یمكن للغة جسدنا أن تتناقض أو تعزز ما نقولھ 
حسن بحري، مجلة الفكر . في كلمات، ت

العربي المعاصر، مجلة فكریة مستقلة تصدر 
عن مركز الإنماء القومي، بیروت باریس، 

   ٢٤٠: م، ص ٢٠٠٠كمة عام مجلة مح
   ٢٤٠ینظر عبد االله الغدامي ص - ١٠
   ).قوة التواصل اللاشفوي ( ینظر أوجین راودین  - ١٢
  . ١٣٨المرجع السابق ص  - ١٣
التعبیر بالجسد في الفن ( نبیلة راغب : ینظر - ١٤

   ٦٤: ص) والتجارة والسیاسة 
مدخل " سیزا قاسم ونصر حامد أبوزید  - ١٥

، الدار ٢منشورات عیون، ط ٢ج" السیمیوطیقا 
   ٩٤: ص) ت .د( البیضاء، 

  . ٩٧-٩٦ینظر المرجع نفسھ ص  - ١٦
حول العرض ( محمد بوشحیط : ینظر - ١٧

  . ٢٦١: ص) المسرحي 
قاموس مصطلحات التحلیل  –رشید بن مالك  - ١٨

عربي انجلیزي فرنسي،  –السیمیائي للنصوص 
  . ٢١١: ص) ط.د( ٢٠٠٠دار الحكمة، فیفري 

) السیمیاء والتجریب المسرحي ( رئیف كرم  - ١٩
  . ٢٤٦:ص
قوة التواصل اللاشفوي ( ینظر أوجین راودین  - ٢٠

   ١٣٧: ص) 
التعبیر بالجسد في الفن ( ینظر نبیلة راغب  - ٢١

  .٧١-٧٠-٦٩: ص) والتجارة والسیاسة 

  
qq 
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  الشاعر الحدیث وجدار اللغة
 
 

 
  
  

ظل الشاعر یجأر بالشكوى من اللّغة 
تعانده وتتأبى علیھ، فھو، كلّما أراد أن 
یستدرجھا لتقول تجربتھ، وتفصح عن غائر 
مشاعره، قصرت عن ذلك، فلم تتمكّن من 

  .النّھوض بوظیفة التعبیر والتصویر
اء ھذا الإحساس بعجز اللغة عن حمل أعب

التجربة كابده المتصوفة، قبل ذلك، وأسھبوا 
في الحدیث عنھ في مؤلفاتھم النثریة 
والشعریة، فھؤلاء قد تأملوا مأزق العبارة 
تلتاث فلا تتسع لاحتواء راؤھم أو وصف 
مجاھداتھم ومواجیدھم حتّى باتت الشكوى من 
اللغة التي تقصر عن وصف كنھ الحال إیقاعاً 

وقد كان النفري من متواتراً في كتاباتھم 
الأوائل الذین أداروا نصوصھم على ھذا 
الموضوع، موضوع إخفاق الحرف في 
احتضان التجربة، مبرزاً على وجھ 
الخصوص طبیعة الحرف الحاجبیة، فھو، في 
نظره، یخفي التجربة بدل أن یكشفھا، ویواریھا 

وقد وقف على ھذه . بدل أن یفصح عنھا
ھذه النصوص ": وقفاتھ"الحقیقة وھو یكتب 

المواقف "الشذریة التي یضمھا كتابھ 
والتي استلھم فیھا بنیة الآیة " والمخاطبات

ھي " الوقفات"ھذه . القرآنیة واستدعى لغتھا
أي أنھا لغة فوق " وراء ما یقال"في نظره 

اللغة، أو لغة وراء اللغة، الغایة من ورائھا 

التعبیر عن تجربة تند، بحكم طبیعتھا الغیبیة، 
لكن الشذربة التي تعد الحرف . كل تعبیرعن 

أي . حجاباً لا تقدم نفسھا إلاَّ من خلال الحرف
) ١(إن ما یحجب التجربة ھو عینھ أداة نقلھا

ومن ثمّ عدّ النّفري الكتابة دون حجاب أمراً 
  .مستحیلاً واعتبر الحرف حجاباً كاشفاً

ومثل النفري تأمل ابن عربي، من جھتھ، 
لعدید من تآلیفھ، وأبرز ھو مأزق الكتابة في ا

أیضاً معضلة التعبیر التي كان یواجھھا وھو 
یرید أن ینقل الأحوال التي كانت تتعاوره وھو 
في الطریق إلى االله، ومثل النفري أكد أن 
الأقاصي التي كان یلامسھا لا تدخل تحت 

وھو ما اقتضى منھ تطویع اللغة ) ٢(العبارة
من ھنا . لتتسع للتجربة وتكشف عن حقیقتھا

كانت إھابتھ بالإشارة لیلوح من خلالھا إلى 
والإشارة، في ھذا السیاق، لیست إلاَّ . تجاربھ

علامة على إخفاق العبارة في تصویر أحوال 
ابن عربي ودلیلاً على عجزھا عن الإیفاء 

  .بوظیفة الإبانة والتوضیح
والواقع أن العلاقة التي جمعت الصوفي 

غامضة، تنھض  باللغة كانت علاقة ملتبسة
على التوتر والصراع مرة، وعلى الألفة 

فاللغة قد تكون قیداً . والتعاطف مرة أخرى
یحد من تدفق مشاعر الصوفي، وقد تكون 
فضاء یلھمھ، قد تستعصي علیھ مرة وقد 
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وفي كل الحالات مثلت . تسعفھ مرة أخرى
تجربة الصوفي مع اللغة جزءاً من تجربتھ 

من أصولھا بحیث لا الروحیة، وأصلاً مكیناً 
نستطیع أن نتأمل علاقة الصوفي بالمطلق من 

  .غیر أن نتأمل علاقتھ بالحرف

 
ھذه الشكوى من اللغة لا تستسلم إلى 
المبدع بیسر وسماحة استمرت في العصور 

وربما . الحدیثة وإن تبدت في صور جدیدة
الحركات كانت الحركة الرومنطیقیة من أكثر 

الأدبیة تظلماً من اللغة وتبرماً من قصورھا 
وعجزھا ونقصھا، إذ لاحظ الرومنطیقیون 
أنھم كلما أرادوا التعبیر عن عواطفھم 
اصطدموا بجدار اللغة التي یستخدمھا 

إن ھذه اللغة لا تصف إلاَّ ما یجمع . "الآخرون
الأفراد، وكذلك فھي تتصف بالنمطیة 

تتصف بالعجز في والتعمیم، وبالقدر نفسھ 
التعبیر عن الشعر الخاص الفرید الذي یمیز 
الشاعر عن الشاعر، والشاعر عن غیره من 
البشر، بل الشاعر عن نفسھ في حالاتھ 

  )٣". (المتباینة
لھذا عدوا اللغة أداة قاصرة، ناقصة، 
فقیرة، جامدة، خامدة، لا تقدر على رصد ما 
یعتمل داخل نفوسھم من عواطف وأحاسیس 

اعر مما دفع أبا القاسم الشابي إلى الإلحاح ومش
العبء "على عجز اللغة عن الاضطلاع بحمل 

الذي یشمل خلجات النفوس الإنسانیة وأفكارھا 
وأحلام القلوب البشریة، وآلامھا وكل ما في 

فھي ). ٤" (الحیاة من فكر وعاطفة وشعور
بینما تبدو النفس ) ٥" (ضیقة محدودة فانیة"

وقد ) ٦". (ة لا نھائیة باقیةفسیح"الإنسانیة 
ذھب الشابي، في بعض فصول محاضرتھ 

إلى أن الخیال " الخیال الشعري عند العرب"
ھو الذي یسد نقص اللغة، ویمنحھا القدرة على 
الاضطلاع بحمل ھذا العبء الثقیل، عبء 
التعبیر عما یجیش داخل النفس من انفعالات، 

] خیالال[ولكنّ "لكنھ سرعان ما استدرك لیقول 
مھما أمدھا بالقوة والشباب فستبقى عاجزة عن 

استیفاء ما في النفس الإنسانیة من عمق وسعة 
فكیف یتصور "ثمّ یتساءل قائلاً ) ٧". (وضیاء

من ھذه اللغة الخامدة التي منشؤھا ھاتھ المادة 
الباردة أن تحمل بین جنبیھا ذلك اللھیب 
المقدس المتدفق من أبعد قرار في النفس 

سانیة الخالدة بكل ما فیھ من توھج وتألق الإن
  )٨". (وضیاء

ھذه العبارات كما لاحظ جابر عصفور 
مستلھمة من ترجمة الزیات لرافائیل للشاعر 

  :التاليكما یوضحھ الجدول ) ٩(الفرنسي لامارتین 
ترجمة الزیات لرافائیل 

سي للشاعر الفرن
  لامارتین

الطبعة السابعة القاھرة (
 ١٥٨ص ص  ١٩٦١

 )١٦٩ــ 

  :نص الشابي
الخیال الشعري عند 

  العرب
ص  ١٩٦٣تونس (

٢٥( 

لغة الناس علامات 
ناقصة وكلمات فارغة 
وجمل جوفاء وألفاظ 
باردة، تصھرھا 
نفوسنا بقوتھا وحمیتھا 
صھر المعدن الأبي 
على النار ثم تصوغ 

(...) منھا لغة أثیریة 
متقدة كألسنة اللھیب 

لقد كنت أجاھد (...) 
فقر ھذه اللغة 

  .وجمودھا

فكیف یتصور من 
ھذه اللغة الخامدة 
التي منشؤھا ھاتھ 
المادة الباردة أن 
تحمل بین جنبیھا ذلك 
اللھیب المقدس 
المتدفق من أبعد قرار 
في النفس الإنسانیة 
الخالدة بكل ما فیھ 
من توھج وتألق 

  .وضیاء

  
فحسب، " لامرتین"إن الشابي لم یلم بلغة 

نة التي عقدھا الشاعر وإنما ألم أیضاً بالمقار
الفرنسي بین اللغة الخامدة القاصرة والنفس 

فاللغة، بحكم . الإنسانیة المتوھجة المتوقدة
طبیعتھا الجماعیة لا یمكن أن تنقل تجربة 
الشاعر في خصوصیتھا وتفردھا لھذا وجب 
على الشاعر أن یعید صھرھا حتى یخرجھا 
من حیادھا ویجعلھا قادرة على الإفصاح عن 

  )١٠. (لكة الذاتمم
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ھذه اللغة تتحول إلى جدار وحاجز 
وتتنكر لوظیفة الإبلاغ والإبانة كانت مدار 
الكثیر من القصائد الواصفة في المتن الشعري 
الحدیث فبعبارات قریبة الدلالة من عبارات 
الرومنطیقیین والمتصوفة وصف الشعراء 
الحداثیون جحود اللغة تتمنع وتستعصي 

  .علیھم
  :محمود درویش فحین یقول

  والبَحْرُ أَكْبَرُ مِنِّي كَیْفَ أحْمِلُھُ
 

  )١١(ضَاقَتْ بي اللُّغَةُ اسْتَسْلَمْتُ للسُّفُنِ 
  

فإنھ یؤكد، كما أكد الشعراء والمتصوفة 
من قبلھ، قصور اللغة عن استضافة تجربتھ، 

فاللغة التي اعتقد أنھا . والإفصاح عن حقیقتھا
  .حد من حریتھأفق یلھمھ تحولت إلى قید ی

إن القصیدة ھنا تكتب لحظة انكسارھا بعد 
أن أصبحت خرساء، غیر قادرة على التسمیة، 
. أي غیر قادرة على إرساء كینونة الأشیاء

وفي عجز اللغة عن التسمیة عود بالعالم إلى 
تشوشھ وعمائھ الأول، أي عود بالعالم إلى 

  .تستره واحتجابھ، حسب تعبیر ھیدغر
ي ینتصر فیھا سلطان ھذه اللحظة الت

الصمت على سلطان الكلام ھي التي رصدھا 
  :أدونیس حین قال

  لُغَتِي تَتَوَثَّبُ ضِدِّي، تَنْأى عَنِّي
  ودُرُوبِي تَنْفُرُ منِّي

  لكن ھل یُجْدِي صَمْتٌ
في ھذا الصَّخَبِ الرمليّ المَزْرُوع في كلِّ 

  )١٢(مَكَانٍ؟ 
  

 إنّ ھذه الأفعال المتلاحقة التي ینطوي
علیھا ھذا النصّ تشیر إلى معاني التوتر 
. والصراع التي باتت تسم علاقة الشاعر بلغتھ

فالشاعر بفقدانھ اللغة، فقد القدرة على خلع 
معنى على العالم، أي فقد القدرة على امتلاكھ 

  :والسیطرة علیھ

  سَمَّیْتُكَ الشَّيءَ...
  أمْتَلَكْتكَ، لَكِنَّكَ الآنَ تَنْفُرُ،: قلت

  )١٣(مَاذَا أسَمِّیكَ؟ /یَنْفُرُ واسمُكَ
عندئذ یصبح الشاعر أمام تخوم مقفرة 
صامتة یكتنفھا الصّقیع من كل جانب، فیتحول 

  :الشعر إلى نعي للشعر
  أقْنَعَ كلماتِھِ أن تَحْتَضنَ أحْشَاءهُ

  لم تَحْتَضنْ شَیئاً
  ما قَالَھُ لَیْسَ مِنْھُ

الكَلِمات  ما یَحْلُمُ أن یَقُولَھُ لا تَتَّسِعُ لَھُ
)١٤(  

  
لكن الشاعر الحدیث لا تخذلھ الكلمات 

والإیقاع، . فحسب، وإنما یخذلھ الإیقاع أیضاً
في القصیدة الحدیثة، لیس حلیة أو زینة إنما 

والشاعر . ھو المخرج الذي لا ینال بغیره
سعدي یوسف من الشعراء الذین كابدوا محنة 
الأوزان تضیق على الشاعر فلا تتسع لإیقاع 

یصف، من " الشارة"ففي قصیدة . جربتھت
خلال عدد من المقاطع، علاقتھ بوطنھ، ھذه 
العلاقة التي تقوم على التوحد والتلبس حیناً، 

لكن . وعلى التوجس والتوتر حیناً آخر
الشاعر، وھو یسرد الأحداث ویروي الوقائع، 
یلحظ أن مقتضیات الوزن تحد من اندفاعھ 

  :جأة ویصرخومن تدفق لغتھ فیعلق السرد ف
  )١٥! (ضَیَّقٌ أیُّھا المُتَدارِك

  
أي أن الكلام قد صار، بسبب الأوزان، 
. ضیقاً على صاحبھ، لا یتسع لكل ما یرید قولھ

فللوزن أحكامھ التي تجعل الشاعر غیر قادر 
  .على التصرف في اللغة مثلما یرید

ھذا الإحساس بعجز الإیقاع على حمل 
یھ محمود تجربة الشاعر ھو الذي أشار إل

  : درویش حین قال
  )١٧(وَدَدْتُ لوْ أَجِدُ الإیقَاع لوْ أجِدُ 
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وضیاع الإیقاع، كما ضیاع اللغة، یزجُّ 
بالشاعر في عالم مغلق، كلّ الأشیاء فیھ تفقد 

  :حضورھا وتوھجھا
  )١٨(والجُدْران ترْجُمني .. ــ بَحْرٌ أمَامي

  ...لا أجِدُ... ــ أمُرّ بالشَّيْءِ كاللاّشيْءِ
  )١٩(الشّيء الذي یوجَدُ 

  
وللإیقاع في مدوّنة درویش حظوة 
ومنزلة یرتدّ ذلك، في نظر الشّاعر، إلى 

  :أسباب ثلاثة
  ).٢٠(ــ انحیازه إلى الغناء في الشعر 

ــ تشبثھ بالشفافیة في التعبیر وھذه 
  ).٢١(الشفافیة لا تتحقّق إلاَّ في الغناء 

ــ صدور شعره عن ذاكرة ملیئة بأصوات 
  ).٢٢(لشعراء الجوالین المغنین ا
  

أضف إلى كل ھذا أن الإیقاع ھو الذي 
یقول . یلھم الشاعر وربما قاده إلى الكتابة

إذا لم یكن ھناك من إیقاع، "محمود درویش 
ومھما كانت عندي أفكار أو حدوس وصور، 
فھي ما لم تتحول إلى ذبذبات موسیقیة لا 

د فالإیقاع لیس مجر) ٢٣" (أستطیع أن أكتب
لحظة موسیقیة وإنما ھو مصدر القصیدة 
وملھمھا ولھذا بقي درویش یعبر عن نفسھ 

" من خلال الكتابة الشعریة الموزونة"شعریاً 
لیست موزونة "غیر أن ھذه الكتابة ) ٢٤(

ففي داخل الوزن (...) بالمعنى التقلیدي 
نستطیع أن نشتق إیقاعات جدیدة وطریقة 

" ن الرتابةتنفس شعریة جدیدة تخرج الشعر م
)٢٥.(  

ولھذا یعد الإیقاع، في قصائد درویش، 
الدالّ الأكبر الذي یشد إلیھ بقیة الدوال ویمنحھا 
النظام والمعنى، فھو إلى جانب وظیفتھ 

  :الجمالیة ینھض بوظیفتین أخریین
  .ــ وظیفة بناء النص
  .ــ وظیفة إنتاج دلالتھ

  
فالوظیفة والدلالة في قصائد درویش في 

یا المتقابلة التي ینعكس بعضھا وضع المرا
على بعض، فلیس للإیقاع زمن وللدلالة زمن 
آخر وإنما ھناك زمن واحد ھو زمن القصیدة 
الذي یؤاخي بین ذینك العنصرین ویؤلف 

  .بینھما في وحدة جامعة
تأسیساً على ھذا نقول إن قصیدة درویش 

لغة الكلام ولغة : تخاطبنا بلغتین متداخلتین ھما
ھذا یفضي عجز إحدى اللغتین عن الإیقاع ل

حمل عبء التجربة إلى تقویض اللغة الأخرى 
  .في ضرب من التداعي الذي لا یرد

إن قارئ القصیدة الواصفة لا ینفك یتنقل 
من قراءة القصیدة بوصفھا رسالة تنطوي على 
جملة من المواقف من فعل الكتابة، إلى 

ت قراءتھا بوصفھا خطاباً جمالیاً یشع بالإیحاءا
الدلالیة والفنیة، أي إن ھذا القارئ لا ینفك 
یتنقل من المحور السیاقي إلى المحور 
الاستبدالي لیكتشف، في قراءتھ، أن القصیدة 
الواصفة لیست مجموعة من التأملات النقدیة 
وإنما ھي خطاب جمالي فیھ اللغة تشدنا إلیھا 

  .بقدر ما تشدنا إلى ما ھو خارجھا
عن التعبیر عن لكن لماذا تعجز اللغة 

  التجربة؟
  :یتأول أدونیس ھذا العجز تأویلین اثنین
  :ــ انطواء اللغة على أصوات الآخرین

  
فالشاعر إذ یستخدم اللغة فإنھ لا یستخدم 
مفردات بكراً، وإنما یستخدم إرثاً بیانیاً محملاً 

  :بصدى الآخرین، ورجعھم البعید
  ...أو كلِّ ھُبُوطٍ... في كُلِّ صُعودٍ

  جُذُورِ المَعْنَىنحوَ 
  )٢٦(أثَرٌ مِنْھُمْ 

  
فالمفردات تنطوي على أصوات عدیدة، 
فھي تتكلم قبل أن یدفعھا الشاعر إلى الكلام، 
وتقول تجربتھا من قبل أن یطوعھا لتقول 
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تجربتھ ومن ھذه المفارقة تنبثق مأساة الكتابة 
فالكاتب حین یجلس " "رولان بارت"في نظر 

یار المفردات التي إلى ورقتھ البیضاء لاخت
ینبغي أن تفصح عن موقفھ من التاریخ یلحظ 
تبایناً فاجعاً بین الذي ینجزه والذي یبصره 

العالم یتجلى أمامھ طبیعة حقیقیة، وھذه (...) 
الطبیعة تتكلم، وتنجز لغات حیة، غیر أن 

وفي مقابل ھذا یمده (...) الكاتب مستبعد منھا 
كتابة ورثھا عن التاریخ بأداة تزیینیة متواطئة، 

تاریخ سابق مختلف وعلى الرغم من أنھ غیر 
مسؤول عنھا، فھي وحدھا التي یستطیع 

ھكذا تولد مأساویة الكتابة ذلك (...) استخدامھا 
لأن الكاتب الواعي یتحتم علیھ، منذ الآن، أن 

، (...)یقاوم الأدلة القدیمة ذات القدرة الھائلة 
یق والتي تفرض علیھ الأدب، من ماض سح
". غریب، بوصفھ شكلاً من أشكال الطقوس

)٢٧(  
وأدونیس مثلھ مثل بقیة الشعراء لاحظ أنھ 
كلما حاول استدراج اللغة لاحتضان تجربتھ 
أوقعتھ في حبال تقالیدھا القدیمة، لھذا لم یبق 
لھ أمام سلبیة اللغة وانغلاق أبوابھا إلاَّ أن 
یحتال علیھا فیخلق علاقات جدیدة بین كلماتھا 

بھذه الطریقة یتمكن من فتح كوة في . لقدیمةا
جدارھا ویتم لھ الظفر بالحریة داخل مملكة 

  : الضرورة
  الكلِمَاتُ ھي الأمْس

  أمّا القَصِیدة التي تَتَأَلَّفُ مِنْھَا فھيَ الغَدُ
  )٢٨(أَھَذِهِ ھي كیمیاءُ الشِّعْر؟ 

 
لى یذھب أدونیس إلى أن الشعر ینتمي إ

عالم السماء والجواھر الثابتة بینما اللغة تنتمي 
إلى عالم المادة والحس والتغیر الدائم، فلیس 
غریباً بعد ھذا أن تعجز اللغة عن استضافة 
المطلق واحتواء المثال والكشف عن حقائق 

  :تقع وراء عالم الحس والمادة
  كَیْفَ أشرَحُ بِكَلِمَاتٍ تَجِيءُ من العَالَم

  )٢٩(جيءُ ممَّا وَرَاءَه ضَوْءَاً یَ

  
عالم : ھذا النّص یقابل بین عالمین اثنین

الشعر وعالم اللغة، عالم الشعر یتبدى، من 
خلال ھذا النص، موصولاً بالماوراء 
وبالمطلق وبمملكة الآلھة، بینما یتبدى عالم 
اللغة موصولاً بالواقع وبالتاریخ وبمملكة 

 عالم الشعر، في ھذا النص، ذو. الإنسان
طبیعة نورانیة، بینما عالم اللغة ذو طبیعة 
أرضیة ترابیة فأنى لھذین العالمین أن یتقاربا 

  بعد تباعد، ویتوحدا بعد تدابر؟
والمتأمل في مجامیع أدونیس الشعریة 

النور تتردد تردداً لافتاً /یلحظ أن صورة الشعر
  :في قصائده كما توضحھ ھذه النماذج

  ي الیَأسُ ولكنــ مَا أَكْثَرَ مَا یَأخُذُنِ
  حِینَ أوجِّھ وَجْھِي

  شَطر الشِّعر، وأنْظُر،
  أشْفَى ــ لا ألْمَحُ في

  )٣٠(ظُلْمَةِ یَأسِي إلاَّ نُوراً 
  ــ لَسْتُ من ھَا ھُنَا أو ھُنَالِك

  من ذَلِكَ العَالم المُنْطَفِئْ
  قَدَمَاي تَجِیئانِ من طُرُقٍ

  لمْ تَجِئْ
  أَتَقَدَّمُ في ظُلُماتِ المَكَان

  )٣١(تُرْجُمَاناً وضَوْءَاً لِھَذا الزَّمان 
  ــ آیَتِي أنَّنِي مِنْھُمُ ــ بَشَرٌ مِثْلَھُمْ

  وَلَكِنَّني
  )٣٢(أسْتَضِيءُ بمَا یَتَخَطَّى الضِّیاء 
  ــ جَاھد أن یَقُول البَعید العَصِيَّ

  یُوغلُ فیھِ.. یَتَآخَى معَ الضَّوْءِ
  )٣٣(ویُعَاشرُ تِرْحَالَھ البھيّ 

  
بما آلت ھذه الأوصاف النورانیة تخلع ور

على الكلمة حیناً، وعلى الشاعر حیناً آخر إلى 
  :مصدرین اثنین

فعبارة النور قد : ــ المصدر الدیني
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ترددت في الكتب السماویة لتشیر مرة إلى 
الذات العلیا، ومرة ثانیة إلى الكلمة الخالقة، 

نقرأ في : ومرة ثالثة إلى الأنبیاء والقدیسین
إن الكلمة كانت النور الحقیقي : "ھد القدیمالع

العھد " (الذي یضيء الإنسان بكامل كیانھ
: وكان المسیح یحیي أباه قائلاً) ٩/١٠ IIالقدیم 

وقد ) V، ١٣إنجیل متى، " (إنك أنت نور االله"
یوحنا، " (نور العالم"وصف المسیح نفسھ بأنھ 

١٢ ،VIII (قدْ جَاءكُم [: كما نقرأ في القرآن
كما ) ١٦المائدة، ( ]االلهِ نُورٌ وكِتابٌ مبینٌمنَ 

االلهُ نورُ السّموَاتِ والأرْضِ مَثلُ [نقرأ أیضاً 
نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ فیھا مِصباحٌ المصبَاحُ في 
زُجَاجةٍ الزّجَاجةُ كأنّھَا كوْكبٌ دُرِّيّ یُوقَدُ من 
شجَرةٍ مباركةٍ زیتُونَةٍ لا شرقیَّةٍ ولا غرْبیّةٍ 

ا یضيءُ ولو لمْ تَمْسسْھُ نارٌ نُورٌ على یكادُ زیتُھَ
نُورٍ یھْدي االلهُ لنُورِهِ مَنْ یشاء ویضرب االلهُ 

النور، ( ]الأمثالَ للنّاسِ وااللهُ بكلّ شيءٍ علیم
٣٥.(  

ویمكن أن نشیر في السیاق نفسھ إلى 
افتتان أدونیس بالكائنات الأسطوریة ذات 

ل الطبیعة النورانیة نذكر منھا على سبیل المثا
أورفیوس، واسم ھذا الإلھ المشتق من الفینیقیة 

) الشفاء( Rophalو) النور( Aourمتكون من 
ذلك الذي یشفي "ویعني ھذا الاسم 

  ).٣٤"(بالنور
وقد یكون أدونیس : ــ المصدر الفكري

اقتبس ھذه الأوصاف النورانیة التي خلعھا 
على الشاعر وقصائده من كتابات المفكر 

وبالتحدید من كتابھ " ادةأنطون سع"اللبناني 
الذي " الصراع الفكري في الأدب السوري"

المرآة /دعا فیھ إلى استبدال صورة الشاعر
المنارة أي استبدال صورة /بصورة الشاعر

الشاعر الذي یعكس ویحاكي بصورة الشاعر 
  ).٣٥(الذي یكشف ویضيء 

  وقد اعترف أدونیس أن ھذا الكتاب 
ره وتوجھھ یعد صاحب الأثر الأول في أفكا

  فھو الذي كان ملھماً للكثیر ) ٣٦(الشعري
من الأفكار والآراء التي انبنت علیھا مجلة 

كما یعد المرجع الفكري الأول ، )٣٧(شعر 

لجیل كامل من الشعراء بدءاً من سعید عقل، 
 وصلاح لبكي، ویوسف الخال وانتھاء بخلیل

  .حاوي
وقد أشار أدونیس إلى أن الصورة التي 

في ھذا الكتاب ھي صورة استوقفتھ 
الذي ینبعث من نتاجھ نور "المنارة /الشاعر

یضيء الحیاة بشكل جدید، ویدل على مكامن 
ومن ھنا یجيء تأثیر (...) الجمال والقوة فیھا 

المغیر في القارئ لا یعطیھ ما یراه ] الشاعر[
في حیاتھ الیومیة ویتخبط فیھ، وإنما یعطیھ ما 

  ).٣٨" (ة جدیدةیفتح لھ أفقاً جدیداً لحیا
وتبعاً لھذه النظرة إلى التجدید یتغیر، في 
نظر أدونیس، معنى علاقة الشاعر بعصره 

ولا تعود ھذه العلاقة تعني أن یعكس أحداثھ، "
بل أن یتمثل دلالتھا ومعناھا، ویتخطاھا في 

لا یعود الشاعر بعبارة أخرى، . أفق النھوض
] لأن الانعكاس[مرآة تعكس أوضاع المجتمع 

نا لا یكون إلاَّ نوعاً من إعادة إنتاج ھ
وإنما یصبح علامة تجاوز ) ٣٩"(للانحطاط

  .لكل ما استتب واستقر وأصبح سائداً
 

یتواتر الحدیث في القصائد الواصفة عن 
المعاناة التي یكابدھا الشاعر من أجل الظفر 
بمطلع القصیدة، وامتلاك العبارة الأولى التي 

  ..ل بعدھا النص، وتتوالى مفرداتھیتسلس
فالمطلع لیس مجرد عتبة للدخول إلى 
القصیدة وإنما ھو البذرة التي تتولد منھا 
رموزھا ودلالاتھا، فما من حركة داخل النص 
الإبداعي إلاَّ ولھا نواة في الاستھلال، كما 

وما من : یقول النقاد المعاصرون، ونضیف
وانعكاسات  حركة في المطلع إلاَّ ولھا أصداء

لھذا الظفر بالمطلع . داخل النص الإبداعي
السبیل إلى ما یتلو، على حد عبارة أرسطو، 
لأن الابتداء موصول بما یلیھ، غیر منقطع 

  .عنھ
وإذا عدنا إلى التراث النقدي بادھتنا عنایة 
النقاد القدماء بمطالع القصائد، واھتمامھم 
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یخلو  بأسالیبھا وطرائق القول فیھا، إذ لا یكاد
كتاب نقدي قدیم من فصل ینعطف علیھا 

وھذه العنایة بفواتح القصائد . بالنظر والتحلیل
  :یسوغھا أمران اثنان

: ــ الموقع الذي تحتلھ من القصیدة ١
فالفواتح ھي أول ما یستعطف أسماع 
الحاضرین، ویصافح الأذھان لھذا دعا النقاد 

  .والشعراء إلى إیلائھا عنایة مخصوصة
فالفواتح، : ظیفة التي تنھض بھاــ الو ٢

في القصیدة التقلیدیة ھي وسیلة إلى إعداد 
فالشعراء . السامعین لاستقبال غرض القصیدة

إذ یمھدون بین أیدي قصائدھم المقدمات فإنما 
یسعون إلى صرف الوجوه إلیھم، وإمالة 
القلوب نحوھم فإذا أخذوا في الغرض ضمنوا 

بین النقاد ولا خلاف . إصغاء الأسماع إلیھم
في أن المقدمة في الشعر القدیم لیست إلاَّ تقلیداً 
أدبیاً یقوم على جملة من العناصر الثابتة بحیث 
لا یحق لمتأخر أن یخرج علیھا أو یعدل عنھا، 
وأما وظیفة الشاعر فتتمثل في تقدیمھا إلى 
المتقبّل في أحسن صورة من اللفظ، لھذا وقر 

كلما كان أحسن في أذھان النقاد أن الابتداء 
  .كانت دواعي الاستماع إلى القصیدة أوفر

غیر أن استھلال القصیدة الحدیثة یختلف 
عن استھلال القصیدة التقلیدیة اختلاف تباین 

الاستھلال في القصیدة الحدیثة لیس . وافتراق
ثابتاً أو قاراً فھذه القصیدة تولد، كل مرة، 
استھلالھا، فلا وجود لاستھلال سابق على 

كل استھلال ینبع . ظة الكتابة، منفصل عنھالح
من داخل النص الشعري، ینبثق من صمیم 
التجربة المعبر عنھا، وھو في كل الحالات 
أصل مكین من أصول القصیدة، وجزء لا 
یتجزأ من بنائھا بحیث لا یمكن فصلھ عن بقیة 
. عناصرھا أو تأملھ بمعزل عن بقیة أجزائھا

دیثة، ھو ولید فالاستھلال، في القصیدة الح
القصیدة ووالدھا، عنھ تصدر وإلیھ تؤول، لھذا 
كان الظفر بھ إیذاناً بمیلاد القصیدة بعد أن 

  .كانت أمشاجاً لغویة وإیقاعیة غامضة
بالعود إلى القصائد الواصفة نلحظ شكایة 
الشعراء من المطالع نعاندھم، فسعدي یوسف 

  :ما فتئ یردد
والبِدَایات مُغْلَقَةٌ  النِّھایَاتُ مَفْتُوحَةٌ دائِماً

)٤٠(  
  

مصوّراً بذلك مكابدة الشعراء یقفون على 
  :تتمنّع فلا تستسلم إلیھم". المطالع"عناد 

  سَأبْدَأُ لَكِنْ أَیْنَ؟ مِنْ أَیْنَ
  كَیْفَ أَوَضِّحُ نَفْسِي

  )٤١(وبِأيِّ اللُّغَاتِ؟ 
  

كلّ دوالّ ھذا النص لا تفارق دلالة 
التي تجمع الشاعر  الإشارة إلى علاقة التوتر

باللغة، فبقدر ما تتملك الشاعر رغبة عارمة 
في الكتابة نلفي اللغة تعانده فلا تستجیب 

  .لرغبتھ
لھذا كثیر ما یتبدى البحث عن الاستھلال 
أقرب إلى السعي المضني الذي یفضي 

  :بصاحبھ إلى الیأس
  أمَا مِنْ جُمْلَةٍ،

  أنْھِي عَلَى ركبَتھا یَأسِي
  )٤٢(ةٍ تُدْرِكُنِي في آخِرِ السّطْرِ أمَا مِنْ قشّ

لھذا یعمد الشاعر، في أحایین كثیرة، إلى 
الكتابة "استدراج القصیدة من خلال عملیتي 

فیضع، على حد عبارة القرطاجي، " والشطب
لفظة موضع لفظة، ویبدل صیغة مكان صیغة 
مؤملاً أن یتأتى لھ مراده، وینال من كمال 

تھلال یظل مع ذلك بید أن الاس. المعنى بغیتھ
  .یعاند ویتأبّى ویراوغ فلا یكتمل بین یدیھ

ھذه الكتابة من خلال الشطب، وھذا البناء 
من خلال التقویض صورھما بدر شاكر 

  ):٤٣" (القصیدة والعنقاء"السیاب في قصیدتھ 
  جَنَازَتِي فِي الغُرْفَة الجَدیدَه
  تَھْتفُ بِي أن أكتُبَ القَصِیدَه

  فأكْتُبُ
  مِي وأشْطُبُما فِي دَ
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  إن شاءَ أن یَكُونا.. 
  فلْیَھْدِم المَاضِيَ، فالأشْیَاءُ لیْسَ تَنْھَض

  إلاَّ على رَمَادِھَا المُحْتَرِق
وتظلّ الكتابة مراوحة بین التدوین 

  :والمحو
  حَتَّى تَلِینَ الفِكْرَة العَنِیدَه

...  
  وتُولَدُ القَصِیدَه

قد لكن بعد ھذه الولادة المتعسّرة للقصیدة 
یعود الشّاعر إلى ما كتب یتدبّره من جدید 

  :وربّما أنكره وسخر منھ
  أضْحَكُ مِمَّا أكْتُبُ اللَّیْلَھ

  سَعْدِي: أقُولُ لِي
  یا سیِّدِي العَاقِل

  )٤٤(ماذَا تَكْتُبُ اللَّیْلَھ 
  

  :بل ربما عد كل ما كتبھ ضرباً من اللغو
  ولتسْقُط قَصِیدَتُكَ الجَدِیدَه... 

  تُب غیرَ لَغْوكماذا سَتَكْ
  أنْجُماً وندىً ونَخْلا

وحِكَایَتِیْنِ منَ الضَّیَاعِ، وتَشْتُمُ العَصْرَ 
  المُمِلاَّ

وتَخُطُّ رَمْزاً في السِّیاسةِ لیس یَفْھَمُھ سواك 
)٤٥(  

  
فیشطب القصیدة من جدید ویعود مرّة 
أخرى یجأر بالشكوى من اللغة تتمرد علیھ، 

زوغھ تتدفق منتظراً بزوغ الاستھلال، فبب
القصیدة وتتكامل عناصرھا وعندئذ یكتسب 

  ":قوة لا یعلم مصدرھا"الشاعر 
أحْسَسْتَ حتَّى منذُ عشرینَ عاماً، بحاَلة 

  الخَطَرِ، وأنْتَ تبتَدِئُ القَصیدة
لَكِنَّكَ حِینَ تُتِمُّ المَقْطَعَ الأوّلَ تَجدُ في 

بْعٍ خَفِيِّ مِثْلَ نَ... نفْسِكَ قُوَّةً لا تَعْلَمُ مَصْدَرَھا
  )٤٦.. (الھدیرُ المكتُومُ وَحدَهُ. التدفُّقِ

كل ھذا یدفعنا إلى التسلیم بأن 
ظل یمثل مفتاح القصیدة والباب " الاستھلال"

الذي یلج منھ الشاعر إلیھا، وقد تأمل صلاح عبد 
الصبور ھذه المرحلة من كتابة القصیدة وتحدث 

 یكون ذلك حین یرد إلى الذھن"و" الوارد"عن 
) ٤٧" (مطلع القصیدة، أو مقطع من مقاطعھا

وھذا الوارد ھو الذي یدفع الشاعر إلى رحلة 
مضنیة، محاولاً الاھتداء إلى المنبع الذي خرج 
منھ ھذا الوارد الأوّل، وبمقدار تقدم الشاعر نحو 

  .ھذا المنبع یكون تنامي القصیدة وتكاملھا
 

 
  .٢١٠ص الكتابة والتصوف : ــ خالد بلقاسم ١
  .٩٧ــ المرجع السابق ص  ٢
  .١٧٢قراءة النقد الأدبي ص : ــ جابر عصفور ٣
الخیال الشعري عند : ــ أبو القاسم الشابي ٤

  . ٢٥العرب ص 
  .٢٥ــ المرجع السابق ص  ٥
  .ــ المرجع السابق الصفحة نفسھا ٦
  .٢٦ــ المرجع السابق ص  ٧
  .٢٥ــ المرجع السابق ص  ٨
 ١٧٥راءة النقد الأدبي ص ق: ــ جابر عصفور ٩

  .وما یلیھا
ــ كما أن لغة الشابي تتجاوب مع لغة جبران  ١٠

حیث یواجھ " لكم لغتكم ولي لغتي"في نصھ 
المجموعة بتفرده والسائد بإبداعھ إلى حد 

  .عبارة محمد بنیس
ھي أغنیة ــ .. ھي أغنیة: ــ محمود درویش ١١

  .٢٢ص  ١٩٩٣دار العودة بیروت 
  .١٧٨أبجدیة ثانیة ص  :ــ أدونیس ١٢
الأعمال الشعریة الكاملة ــ المجلد : ــ أدونیس ١٣

  .٤٥٣الثاني ص 
  .٦٧٦ــ المرجع السابق ص  ١٤
  .١٨٥الأعمال الشعریة ص : ــ سعدي یوسف ١٥
من العبارات الجاریة في " الضیق"ــ وعبارة  ١٦

النقد العربي القدیم توصف بھا عملیة الخلق 



 
  

 ٨١  
  

والشعر محصور "یقول ابن وھب . الشعري
فالكلام یضیق ..  بالوزن، محصور بالقافیة

على صاحبھ، والنثر مطلق غیر محصور فھو 
الطاعة "وھذا یذكرنا بظاھرة " یتبع لقائلھ
التي استخلصھا المعري من " والعصیان

قراءتھ المدونة الشعریة القدیمة والتي شرحھا 
أن یرید المتكلم معنى من المعاني "قائلاً 

لیھ لتعذر دخولھ في الوزن الذي فیستعصي ع
ھو آخذ فیھ فیأتي موضعھ بكلام یتضمن 
معنى كلامھ، ویقوم بھ وزنھ، ویحصل بھ 

  ".معنى غیر الذي قصده
نظریات الشعر عند : انظر مصطفى الجوزو  

 ٤٠ص  ١٩٨١العرب، دار الطلیعة بیروت 
  .وما یلیھا

ھي أغنیة ــ ھي أغنیة ص : ــ محمود درویش ١٧
٢٣.  

  .٢١المرجع السابق ص  ــ ١٨
  .٢٤ــ المرجع السابق ص  ١٩
مازلت أطلب الغناء : ــ یقول محمود درویش ٢٠

وأرفض الرومانسیة، مازلت أحث الواقع، 
بكل ما فیھ من مفارقات وتناقضات وعبث 
وأصر على الغناء، مجلة كل العرب باریس 

  .١٩٨٧ــ  ١ــ  ٢٨
ني إنّ المناخ الإنسا: ــ یقول محمود درویش ٢١

الحزین یقتضي الشفافیة في التعبیر، وأحیاناً 
مجلة . لا أجد ھذه الشفافیة إلاَّ في الغناء

  .١٩٧٠الآداب بیروت ــ كانون الأول 
ــ یقول درویش في حوار مع التلفزیون  ٢٢

بدأت علاقتي بالشعر عن طریق : الفرنسي
علاقتي مع المغنین الفلاحین، كانوا یقولون 

ة من الجمال بحیث أشیاء غریبة على درج
. إنني لم أكن أفھمھا ولكني كنت أشعر بھا

وھكذا وجدت نفسي قریباً من أصوات 
  .الشعراء الجوالین المغنین

صبحي حدیدي، الناي خیط الروح، : انظر  
محمود درویش، وشكل الصوت الغنائي، 

زیتونة المنفى، دراسات في "ضمن كتاب 
مھرجان جرش " شعر محمود درویش

  .١٠ص  ١٩٩٧ السادس عشر
شتاء  ٨٦الكرمل عدد : ــ محمود درویش ٢٣

  .٢٠ص  ٢٠٠٦

  .١٦ــ المرجع السابق ص  ٢٤
  .ــ المرجع السابق، الصفحة نفسھا ٢٥
  .١٥٥الكتاب ص : ــ أدونیس ٢٦

27 – Roland Barthes. Le degree Zéro de 
l’écriture, Editions du Seuil 1953 P 

124.  
الفقرة، من ترجمات وقد أفدنا، في تعریب ھذه 

  .سابقة
احتفاء بالأشیاء الغامضة الواضحة : ــ أدونیس ٢٨

  .٦٤ص 
  .٦٢ص : ــ المرجع السابق ٢٩
  .٧٠الكتاب ص : ــ أدونیس ٣٠
  .١٠١ــ المرجع السابق ص  ٣١
  .٢٥١ــ المرجع السابق ص  ٣٢
  .٢٨١ــ المرجع السابق ص  ٣٣
النور والإشراق في : ــ أحمد دیب شعبو ٣٤

ورة، مجلة الفكر العربي المعاصر عدد الأسط
  .٤٥ص  ١٩٨٦ــ  ٤٢

الصراع الفكري في الأدب : ــ أنطون سعادة ٣٥
السوري، منشورات عمدة الثقافة في الحزب 

   ١٩٧٨السوري القومي الاجتماعي بیروت 
  .٤٥ص 

ھا أنت أیھا الوقت، دار الآداب : ــ أدونیس ٣٦
  .١٠٧ص  ١٩٩٣بیروت 

  .١٠٨ص ــ المرجع السابق  ٣٧
  .١٠٧ــ المرجع السابق ص  ٣٨
  .١٠٦ــ المرجع السابق ص  ٣٩
  .٦٢الأعمال الشعریة ص : ــ سعدي یوسف ٤٠
  .٣٣وقت بین الرماد والورد ص : ــ أدونیس ٤١
  .٥٣شھوات مبكرة ص : ــ شوقي بزیع ٤٢
  .٣٠٣الدیوان ص : ــ بدر شاكر السیاب ٤٣
  .٢٨١الأعمال الشعریة ص : ــ سعدي یوسف ٤٤
  .٣٤٥ــ المرجع السابق ص  ٤٥
  .٦٣ــ المرجع السابق ص  ٤٦
ــ عد الشاعر عبد الصبور عملیة الإبداع  ٤٧

رحلة كرحلات المتصوفة ونوعاً من الحوار 
الثلاثي الذي یبدأ خاطرة یظن من لا یفھمھا 
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على " من منبع متعال عن البشر"أنھا ھابطة 
نحو ما نجد في محاولات القدماء من الیونان 

ولكنھا في . عرب لتفسیر ولادة القصیدةوال
تمر ولادتھ " كائن صوفي"نظر ھذا الشاعر 
وتتمثل في : مرحلة الوارد: بمراحل ثلاث ھي

ورود مقطع من مقاطع القصیدة یستغرق 
ویرد ھذا المقطع بغیر ... القلب ویكون لھ فعل

  .ترتیب في ألفاظ مموسقة
وھي مرحلة العودة : مرحلة التلوین والتمكین  

إلى النبع الذي انبثق منھ الوارد لاستكمال 
  .القصیدة

ویعني بھا الشاعر مرحلة : مرحلة العودة  
المراجعة بعد اكتمال القصیدة وفي ھذه 
المرحلة تستیقظ حاسة الشاعر النقدیة فیعید 
قراءة قصیدتھ لیلتمس ما أخطأ من نفسھ وما 
أصاب فیثبت ویمحو، ویقدم ویؤخر، ویغیر 

ستبدل سطراً بسطر لكي یتم لفظاً بلفظ، وی
التشكیل النھائي للقصیدة الذي ھو سرھا 

  .الفني
صلاح عبد الصبور، حیاتي في الشعر : انظر  

  .٢٩ص 

  
qq 
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  .. على تخوم الصعلكة
  عرار نموذجاً

  النص الإصلاحي واستنطاق الموروث
 

 
  
  

 
أیمكن للقصیدة التي تنتظم فیھا الأصوات 
أن تتجاوز في موقفھا من العالم كلّ التضاریس 
الشحیحة؛ وتغسل البُوارَ بماء العمق واللجة 
 الغنیة بالأسرار؟ وھل یستطیع الشاعر أن
یمنحھا كل الشروط النفسیة والمكانیة لتؤدي 
وظیفتھا الجمالیة وتقھر المشاعات المثقلة 
باتجاھات الروع الشدید لیطل الھدوء سافراً 
وخالیاً من كل الاتھام؟ إنھا الساعة التي تنتظر 
الحواس الإنسانیة حین یسأل العابرون عن 
ثقٍ، في الجدار أحدثھ الشاعر وعلق بدیلاً عنھ 

ن لقریة بعیدة، ومدینة تغسل عفن عناوی
  ..العنكبوت

فإذا كانت الصُّبایة ھي بقیة الماء في 
الإناء على ذمة المعاجم، فإن القصیدة الرائعة 
ھي وطن الذوق، وبقیة الشاعر ولكن في وعاء 

من ھنا تكون الفطرة ذاكرةً أخرى .. اللغة
لوظیفة القصیدة وتمنحھا قدرةً إضافیة على 

فوس، ویغدو المتأمل في أسرارھا التأثیر في الن
وكأنھ یقف على فوھة خلیجٍ قذف بالماء إلى 
حافة الدنیا، ویشكل روافد للمشاعر التي لا 

بھذا ... تظلّلھا النھایات، ولا یقوى علیھا الظمأ
المعنى فإن الشاعر الحقیقي ینتج النظام اللغوي 
الخاص بأسلوبھ، ومواقع الملفوظ من الكلام 

معرفیاً تكافئھ إبداعاتھ وتصل بھ  لیتحوّل ناقلاً
إلى ذروة المجد الذي تحسده علیھ العبقریة، 

ترى ما الذي یقولھ بعد ھذا .. وصنّاع الكلام
قارئ الشعر؟ وما الذي یحدد معیاریة الحكم 
والتذوق؟ أھو الشكل الأنیق المتناسق لمعماریة 
النص وخطابھ الدرامي المثیر أم العفاف الذي 

كلما اقترب من العناوین  قد یخفیھ أكثر
باعتبارھا مخاضاً صعباً یواجھ فیھ امتحانھ؟؟ 
ما یطرب قارئ الشعر موسیقاه، تناغم 
حروفھ، وثروة الألفاظ الحاملة للصور 
والمعاني عبر مسارات الدھشة والوقوف على 

لیغرق في النھایة مع .. أعتاب المجھول
اللمسات السماویة والسحر الشفاف الذي أینعت 

وما عدا ذلك فإنھ بھزة رأس .. الشاعریة فیھ
خفیفة قد یستغفر لذنبھ من أجل الوقت الذي 
ضاع وھو یقاضي متتالیات الفن الذي كسر 
فیھا المتشاعرون ذراع الفن وجعلوا من 
رقصات الفرح مستنقعاتٍ للشیاطین ومراثي 

  ..لأحلام الأولین
 

ملك .. /مصطفى وھبي التل/ عرار/
  /..لفطنة والمقاوم للتعبا

/ عرار/جاء في القاموس بأن لفظة 
وھي بھار ناعم أصفر اللون / عرارةْ/واحدھا 
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یحمل رائحةً طیبة وھي النرجس البري، وھذا 
ھو اللقب الغالب على الشاعر الأردني 

وتقول المصادر أن ) مصطفى وھبي التل(
عمرو بن (ھو ما ردده / عرار/سبب تسمیتھ بـ

  :ده حین قالفي ول) شأس
  أرادت عراراً بالھوان ومن یُردْ

 
 

  عراراً لعمري بالھوان فقد ظلم  
 

والمتأمل في حیاة ھذا الشاعر القلق لا بد 
لھ من معرفة التحولات السیاسیة والثقافیة التي 
رافقت المرحلة التي عاش فیھا حیث إن طبیعة 
المستجدات ربما یكون بعضھا من صنع القدر 

كان من صنع الألم الدفین الذي وبعضھا الآخر 
جعل منھ شاعراً متمرداً، وأضفى على عالمھ 
فیضاً إنسانیاً اكتوى بناره قبل غیره من 

وقد .. المظلومین والمضطھدین من أبناء شعبھ
تخللت حیاتھ أحداث عاصفة دفع لأجلھا الكثیر 
من سعادتھ واستقرار یومھ، وارتقى في 

لمعوزین أحزانھ لیكون نصیراً للبسطاء وا
وربما لم یكترث بما خطط لھ سفراء المخافر 

وعلى نار .. المعادین لدیمقراطیة الجوع
السّفود الحارقة بجوار القصور تعرض 

للنفي والتشرید ما بین دمشق ) عرار(
وكان التصاقھ بالحركات الوطنیة .. وبیروت

المقاومة للعثمانیین أحد الأسباب الرئیسیة لھذا 
الخلاف العائلي الناشب كما أن .. الاضطراب

بینھ وبین والده الذي كان یتمتع بنفوذ شعبي 
وعائلي قد طبع سلوكھ بالتمرد، وما من شك 
أن وعیھ المبكر لطبیعة الصراع الطبقي قد 
جعل من إصراره في الكشف الجید عن ذاتھ، 
رجلاً فاضلاً ومكنھ من الانغماس في الأبعاد 

قلما  الفكریة برؤیة وطنیة وإنسانیة شاملة
وقد ألھبت . وصلھا شاعر من أبناء جیلھ آنذاك

مواقفھ الكثیرین من أبناء المجتمع الأردني 
وأججت عواطفھم لمحبتھ وكیف لا؟ وھو 
المحامي الذي نذر نفسھ للتقاضي من أجل 
مشروع الخلاص من واقعٍ مأزوم ضمنھ 
اصطلاحاتھ الخفیة وراء الشعر والمقاومة 

  ...یة ھامةعبر اللغات بإضافاتٍ إبداع

الأردنیة في ) إربد(المولود في ) عرار(و
، ٢٥/٥/١٩٤٩، والمتوفى في ٢٥/٥/١٨٩٩

عن خمسین عاماً كانت مثقلةً بما یتعب 
الشھور والأیام، إنھ واحدٌ من رجالات 
الصعلكة المعاصرین والذین صدرت بحقھم 
أحكام جائرة من قبل السلطات المحلیة 

، والتي انبثق المرتبطة بالمشاریع الاستعماریة
  ..عنھا فیما بعد نزوات سیاسیة وطبقیة خانقة

ولأجل ھذه التناقضات أعلن حربھ 
الضروس على الأغنیاء والمرابین ورأى في 

انتشاراً للفساد، من خلال أنماط جدیدة، ) الربا(
وقوالب بالیة تخترق التفكیر الوطني الصادق، 
وتسعى عبر الأكاذیب والتضلیل لممارسات 

.. یھا الصّعود الاجتماعي نحو الأمامیُكسر ف
ویلٌ لقاضي : "ولسان حالھ في ذلك یردّد

  "..الأرض من قاضي السماء
واحتفظ لنفسھ بتصنیف المرابین من 
خلال عقودٍ زائفة عقدوا فیھا صلحاً مع 
الشیاطین فخانوا بذلك أول الفقراء، وآخر 

  ..الحالمین
وإذا كان منھجھ في استخدام اللغة التراثیة 
قد ضمّتھ مواقف جریئة في الشعور فإن ھذه 
التراتبیة الفنیة قد جعلت منھ شاعراً في روایة 

  :حدثھا الرئیس ھو البسطاء والمحتاجون
  لعبودَ علّ القول یُشفیني: قولوا

 
 

  إن المرابین إخوان الشیاطین  
 

ثمة تمثیل بلاغي ) قولوا(ففي فعل الأمر 
د خرج فیھ الأمر عن غرضھ الأساس القص

منھ تعریة المرابین وفضح سلوكھم المعادي 
لقوانین العدالة الاجتماعیة، وتضمّن التمثیل 
أیضاً تفسیراً عقلانیاً لطبیعة ما یجري في 
المجتمع من خلال امتیاز تلك الصفقات المادیة 
التي یقع فیھا الفقراء أسرى الحاجات ویتحول 
الأغنیاء معھا إلى نماذج منظمة في حلقات 

لتي تسعد بھا شھواتھم وترفھم المبني اللھو ا
على صیاغة الواقع الجدید ولكن بأسلوب یلائم 
فلسفة الطلاق ما بین السبب والنتیجة وفي 
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  ...معادلةٍ یصبح العیش الكریم معھا مستحیلاً
  

حساسیة عالیة تجاه ) عرار(لقد امتلك 
عدالة الأرض والتي رأى أنھا یجب أن تكون 

ھذا كانت انتقائیة المفردة ملكاً للفقراء وحدھم؛ ل
تحمل لغة البشرى بانتصار قضیتھم على 
الرغم من حالة الحصار المادي والمعنوي 

وتحركت تلك الحساسیة .. التي یعیشون فیھا
باتجاه العلاقة التاریخیة الأولى لقوانین 
الصعلكة، وتبین من خلال ما كتبھ في ھذا 

نیھ الجانب أن معادلة التفكیر التي أفرزتھا معا
تدیرھا أصوات شبھ یساریة في قیادة الثورة 
ضد الواقع على الرغم من أنھا ثورة فردیة 
وإمكاناتھا في المحصلة لا تحقق الرغبات التي 
أفرزتھا ھرمونات الشعر في مثل ھذه المواقف 
وكانت عادیة بنظر السلطات، ولا یمكن النظر 
إلیھا إلا بأنھا تشكل ذراعاً صلبة مقاومة، أو 

تحدث تحولات جذریة وعمیقة في أسواق  أنھا
  ...العتمة وفضاءات القھر الإنساني الدائم

واحداً من جیران ) عرار(ویبدو 
الصعالیك ویحمل الكثیر من صفاتھم في 
معادلة السلوك والأداء الفني والجمالي، وھم 
حلفاؤه في التماعات القرون الماضیة والرؤیا 

مصطلحاتھم لھذا یجب الانتباه لــ ... القادمة
وإخلاصھم للمعجم اللغوي الذي شكل ثقافة 
الغیریة في نسیج المجتمعات العربیة عبر 

  ..الأزمنة
وإذا كانت الأنظمة القبلیة قد اغتصبت 
المؤسسة الاجتماعیة بأنماطھا الفقیرة والتي 
صور فیھ الشعر مراتبھا بین المؤسسات 

فإن .. الأخرى التي یشرف علیھا ملوك القبیلة
ھو الآخر قد قاطع القادة السیاسیین ) اًعرار(

في زمنھ وفي المقدمة منھم الملك وتوابعھ 
أو یقدمون لھ / الفستق/ممن یقشرون لھ 

من ھنا كانت السیاقات النصیة التي /.. الحذاء/
واجھ بھا الحالات الخارجة عن طبعھ 
الإنساني، ومنتوجھ الثقافي، یختلط فیھا الحلم 

علامیة جدیدة في بالواقع وتؤسس لعضویة إ
عالم الصعلكة وأن العفویة في مقاربة اللغة 

المشتركة بینھ وبین الذین سبقوه من أئمة 
) عروة بن الورد(الصعلكة ولا سیما 

ھي رداء عاطفي نضجت فیھ ) الشنفرى(و
جلود المصائر التي یطرحھا الحزب في عوالم 
متقاربة وتعكس الأزمات الإنسانیة العمیقة في 

معات القبلیة أو الحضریة عبر بنیة المجت
.. متتالیات زمانیة ما تزال قائمة حتى أیامنا

وھي تتجلى في ھذه الخاصیة الروحیة الحزینة 
المرافقة للتعبیرات المتنوعة ولا سیما الشعریة 

  ..منھا التوافق المعنوي
قد برھن من ) عروة بن الورد(وإذا كان 

خلال فلسفة اجتماعیة عكست سعیھ الدائم 
أبو (ریر البؤساء في لغةٍ مؤثرة، أوردھا لتح

في كتابھ الأغاني فإن ) الفرج الأصفھاني
صوتھ الشعري ما زال صدى تردّده 

كما تقول ) معاویة(حتى أن .. القوامیس
عبد (المصادر تمنى أن یكون صھراً لھ، و

تمنى ھو الآخر أن یكون لھ ) الملك بن مروان
علكة لا أباً وفي ھذا دلالة واضحة على أن الص

تعني صوت العدالة على الأرض فقط وإنما 
یقول .. ھي المروءة من بابھا الواسع الكبیر

  :عروة
  
  

  ذریني للغنى أسعى فإني
 

 

  رأیت الناسَ شرّھم الفقیرُ  
 

  یباعده القریب وتزدریھ
  

  

  حلیلتھ ویقھره الصغیرُ  
  

وربما تكون الزوجة ھي الأقرب إلى 
ھم طباعھ الصعلوك في تحلیل شخصیتھ وف

التي تعشق المغامرة، فتلومھ على ھذا الاندفاع 
الطائش في نظرھا وترى فیھ خروجاً على 
حیاة الزوجیة، والتقالید القبلیة التي بدون 
انضوائھ تحت سلطتھا سیكون مارقاً ویطویھ 

ومع ذلك فإن المعاني الإیجابیة التي .. النسیان
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لحل المشكلات ) ابن الورد(طرحتھا فلسفة 
جتماعیة كالفقر، وازدراء أھلھ والتفاوت الا

الطبقي لا بد من أن تقترن النظریة فیھا 
وما ھذا التصریح على الاستمرار .. بالتضحیة
سوى الدلیل على المثابرة في ) عروة(من قبل 

مواجھة أعداء الفقراء الذین جمعھم حولھ 
وضحى لأجلھم بكل ما یملك حتى أنھ مات 

تضحیات، یقول مقتولاً بسبب ما قدمھ من 
  :عروة

  ذریني ونفسي أم حسان إنني
 

 

  بھا قبل ألاّ أملك البیع مشترِ  
 

  لحى االله صعلوكاً إذا جنّ لیلُھ
  

  

  مضى في المُشاش آلفاً كلّ مجزرِ  
  

  ینامُ عِشاءً ثم یصبحُ طاویاً
  

  

  یحتُّ الحصى عن جنبھ المتعفّرِ  
  

ھذه ھي حیاة الصعلوك في البیئة .. إذن
ة، یبدو فیھا وجھھ قبیحاً إذا لم یكن الجاھلی

قادراً على حمایة نفسھ وتأمین الزاد 
للمحرومین من أبناء قبیلتھ أیّاً كان الثمن الذي 
سیدفعھ فھذا نوعٌ من الضعف والاستھتار 
بالقیم التي من أجلھا قد ترفضھ القبیلة ویكون 
بعیداً عن أعرافھا، ولھذه الأسباب یجب أن 

البراري لیحصد الغنائم یتأبط سیفھ ویقصد 
ویحقق من خلالھا عدالة السماء على الأرض 
التي ما تزال فیھا الفوارق المادیة مدخلاً إلى 

لقد كره الصعالیك حالة .. الاحتقار والسخریة
الاستجداء في طلب الرزق وتأمین عیش 
الكفاف ولھذا كان العمل في سبیلھ ھو طلب 

في و.. للمكرمات والأمجاد أولاً وأخیراً
العصور التالیة ومنھا العصر الأموي بقیت 
ظاھرة الصعلكة نموذجاً إنسانیاً یحتاج إلى 
المغامرات والثورة على الظلم الاجتماعي 

شوقي (یقول الدكتور .. الذي كرستھ الأنظمة
في تحدید معاني الصعلكة، من كتابھ ) ضیف

الصعلوك : "ما یلي ٣٧٥العصر الجاھلي ص 
لذي لا یملك من المال ما في اللغة ھو الفقیر ا

یعینھ على أعباء الحیاة، ولم تقف ھذه اللفظة 
من الجاھلیة عند دلالتھا اللغویة الخالصة، فقد 
أخذت تدل على من یتجردون للغارات وقطع 

وفي المصدر ذاتھ حول بروز ".. الطرق
: شوقي ضیف. ظاھرة الصعلكة یقول د

: ویمكن أن نمیز ثلاث فئات من الصعالیك"
وعة من الخلعاء الذین تخلت عنھم قبائلھم مجم

لكثرة جرائرھم، ومجموعة من أبناء الحبشیات 
السلیك بن (السود ممن نبذھم آباؤھم كــ 
، وكانوا )السلكة، وتأبط شراً، والشنفرى

یشركون أمھاتھم في سوادھم، فسموا أغربة 
ومجموعة احترفت الصعلكة احترافاً .. العرب

عروة بن الورد (وقد تكون أفراداً مثل 
ھُذیل (وقد تكون قبیلة برمتھا مثل ) العبسي
اللتین كانتا تنزلان بالقرب من ) وفھْم

إذن ھذا التصنیف لاتجاھات ".. الطائف
الصعلكة لھ دوافع اقتصادیة واجتماعیة 
ظھرت فیھ وقائع مادیة موحیة منھا الفقر، 
وملازمة الصبر علیھ والثورة في سبیل 

المغامرات والترفع الخلاص منھ من خلال 
عن المستویات التي تنال من شھامة 

  ...الصعلوك، وكرامة نفسھ، وإبائھ العزیز
ومن قراءتنا لحركة الصعلكة التاریخیة 
نستطیع القول إنھا في العصر الأموي قد 
وُلدت بفعل عوامل مشابھة لسابقتھا في العصر 
الجاھلي وإن كانت حدتھا في الاتساع 

یث القدرة على المواجھة والمقاومة أقل من ح
وذلك راجعٌ لحالة القمع المتطورة التي یواجھ 

  ..بھا الحكام عادةً مثل ھذه الظواھر الفردیة
حسین عطوان أیضاً حول . یقول د

موضوعات شعر الصعالیك في فترة الحكم 
  :الأموي
أمّا الموضوعات الجدیدة التي طرحوھا " 

فأشھرھا وصفھم لحیاة الشجون وحرّاسھا 
قابھا وأدوات التعذیب بھا ووسائلھ ومن وع

یقومون بتنفیذه، ومنھا الحنین إلى الاستقرار 
والتخلص من حیاة التشرد والبعد عن أوطانھم 
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  "..وأھلھم
ویؤكد الكاتب نفسھ على أنّ استمرار 
ظاھرة الصعلكة، قد ساھم في إیجاد نوع من 
التشتت السیاسي أوقعھ الأمویون على القبائل 

مما جعلھم یقومون بثورات فردیة المتصعلكة 
لدرء الظلم، والحفاظ على حیاتھم وكیانھم 

  :المستقبل، یقول الشنفرى
  وأمّ عیالٍ قد شھدْتُ تقُوتھم

 
 

  إذا أطعمتھم أو تحتْ وأقلت  
 

  تخاف علینا العیْل إن ھي أكثرت
  

  

  ونحن جیاعٌ أيّ آلٍ تألّت  
  

فیؤكد على ) أبو خراش الھذلي(وأما 
وع الدائمة حتى ملھ ھذا الجوع، صحبة الج

فیمضي في صراعھ ضده حتى یؤمن للمعى 
) حیّة(الخاویة ما یسد لھا الرمق ویحمیھا من 

البطن التي بدأت تأكل من جسده لأنھا لم تجد 
في بطنھ سوى فتاتٍ من البحص أو بقایا من 

  :رجفةٍ تعیش یومھا المؤقت، فیقول
  أردّ شجاع البطن قد تعلمینھ

 
 

  غیري من عیالكِ بالطعّمِ وأُوثر  
 

  مخافةَ أن أحیا برغمٍ وذِلّةٍ
  

  

  وللَموتُ خیر من حیاةٍ على رغمِ  
  

ولكن عروة بن الورد یبقى إمام 
الصعالیك في تمرده وقدرتھ على الاحتجاب 
بعیداً في المغامرات لأنھ لا یستطیع أن یعیش 

.. في بیئةٍ لا یتمتع فیھا الناس بحریتھم الواسعة
حملت خصائص القصیدة في عصر بني ولئن 

أمیة المعاني نفسھا في الشعر الجاھلي من 
العفویة والصدق في التعبیر عن الذات 
الفردیة، إلا أنھا كانت أقرب إلى الھدوء في 
صرخة الاحتجاج التي لا بد لھا من سلاحٍ آخر 
غیر الكلمة التي لم تخل من النبرة الصعلوكیة، 

 التماس العفو التي لا تعرف المجاملة ولا
ومن ھنا تبرز أھمیة ھذه ... بطریقة منظمة

الصرخة في الأدب العربي بكل عصوره 
والتي شكلت نصوص الصعالیك فیھا ظاھرة 
قد لا تكفي الصفحات القلیلة لدراستھا 

وفي ھذا الإطار یبدو ... والتعریف بسماتھا
مفیداً لأنھ یقدم / یوسف خلیف/رأي الدكتور 

مح التي تدلل على القیمة لنا فیھ بعض الملا
الفنیة لشعراء الصعالیك والتي تخلصوا فیھا 
من المقدمات الغزلیة التي رافقت مطالع الشعر 
العربي في العصر الجاھلي، یقول من كتاب 

  ، /الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي/
  .٣٤٢ص 

لو مضینا ندرس الظواھر الفنیة في "
قطوعات شعر الصعالیك للاحظنا بأنھ شعر م

ثم لاحظنا ظاھرة أخرى ھي ظاھرة الوحدة 
الموضوعیة، فالقصائد لھا موضوع واحد 
باستثناء قصائد معدودة وقد تخلص الشعراء 
الصعالیك من المقدمات الغزلیة التي عرفھا 

  "..الشعر الجاھلي
وعبر ھذه النقلة في بنیة القصیدة التي 
رافقت ظھور الصعلكة في أزمنتھا المختلفة 

مصطفى وھبي /لینا الشاعر الأردني یطل ع
بنماذج عبر دلالة لغویة تكاد ) عرار(، /التل

تحمل المواقف نفسھا بل الخطاب الشعري 
المترفع عن الدواعي التي یظھر فیھا 
الصعلوك رغم إفلاسھ مواطناً ذلیلاً تظللھ 

فھو .. الحاجات، وتصبغ حیاتھ جراح الإحسان
د حاجاتھ إن لم یمتلك من المال ما یكفیھ لس

الیومیة إلا أنھ یتحلى بالمروءة والابتعاد عن 
ظاھرة التغریب التي عرفھا سلوك الصعالیك 
قبلھ، ولم یتمكن سدنة النص الشعري من 
جماعة الصعالیك باحتواء مشاكلھم وإزالة 
الفروق الناجمة عن عدم توزیع الثروات، 
وتحقیق الصورة الاجتماعیة المثلى في 

  ...المجتمعات المتقدمة
وبعیداً عن فصیلة الدم المدججة بالقھر 
والحرمان التي تكلست في أجساد الصعالیك 
خلال فترة حیاتھم الاستھلاكیة فإن ثمة مفارقة 
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تكاد تكون شبھ تراجیدیة في المبنى والمعنى 
القلیلة في ھذا ) عرار(تحفل بھا نصوص 

الجانب ومن خلال التنوع السردي في خطوط 
ین النموذجین یمكن القول الاتصال والتبادل ب

قد ترك نصھ مفتوحاً على ) عرارا(بأن 
المفاجآت التي تنتھي فیھا حیاة البطولة 
المقاومة ضد الرموز التي تسببت بالصعلكة 
باحتفاء تراجیدي داخل النص المتحول والذي 
یأتي الحكم فیھ على ھذا الموقف من خلال 

 ،/الیتیم/في دیوانھ / عرار/النص نفسھ، یقول 
  /:عشیات وادي الیابس/

  أأسجن الناس إرضاءً لخاطركم
 

 

  وخشیة العزل من ذا المنصب الدون؟  
 

  أم رغبةً بتقاضي راتبٍ ضربوا
  

  

  نقوده من دماءٍ في شراییني  
  

  ھذي الوظیفة إن كانت وجائبھا
  

  

  وقفاً علیكم فعنھا االله یغنیني  
  

  إنّ الصعالیك إخواني وإن لھم
  

  

  رتم لم تلومونيحقّاً بھ لو شع  
  

في قصیدتھ عبر خطابٍ ) عرار(ویمضي 
جدید یسطع فیھ إغراء المواقف النبیلة 
والشجاعة التي یتطلبھا الدفاع عن فقراء 
عصره باعتباره واحداً منھم لیقتحم فیھ ظلمة 
الأسواق، والشوارع التي تمتد نحو الحرمان 
ولیؤكد أن الطبقة الحاكمة بسلوكھا المرتبط في 

لھویة ومنع الفقراء حتى من الحصول طمس ا
على وظیفةٍ تختبر فیھا كفاءاتھم وھي لا شك 
متوفرة عندھم ولكنھم لا یخطون بھا، وھم إن 
حصلوا علیھا فھي من حقھم الطبیعي الذي 
مُنعوا من مزاولتھ إنھا أحكام جائرة ماتت فیھا 
قوانین العدالة الاجتماعیة، وھو من خلال ھذا 

لفقراء بقدرتھم على النھوض التحلیل النفسي ل
یؤكد بأن العدالة في رأیھ قد تنام قلیلاً لكنھا لن 

  ..تموت
الموروث الشعري ) عرار(ولئن استنطق 

كاشفاً الأسالیب اللصوصیة التي تقمع بھا 
الحریات فإنھ یلتقي مع ظاھرة الوحدة 
الموضوعیة في نصوص الصعالیك التي جرى 

إثارة الحدیث عنھا بجانب واحد فقط ھو 
المشكلة المتعلقة بالحصول على عمل دائم 

.. یحمي بھ الصعلوك یومھ من غائلة الزمن
وركز التعبیر القصدي في إطار الموروث عن 
أفقیة عالمھم من خلال الحل المؤقت لطبیعة 
المعاناة من جانبھا الراھن وبدت المباشرة 
نظاماً نصیاً حاملاً للعواطف والأحاسیس بعیداً 

على صعیدي الصورة بمشھدھا  عن الزخرفة
المتوتر، واللغة المتفجرة التي یتطلبھا المشھد 
الثوري في المواجھة ولو كان موقفاً فردیاً 

  ..یشبھ المحاصصة الموزعة على المقاتلین
وكأنھم أشخاص لیس لدیھم من أدوات 
الفعل سوى ھذا الوسیط شبھ المستحیل وھو 
الغربة، أو استعمال النسق القصدي في 

لنصوص من خلال خرقٍ عام غرضھ ا
التوصل لمفھومات التیار التنظیري الذي 

لتظل .. استدعتھ طبیعة المواجھة ضد الأنظمة
وكان .. قضیة الصعلكة قضیة شعریة لا أكثر

التدرج في حمولة النص لھذه الإیقاعات 
) عرار(النفسیة شاھداً على طبیعة الأحلام عند 

الحلم حیث عاشت فكرة الفرح التي ترافق 
عادةً عبر دلالةٍ معیارھا ھذا التناقض إزاء 
ظاھرة الصعلكة فمن التندید الصّریح بأفعال 
الطغمة الفاسدة إلى الدعاء الرّعوي المرافق 

وكأن جدلیة ... للتذییل الابتكاري في النص
الصراع الذي یحتاج إلیھا الكمون الاجتماعي 
في اتساع دائرة الشعریة التي تقترب من العتبة 
الأولى والخاتمة معاً بصیاغة درامیة مثیرة لم 
تؤدّ غرضھا عبر التلاحم العمیق أو إیحاءات 

... الرؤیا في المعاني التي ستظھر حجم المھمة
على ) عرار(لكن الإصرار الفردي من قبل 

توضیح ذلك التناقض بین السّرمدي والمتحوّل 
لطبیعة الحیاة التي یعیشھا الصعالیك كان 

ھاً أحیاناً ضمن السیاق والدلالات إصراراً ممو
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اللغویة بشارات حزینة وثنائیات باردة وأدوات 
التندید فیھا ھي تلك الجملة الخبریة التي تفوح 
منھا رائحة ما في تغطیة فكریة مرتبطة 
بالإشباع الدّلالي للقصدیّة السامیة التي بدت 
تراثیة في رؤیتھا وبنیتھا المفتوحة على 

الرغم من قناعھا الھام، ماضویة اللغة على 
  ):عرار(یقول 

  وأنھم لا أعزّ االله طغمتھم
 

 

  قد أطلعوا رغم تندیدي بھم دیني  
 

  كأنما الناس عبدان لدھمھم
  

  

  وتحت إمرتھم نصّ القوانین  
  

  
وفي ھذا المدوّن الوثائقي التاریخي الذي 
یترك للمتلقي حریة الاختیار في القبول أو 

ي یختصر فیھ الرفض للصوت الشعري الذ
وإن بدرجات متفاوتة اضطراب الأنا ) عرار(

الشعریة وصولاً إلى المفارقة التي یحثّ بھا 
أصابعھ في مواجھة الھزیمة وتعریة ممارسات 
الطغمة الحاكمة وقد اعتمد في ذلك على 
التعالي الذي یجب أن یتحلى بھ الصعلوك في 
عالمٍ تخنق فیھ المشاعر، وتنكسر الأھداف، 

ةٍ ذكیة یستدرك وظیفة الشعر وفي لفت
ومحمولات التجربة في الخاتمة والتي كانت 

والوھن القدیم الذي أثار .. كشفاً لفاتورة الوقت
فیھ التحرر من ظاھرة ما زال جدیدھا قدیماً لا 
یحتاج إلى التنزیل، بل إلى الاستھتار وتحدّي 
القوى التي سدّت الدرب أمام الرؤیا القادمة من 

  ):عرار(، یقول فضاء الصعلكة
  فبلّطوا البحر غیظاً من معاملتي

 
 

  وبالجحیم إن استطعتم فزّجوني  
 

  فما أنا راجع عن كید طغمتكم
  

  

  والمساكین) الطفارى(حفظاً لحق   
  

وفي جماعةٍ طاقمھا الفردي ھو الطّالع 
من ذاكرة التحوّل تكتمل الوظیفة اللغویة في 

 فوق) عرار(امتلاك مرتفع جمیل، ویطیر 
  .بساط المواجھة ولكن باتجاه المجھول

ویرتبط الصعلوك عبر مغامرتھ، بعلاقة 
جدلیة مع نصھ وحضور فني مواز لبیئتھ 
الجدیدة في الصحراء وما یتبعھا من تمرّد 
یصل بھ إلى درجة الإباحیة في السلوك 
واقتناص الأشیاء من حولھ، حتى تجمع 
مفرداتھ ما بین الرؤیة والرؤیا في كثیر من 

لدلالات وحین یھوي من الھلاك جوعاً ا
وعطشاً تجيءُ السلعة التي یحلم بھا مغامرة 
أخرى عبر الاغتصاب وقد یكون الاغتصاب 

عروة بن (أنثى محصّنة بالزواج كما فعل 
والتي بقیت سنواتٍ ) سلمى الكتانیة(مع ) الورد

طویلةً في عھدتھ وأنجبت منھ أولاداً إلى أن 
ادت إلى أھلھا مخافة احتالت علیھ فطلّقھا وع

إن ما تعرّض لھ الصعالیك ... أن تُعیَّر بالسبّاء
من حالات القھر الاجتماعي قد دفع بھم إلى 
الجرأة واعتماد القوة مبدأً في الصراع ضد 
معاناتھم فابتكروا أسالیب خاصة بھم تمیزھم 
عن سواھم من أبناء القبائل التي ینتمون إلیھا 

م نوعاً من الیسار لأنھم لم یجدوا في غزواتھ
الذي یقلل من حرمانھم، ویخفف من أعباء 

  :الحاجات الیومیة، یقول الشنفرى
  وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى

 
 

  وفیھا لمن خاف القلى مُتعزّلُ  
 
فھو الآخر ) النشناش النھشلي(وأمّا 

فارس مغامرات علّھ یستردّ بعضاً من حقوقھ 
  :لھ، یقولالضائعة في أحضان الآخرین من أھ
إذا المرء لم یسرح سواماً ولم 

  یرحْ
 

  سواماً ولم تعطف علیھ أقاربھْ  
 

  ولم أرَ مثل الفقیر ضاجعھ الفتى
  

  

  ولا كسواد اللیل أخفقَ طالبھ  
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  أین الرحیل؟ وسائلٍ: وسائلةٍ
  

  

  ومن یسأل الصعلوك أین مذاھبھ؟  
  

یبدو النشناش واحداً من العصابات 
ھ سوى الرحیل باتجاه القفار الغازیة ولیس أمام

البعیدة ولن تقف دونھ اللیالي المظلمة، ولا 
العثرات التي یرمي بھا الأغنیاء صعوده 
فالإبل لیس لھ فیھا حصة لیمحو بھا غائلة 
الفقر والحرمان، ومالكو ھذه الإبل ھم في رأیھ 
أقل شأناً اجتماعیاً وإنسانیاً منھ إذا ما قرّر 

الطرق البعیدة منتقماً ركوب الأھوال ومنازلة 
ومحققاً حالة من الثراء البسیط الذي لا یعدو 
أن یكون زاداً یسد بھ المُعى الحافیة، والبطون 

  ..الخاویة
إن الخلل الاقتصادي الذي شعر بھ 
الصعالیك في تجارة المدن قد دلّل على الفروق 
الطبقیة التي كان علیھم مواجھتھا وترفھم في 

بمضارب الخیم قد  الفقر، الذي كان یعصف
جعل حیاتھم نسیجاً من الھموم لن تزول إلا 
عبر ھذا السلوك المعارض لطبقة الأغنیاء في 
المجتمع البدوي الذي تقوم خططھ الاقتصادیة 
على الاستغلال وقھر الطبقات التي ینتمي إلیھا 
الصعالیك لھذا كان شنّ الغارات واللجوء إلى 

ع شبح الغزو ھو الكفیل برأیھم في انتزا
  ...المجاعات التي تطارد وجوھھم

وعبر ھذه النقلة المرتبطة بوحدتي 
الأصوات الشعریة للصعالیك، یمضي الشاعر 

عرار، وھو ) مصطفى وھبي التل(الأردني 
یتمثل اللغة الوصفیة على المستوى الیومي 
والمعاش في مرحلتھ الزمنیة التي تبعد كثیراً 

نھجیتھا في متتالیاتھا وخاصتھا البیئیة وم
الشمولیة في الاقتصاد والسیاسة، فھو وإن 
ارتبط لغویاً في بعض نصوصھ من معماریة 
النص للصعالیك الذین سبقوه وكانوا حجر 
الزاویة في التصدي للأزمات النفسیة 
والاجتماعیة في النظام القبلي، إلا أن صیاغتھ 
الشعریة تأتي مثیرةً لكل ھذه القضایا دفعةً 

وظیف جدید لھا بما یلائم واحدة من خلال ت

الواقع الذي عاش فیھ، وكان معارضاً یساریاً 
إذا صحّ التعبیر لكل اللھجات الأخرى التي 
تقذف بالمحتاجین من أبناء عصره في شبكاتٍ 
إضماریة وتلحق بھم الأذى، وتكیل لھم 
النعوت الناقصة بما فیھا الاتھامات الغامضة 

محلیّاً دون  أحیاناً وبأنھم لیسوا مؤھلین للعیش
الاعتماد على طبقة السلاطین والحكام 
وأصحاب رؤوس الأموال المنظمین في 
مؤسسات معادیة من عناوینھا البارزة لا 
یصلح الفقراء للعیش إلا إذا استدانوا كل شيء 
. حتى حاسّات البصر واللمس وتنفس الھواء

وبما لا یقبل الشك تشكل قصیدة عرار في ھذا 
لاً إنسانیاً وحضاریاً الجانب المقاوم فع

وارتجاعاً فنیّاً یجنح فیھ إلى ھالة تقنیة یفیض 
بھا استحضاره التراثي الحامل لكل الأوجاع 
التي رافقت الصعالیك تقنیة عمادھا ھذا 
الوضوح، وھذه البساطة من المقدمة إلى 
الخاتمة، ولئن كانت عناوینھ توحي بالمقاربة 

اساً في والاحتمال إلا أنھا بقیت أكثر انغم
السیاق الیومي لدرجة التطرف وھو یصب 
جام غضبھ على أولئك المرابین الذین حمل 
على سلوكھم في الاستدانة واعتبره سلوكاً 
شائناً من خلال الفصل الذي یدلل على عمق 
العتمة الساكنة في اللاشعور والتي تبدو من 
خلالھا لحظات العمر قلیلة حتى یستریح 

دانة المادیة وتنم عن الفقراء من ھذه الاست
مساحة الانتماء في فكر الشاعر لھذه الطبقة 

ویرتكز في فھمھ ... كصعلوك معاصر
السیاسي على تحلیل للصراع الطبقي الذي 
یمنحھ صحوةً مشرقة تضخ بھا لغتھ في 
مزاریب تواقة إلى تجاوز الحدود كلھا بما 
یتیسر لھا من صحوة تراثیة تفوّق فیھا عبر 

ح وارتقاء الصورة على المستوى تخیّلھ المفتو
الدلالي الحامل للرؤیة وبأولیة یتحقق فیھا 
الشرط الإنساني خارج الرضوخ لحصارات 

والفرضیات التي لا تقبل .. الطبقات الحاكمة
بھا قوامیس اللغة الشعریة الناضجة حیث تبلغ 
انفعالاتھ ذروتھا بعیداً عن المراجع الشعریة 

عریة الغامضة، الأخرى الحاضنة للرموز الش
ولعلّ في ھدوء النبرة أحیاناً، ذات الصیغة 
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التأویلیة التي لا تحتاج إلى الاشتغال على 
التفكیك للوصول إلى المعطى الأخیر في 
معانیھا، ولا إلى إغراق الصور البلاغیة التي 
أنتجھا النص بسھولة ویسر وسطت فیھا 
الشاعریة على كلّ المكوّنات من الأدوات 

والاستعاریة والنظام التواصلي في المجازیة 
العلاقة ذات الصفة الواحدة على الصعید 

  .التراثي في الشعر العربي المعاصر
شاعر كشاف، یقف على ) عرار(إن 

أعتاب المجھول، تضيء معالمھ ھذه الحرائق 
الجوانیة المحتفظة بالتمایز، والقوة في التعبیر 

لفني دونما خلل، في وظیفتھا البنیویة وموقعھا ا
على خارطة الشعر على الرغم من ھذه 
الصیاغة المرتبطة جذریاً بالتوافق الكلي مع 
النمط الشعري التراثي الأصیل والذي یشھد 
في أیامنا تحولات حداثیة كثیرة عبر التجریب 
أو ما یُسمّى بالتجانس في الاختراق الصوغي 
لمعالم النصوص الإبداعیة الجدیدة كقصیدتي 

وھو رفیق مخلص لمحیطھ ... ثرالتفعیلة، والن
الشعري المثقل بالمشاعر الفیاضة، والذوقیة 
التي تنجو فیھا إیقاعاتھ من ألحان الآخرین 
ممن عكست بروقھم في طیاتھا كل الإضاءات 

  :یقول.. الموزعة بین مشاعات المثاقفة
  

  وانفضْ یدیك من الحیاة إذا
 

 

  یوماً أطقْتَ عن الھوى صبرا  
 

  یا وزخرفُھاما قیمة الدن
  

  

  إن كان قلبك جلْمداً صخرا  
  

  وضلوعھ قفراء موحشةٌ
  

  

  تتجشّأُ الكفرانَ والغدرا  
  

  فكأنھا وكأنھ شبحا
  

  

  قبر یلوك بشدقھِ قبرا  
  

ولئن ذرف الصعالیك دمعة التفاعل 
المتبادل مع محیطھم عبر الإشادة بأبعاد 
المغامرات متخطین معھا حدود الزمان 

قدمتھ نصوصھم یظلّ عادیّاً والمكان فإن ما 
في المناخ الاجتماعي والاقتصادي الذي كان 
سائداً في تلك الحقبة وبحور الشعر التي وجدوا 
فیھا معلمھم النفسي الذي تغلب على إیقاعاتھا 
الرّنة السوداء والتحرك المصیري باتجاه 
العناصر الأخرى لإعلاء الشأن والحفاظ على 

لتجربة المتمیزة في الطابع العام لاستقلالیة ا
تاریخ الصراعات الطبقیة وریاحھا الصفراء 
ویمكن القول بأن ھذه الرؤیة القاتمة قد امتدت 
أبعادھا المشتركة بین الصعالیك ومنحتھم 

  ..وجوداً إنسانیاً ینصف قضایاھم العادلة
إن الفجوات التي تعرّضوا لھا والتي 
كانت تأخذ شكل الموت المنظم أحیاناً على 

م من الثورات الفردیة التي قاموا بھا الرغ
والمداھمات الصحراویة القاسیة التي واجھوھا 

من ھنا تأتي أھمیة .. وصلت إلى حد الفاجعة
كقوة تعبیریة حاملة لثقافة ) عرار(نصوص 

مشتركة، ولإرث تاریخي عبر صیغ جدیدة لھا 
دلالاتھا في سلم الترقیة والحصول على مقعدٍ 

عر ویمضي في كل شعري یعلو فوقھ الشا
الاتجاھات، ومفارقة واضحة الدلالة أیضاً 
یتوكأ علیھا ھذا النسیج اللغوي المشترك بین 
الشعراء الذین ینتمون إلى الصعلكة وعبر ذلك 

كنوزه مطلقاً تحیتھ على ) عرار(یھرّب 
الماضویة ولكن من جانب تنضج فیھ رغبتھ 
وبإشارات إبداعیة كانت تنجو من التقلید ویمتد 

عھا أفق النص باتجاه شخصي، وتوظیف فني م
یرتبط فیھ جسدیّاً وروحیّاً بھذا الوجود رغم 
مشھد الظلام الذي ضاق بھ ذرعاً ولكنّھ مُصرٌّ 

  :على العبور فیھ، یقول
  ما أظلم الوجودَ یا عبودُ

 
 

  لولا شعاع للمنى یرودُ  
 

  كم مھمةٍ ضاقت بھ الجنود
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  ذرعاً فغیر الذعر لا تُجیدُ  
  

  
یجول النظر في خریطة ) عرار(لكأن 

العالم الذي ینتمي إلیھ، لیخرج من لعبة 
الارتھانات الغرائزیة شاعراً رؤیویّاً مُتسلّحاً 
بعقیدة تضيءُ لھُ فردوسھ القادم، وتصل بھ إلى 
المشارف التي سینعم بھا فقراء زمانھ وفي 
انسیابیة مجاورة لفضائھ الآخر یكشف عن 

الوجود مرة أخرى من ثنائیة یصدمھ فیھا 
كرمز إنساني یھیمن ) عبود(خلال خطابھ لــ 

  ..على انبلاجات فجره القادم
وتتألق الصورة في ذھن القارئ أكثر 
حین یجعل من الدورة الحیاتیة دورة ثابتة 
لیدلل على وقع ھذه الظلمة الدائم، ویؤكد على 
حجم الاستكانات لھذا الواقع الذي یمنع 

س من ممارسة أبسط المتسلطون فیھ النا
حقوقھم حتى ولو كان الأمر یتعلق بھذا 
المصباح الصّغیر للتخلص من مشروع الصبر 

  :الطویل بین ھذه الظلال القاتمة، یقول
  لقائلٍ من ھو یا عربیدُ

 
 

  ھذا الذي بذكره تشیدُ  
 

  وباسمھ تبرّم القصیدُ
  

  

  أمترف معاشھ رغیدُ  
  

  وقومھ عُزٌ أباةٌ صیدُ
  

  

  أم كاتب مجیدُأم شاعر   
  

  لاذا ولا ذیاك یا منكودُ
  

  

  شیخٌ اسمھ عبودُ) عبودٌ(  
  

  
إنھ الشاعر الذي أسكرتھ خنادق القتال 
المغلقة التي لا تتسع معھ الجبھات ضد الملوك 
لتحقیق الشرط الإنساني لمثقف رؤیوي یعشق 

ساحات المواجھة، ویرى في حواسھ المبصرة 
لي القابض على أفقاً متجدداً یحمل وھج التعا

حدود الفضاءات التي ینعم فیھا بصحبة كوبٍ 
من الخمر لینسیھ ھذا الإحساس المذعور لعالم 
ما زال فیھ القوي سیداً لكنھ ما زال یحافظ 
على طابعھ المقاوم في النص معارضاً یساریاً 
ینتج ثقافة تزخر بالحیاة التي یقھر فیھا 
المتناقضات برؤیة شبھ رومانسیة وثوریاً 
مطلعاً على نظریات تحمي تصوراتھ الذھنیة 

الویل للمجتمع إذا ): "ابن خلدون(عملاً بقول 
  "...انحرف فیھ المثقفون

 
یبدو الاتكاء على النسیج اللغوي التراثي، 
والتداخل النصي المشترك في الوصف المجرد 

لا یمكن والمحسوس لشعر الخمرة أمراً عادیّاًَ 
التقلیل منھ أو الإساءة إلى فھمھ باعتباره 
منجزاً ثقافیاً دخل الأدب العربي عبر مراحلھ 

الیتیم ) عرار(والقارئ لدیون .. المختلفة
، یجد أن نصوصھ قد )عشیات وادي الیابس(

شھدت إتقاناً فنیّاً، ورصانةً لغویة في المنجز 
ا الشعري وتكاد القنوات البلاغیة التي تعبر فیھ

مفرداتھ من خلال تبسیط عام في صناعة 
الأسلوب تعكس صلتھ بشعرائھا الأقدمین؛ إما 
لأنھ متأثر بإبداعاتھا من ھذا الجانب، أو أنھ لم 
یخطر في بالھ أنھ سیكون مالكاً لمنطقة النفوذ 
في السیطرة على الأداء الأسلوبي في الوصف 
الحسّي والمجرّد لھا وذلك عبر ھذا التواصل 

لكن خمرة ... ي في بنیة النصوص كلّھاالثقاف
لیست والحال كذلك خمرة أوربیة ) عرار(

المنشأ، إنھا ابنة الكروم العربیة التي تحیط بھا 
الودیان والأمكنة التي یُكرّم فیھا فلاحو 
الأردن، ویحققون من خلالھا قفزةً مادّیّةً قد 
تخفّف من أوجاعھم المزمنة، وھم السواد 

الحاجات في ظل أنظمة  الأعظم الذي تكبلھ
ولا یغیب عن .. دیكتاتوریة مرتبطة بالخارج

البال ما فعلتھ نصوص الخمرة في لغتنا 
العربیة، من تعدّدیة ثقافیة عكست واقعاً تعیشھ 
المجتمعات، وكانت إحدى الروافد التي اغتنت 
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  ...بھا الخزانة الأدبیة لأزمنة متتالیة
  

ن من ھنا یمكن القول إن ثمة مقاربة بی
الشاعر الأردني من شعراء النصف ) عرار(

) الأعشى(الأول من القرن العشرین وبین 
المعروف بخمریاتھ، وكذلك اللغة الوسیطة بین 

من العصر العباسي، ) أبي نواس(و) عرار(
ولا بد من الإشارة إلى درجة الحساسیة العالیة 
التي تمیزت بھا نصوص الخمرة عبر الوصف 

ل من عرار وأبي المادي المحسوس لدى ك
. نواس، نظراً لطبیعة الظروف التي عاشا فیھا

إذ إن أبا نواس كان صعلوكاً مطارداً، وھذا ما 
قاده إلى الفجور، والمواقف البانورامیة، 
باعتباره جندیاً من جنود الصعلكة، ولكن بقالب 
آخر لا یمكن لھ أن یحصل فیھ على جوائز 

فقد ) رعرا(أما ... لتفوقھ في مواجھة الخصوم
شھدت نصوصھ نوعاً من الإساءة للذوق العام 
في نظر الكثیرین ممن عرّاھم في مقدمة 
نصوصھ وخواتمھا وربما كان في مقدمة 
ھؤلاء أساتذة الجامعات ورجال الدین المسیحي 
والإسلامي على اختلاف مشاربھم، وحتى 
الكھنة والعلماء، كانوا في نظره امتداداً طبیعیاً 

ة والمتخصصة بالقھر للطبقات الحاكم
وارتكاب المحرمات، بحق الجیاع 

ھو ) عرار(وربما یكون ... والمحرومین
المتفوق بین شعراء الخمرة عبر التمثیل 
البلاغي المختلف، والفیض اللغوي الذي نقلتھ 
أوصافھ للخمرة یدلل على حقده على أولئك 
الذین شوھوا القیم الإنسانیة بإیذائھم للفقراء 

وفي رأیي إنھ لم یكن .. رحلةوصعالیك الم
معاقراً للخمرة حُبّاً بھا وھو المتمسك بثقافة 
القرآن الكریم، ولكنھ أراد أن یثبت قدرتھ على 
الإسھام في تطویر مجتمعھ من خلال ھذا 
التصادم الفكري والرؤیوي مع المسؤولین في 
كل الاتجاھات إذ إنھم وحدھم یتحملون ھذا 

تستغل الطبقات  التغلغل الواسع للزمر الذي
  ...الفقیرة

ولم یكن خطابھ الدرامي في نصوصھ 
التي یصف فیھا الخمرة مجانیاً بل كان یرمي 

عبره إلى تحسین علاقتھ بالضعفاء، ویحقق 
موقفھ بإطلاق أحكامھ على السلطات الجائرة 
في محیطھ الاجتماعي والاقتصادي البائس، 

  :یقول
  الخمرُ رجسٌ وفي تحریمھا نزلت

 
 

  ما نصّھا لغزٌ وإیماءُ آیاتٌ  
 

یا شیخ یا من في ) عبودُ(
  مجالسھ

  

  للأم ھمسٌ وللمعراج ضوضاءُ  
  

  بأيّ قولٍ لقد صارت محرّمةً
  

  

  على الندامى وأھل الحظ بیراءُ  
  

  للناس بالكاس آراءٌ فواعجباً
  

  

  ألیس للكاس بالناس آراءُ  
  

) عبود(ینزع الشاعر في ھذا النداء لــ 
لشاعر نفسھ على ما أظن إلى تحقیق الذي ھو ا

رؤیة موحدة حول شرعنة الخمرة، وقوانین 
التحریم المتعلقة بھا وھذا موقفٌ جريءٌ جداً 
في مجتمع الغالبیة من سكانھ یعارضون 
بصورة جزئیة أو كلیة وجود الخمرة ویرون 
في معاقرتھا خروجاً على القیم الروحیة 

شروع الإسلامیة وإساءة حقیقیة للذوق والم
الإلھي المتجذر في كل الأحیاء الفقیرة والغنیة 

لم یتسول قرب ) عراراً(لكن .. على حدٍ سواء
الحانات لیلاً على طریقة الأعشى إذا طرب 
فھو وریثُ عائلةٍ أردنیة لھا شأنھا السیاسي 
والاجتماعي وھو المتمرد على ھذه الملامح 
من خلال فھم حقیقي لطبیعة الصراع الطبقي، 

ثقافي إذا أردنا أن نقیم موازنةً مع  ورصید
وإذا كان الأعشى لا یرید من .. سلفھ الأعشى

الخمرة إلا أمراً واحداً ھو تحقیق لذتھ لیطرب 
ویلتقي صحبھ ولیفقدوا توازنھم في النھایة فلا 
یمكنھم أن یمیزوا حالة البرق ودرجة التماعھ 
لأنھم سكروا وجفت على دروبھم طقوس 

زال اللیل طویلاً، وللحوانیت وما ... الحوانیت
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، عشیقة الأعشى )ھریرة(عناوینھا من وداع 
الوھمیة إلى ھذا الخشوع على أعتاب الفجائع 

  :الباردة، یقول الأعشى في معلقتھ
  ودّع ھریرة إن الركب مرتحِلُ

 
 

  وھل تطیق وداعاً أیھا الرجلُ  
 

  غراء فرعاء مصقول عوارضھا
  

  

ى تمشي الھوینى كما یمشي الوج  
  الوحِلُ

إلى أن یشكل السكر عندهُ وعیاً شعریاً 
من نوع آخر وھو یتأمل الصوت المنبعث من 

  :الحلى التي تزین جید حسنائھ
  لم یُلھني اللھو حین أرقبُھ

 
 

  ولا اللذاذة في كأسٍ ولا شغُل  
 

  فقلت للشرب في دارنا وقد ثملوا
  

  

  شیموا وكیف یشیم الشاربُ الثملُ  
  

موا إشارة واضحة إلى حالة شی: وفي قولھ
الضیاع التي وصل إلیھا مع صحبھ وقد أفقدتھ 

وإذا .. الخمرة قدرتھ على التمایز للوجھ الآخر
كان الأعشى شاعراً متلافاً یجوب الآفاق 

لم یفعل ھذا أبداً ) عراراً(لیمدح ویكسب فإن 
وكان معادیاً جداً للبلاط، فھو یلج ھذا الفراغ 

جھ المعوزین حاجتھ إلى الاجتماعي لیقرأ في و
إعلان الموقف فیأتي الشعر احتجاجاً تدعمھ 
الاستفزازیة العابرة في النص ویضيءُ عبرھا 
مواقف ندمائھ الذین لھم موقع آخر في الحیاة 
إذا ما أخذ منھم السكر مأخذه ولھذا یوجھ 
خطابھ إلى العلماء ورجال الدین ناقلاً صورة 

ى أمكنةٍ جدیدة الجماھیر المحتشدة في مخیلتھ إل
تستولي علیھا معالمھ الممیزة بین شعراء 

أنفاس عید "(الخمرة، یقول في قصیدة بعنوان 
وھي مھداة إلى العلامة عبد االله ) الفصح

السقاف، وإلى الخوري موسى في قریة 
  ):شطنة(

  
  ھاتھا واشرب فإن العیدَ فصحُ

 
 

  وقبیح بالفتى بالعید یصحو  
 

  النّدىإن في الدّیر أباً فذّ 
  

  

  ونبیذٌ ورعابیبٌ وصدحُ  
  

  ومسیحٌ كیّس كھّانّھُ
  

  

  دأبھم في الناس إصلاحٌ وصلحُ  
  

  ھاتھا واشرب فقومي كاد من
  

  

  فرط إیقاظي لھم صوتي یبحُّ  
  

ما الحاجة التي دفعت الشاعر إلى ھذا 
الخطاب الاستفزازي للمشاعر؟؟ ھل ھي 
محبتھ للخمرة وما تثیره في جوفھ من 

أم أن في القضیة بعداً آخر یذكرنا حروب؟؟ 
بقولٍ مماثل لشاعرٍ معاصر یرى في صحوة 
الفقراء اللذة الأخیرة التي لا تعادلھا لذة، وأن 
منابع الضوء الموحدة ما بین الشاعر 
والمحتاجین في مثل ھذه الاحتدامات لا یحتاج 

إن : "إلى الإیماء بل الوضوح، یقول أمل دنقل
ة ما ھو أن یصیب أقصى ما تطمح إلیھ سلط

بتقدیري إن ما ".. الشعراءَ الخرسُ من داخلھم
وھو ھذا التنویر من خلال ) عرار(رمى إلیھ 

ضیقھ بما یفعلھ السلطان وحاشیتھ التابعة من 
في .. رجال الدین بحق الفقراء والمعوزین

نصوص عرار تحدٍّ واضح وصریح لمن لا 
ینسجم سلوكھم الدیني مع الصعالیك 

بسبب حاجتھم إلى الطعام، وعرار والمنبوذین 
ھنا مثقف لكنھ لیس مثقفاً سلطویّاً ولن یكون ما 
دام نصھ یقطر بالود والانسجام الذي یغري بھ 
جیش الفقراء لیثوروا وتكمل المشھدیة بھذه 
السخریة من الصعالیك الذین بحّ صوتھ في 
مناداتھم في وقتٍ ما زالوا فیھ تحت سقف 

لوك ومن ھم في العجز یرقبون إحساس الم
  ..دائرة البیانات السیاسیة من التابعین
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وإذا كان الدارسون لعلاقة النصوص بین 
لغاتٍ مختلفة قد حددوا إطاراً جدیداً للدفاع عن 
حقوق النصوص وكرامة مؤلفیھا أسموه 

وانصب اھتمامھم فیھ على .. بالأدب المقارن
القیمة الفنیة أولاً، والمستوى الجمالي، واللغة 

سیطة التي تقارن بین المعاني عبر أسلوبٍ الو
تنقلھ الحوارات الھادئة التي تكشف عما یلج 

.. في أعماق الأدیب أیاً كانت لغتھ وجنسیتھ
ونعتبر بعد ذلك المضمرات الأخرى ملكاً 
شخصیاً تحمي صاحبھا وتخضع لذائقتھ 
السریة والتي لن تطفو على السطح حتى 

وھو یحوّل  یتمركز الأدیب كلیّاً فوق القمة
.. نصوصھ إلى خبرٍ في ذاكرة الأجیال القادمة

وما أعرفھ في ھذا المجال أن الأدب المقارن 
حدیث النشأة وأن مشروعھ الأول قد صدرتھ 

وأن أول / السوربون/الجامعات الفرنسیة 
المشتغلین علیھ من العرب كان الناقد المصري 

وما یھمنا ).. محمد غنیمي(المعروف الدكتور 
ذا التمھید ھو أن نشیر إلى موازنة نعطف في ھ

فیھا آفاق النص باتجاه خمرة أبي نواس من 
خلال تماھیھ معھا وخروجھ على قیم المجتمع 
الذي عاش فیھ باعتباره صعلوكاً وشاعراً 
متمرداً ومجونیاً شاذاً یعكس في سلوكھ الیومي 
التصادم مع محیطھ الاجتماعي والثقافي 

أن یخفض صوتھ على والسیاسي، ولا یستطیع 
الرغم من ملاحقاتھ فھو المستھتر بالدین 
والمستخف عبر شعوبیتھ بالعرب، والمناھض 
في آرائھ للأدب القدیم كونھ یھوى التجدید 
ویسعى لتأسیس مدرسة شعریة من خلال 
مجونھ في الخمرة، وقد أسعفتھ بھذا اطلاعاتھ 
على كل الفلسفات والأساطیر ولا سیما 

  ...االیونانیة منھ
  

والقصیدة من  ٧ص ) الدیوان(یقول في 
  :البحر السریع

  أثنِ على الخمر بآلائھا
 

 

  وسمّھا أحسن أسمائھا  
 

  لا تجعل الماء لھا قاھراً
  

  

  ولا تسلّطھا على مائھا  
  

وھو یترع كؤوسھ وینزع فیھا إلى 
المعاصي، ولكن دون أن یطلب الغفران، وفي 

نواسيّ قصیدة من البحر الوافر، یختلي ال
بندمائھ لیحقق ذاتھ، وإذا ما حان وقت الصلاة 

  :ظھراً لا بأس علیھ أن یصلي، یقول
  وندمانٍ یرى غبناً علیھ

 
 

  بأن یمسي ولیس لھ انتشاءُ  
 

  إذا نبھتھ من نوم سكر
  

  

  كفاه مرّة منك النداءُ  
  

  إذا ما أدركتھ الظھر صلّى
  

  

  ولا عصر علیھ ولا عِشاءُ  
  

ار في قصیدة الخمرة ألیس في موقف عر
التي اعتمدت خواتمھا على ھذا القرین في 
مؤثراتھ وأبعاده الفكریة التي تتوكّأ على شرطٍ 
تاریخي وإنساني معاً؟؟ إذ إن عراراً قد رغب 
إلى رجال الدین والعلماء في معاقرة الخمرة 
لیلة عید الفصح الرمز المسیحي المقدس على 

ن یثملوا الأرض وأن ندماءه لا بأس علیھم أ
حتى في وقت الصلاة؟؟ لكأن عراراً قد فھم 

لا تقربوا الصلاة [من الآیة القرآنیة الكریمة 
، معنى آخر وظفھ في ارتكاب ]وأنتم سكارى

إفك الخمرة على طریقة أبي نواس الذي یعاقر 
الخمرة مع ندمائھ إذا ما أدركھ وقت 

  ...الظھیرة
من لعنة الخمسین ) عرار(وحین یقترب 

قصیدتھ التالیة وھي السن التي بلغھا عنوان 
قبل أن یرحل عن دنیاه فإنھ ما زال محافظاً 
على نظام صعلكتھ في التمرد على واقعھ وھو 
القابع في كوخھ ینتظر الموت، ولكنھ یصر 
على أن تقدم لھ الكؤوس امرأة غانیة سبقھ إلى 
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ھذا الموقف شعراء الخمرة الكثیرون بما فیھم 
  ):ابن الفارض(
  نا إذاً ما زلتُ من كوخي علىفأ
 

 

  علاتھ سقماً ونضو شراب  
 

  أسقى وأشربھا وإن لم تسقني
  

  

  حسناء مثلك لا أسیغ شرابي  
  

إلى موقفھ الشعري ) عرار(لقد أضاف 
من الخمرة عنصراً جدیداً تفرعت عنھ مواقف 
جزئیة منھا ھذه الالتماعة في العبثیة والتي 

مستمر حتى قبیل احتاجت إلیھا ثرثراتھ وقلقھ ال
وبذلك تكون إضافتھ لمفردة .. موتھ بقلیل

التي تلازم الخمرة ھي التي تؤكد على / السقم/
قولنا السابق بأنھ لم یكن یرغب فیھا وإنما كان 
تأثیر واقعھ علیھ بكل ما في ھذا الواقع من 
سوداویة فرضتھا طبیعة الحیاة القاسیة والتي 

مداراة لم یستسلم فیھا لخداع الشكوى، وال
  :ولسان حالھ یردّده مع أبي نواس

  ومدامةٍ سجد الملوك لذكرھا
 

 

  جلّت عن التصریح بالأسماء  
 

  صاغ المزاج لھا مثال زبرجدٍ
  

  

  متألقٍ ببدائعِ الأضواء  
  

وإذا كان الساقي عند عرار ھو تلك 
الغانیة التي تختصر الكلام عند تقدیمھا 

من  الكؤوس لھ بالنظر إلیھ وھو یقضم كسرةً
الخبز الیابس عقب كلّ كأس لتضحك منھ سراً 
ومن كوخھ المتداعي فإن أبا نواس ھو الآخر 
قد تخلص من ضعفھ الشخصي بالارتواء 
ولكن من ید ساقٍ بعینین خالط بیاضَھما 
السّواد، وھو ینتظر عشیقةً قد اغبرّ شعرھا 
وتلبّد، وربما سیلتقیھ الموت إذ ھو على موعدٍ 

یتمتع بحبھ ما دام خاوي  قریب منھ لأنھ لم
البطن، مرتجف الضلوع، وھي لا تعشق 

  :الصعالیك لفقرھم، یقول
  وكأنّ أقداح الزجاج إذا جرتْ

 
 

  وسْط الظلام كواكب الجوزاء  
 

  یسعى بھا من وُلد یافث أحورٌ
  

  

  كقضیب بانٍ فوق دعْص نقاءِ  
  

لم ھجره ) عراراً(ویحاصر السؤال 
ولم خفت لحن  الندامى، ولم غاب الساقي؟

المغني وجدار الكوخ یتداعى فوقھ؟؟ ھل لعنة 
الألقاب والأوسمة التي لیست للصعالیك ھي 
التي كانت سبباً في ھذا الھجر الجماعي أم أن 
السبب ھو شيءٌ آخر؟ علّھ رأي الطبیب الذي 

  :طلب إلیھ أن یترك الشراب
قال الأطباء لا تشرب فقلت 

  لھم
 

  برانيالشرب لا الطب عافاني وأ  
  إلیك عني ألقاباً وأوسمةً 

  
  

قد أرھفت بضروب الخزي   
  عنواني

وتنضج الصعلكة ھادئة دون أن تقول لــ 
لحظة یغادر عنھا الدّنیا غداً، ھو ) عرار(

صیفك الأخیر ولا تعید إلیھ بعضاً من رصیده 
لن تقول الصعلكة .. الثقافي الذي صار ملكاً لھا

أراك عدت إلى .. نحن ما زلنا على التخوم: لھ
استئناف لغتك الاستفزازیة وأنت على وشك 

مختصراً ) عرار(فیجیب .. أن تودّع الدنیا
وكعادتھ ظلّ كالأرض التي تكافح العجزة حتى 
لا تسوءَ فجاجھا أو تضیق وكادت تتصدع من 
حولھ كلّ المقولات التي لا تموج بالفرح 
ویجني عبرھا الصعالیك محصولھم من البرّ 

والماء وتصیر الیابسة مكاناً آخر والبحر 
یجربون فیھ كیف یشعلون فوق الصخور 
نارھم ولن تقویھم بعد ھذا السفارات حتى ولو 

  :كانت على أعتاب النجوم، یقول
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  رأسي لربي وربي لن أطأطئھ
 

 

  ولن أذلّك یا نفسي لدیّان  
 

  فلیتقِ االلهَ بي شعبٌ محبّتھ
  

  

  كانت وما برحت دیني ودَیداني  
  

وفیّاً لنصوصھ، وإن ) عرار(زال  ما
حملت مضامینھا نوعاً من التوازي مع 
النصوص التي سبقتھا إلا أنھا كانت أكثر 
التزاماً وتحلیلاً، وما حققتھ من رؤى وأفكار 
أدان فیھا الشاعر سلوك الملك الذي لا یقیم 
وزناً حتى لتجلّیات الروح التي علّق أصحابھا 

وطان، یقول على أعواد المشانق فداءً للأ
  :في القصیدة السابقة نفسھا) عرار(

  نحن الأُلى قد وفینا في مودتنا
 

 

یوم الزفاف تنادوا یا   
  لقحطان

وعلقوھم على الأعواد ما 
  علموا

  

  أن العزائم لا تُثنى بعیدانِ  
  

وفي تنھیدةٍ حزینةٍ یصوّر فیھا عرار 
التحامھ بأرضھ التي فكك فوقھا خطاب العھد 

حافل بكثیر من التخبط، وإثارة الفتن، الملكي ال
باعتباره وریثاً شرعیاً للأجنبي على أرض 

أبي حیان (الوطن، وكأن لسان حالھ یردد مع 
یوم كتب رسالتھ إلى أبي الوفاء ) التوحیدي

طالباً العفو ولم یعد یُعرف بعد ھذا مصیره 
طلب إلى بنات ) عراراً(المحتوم إلا أن 

دفنوه في تل إربد الأردن وإلى أصحابھ أن ی
مكان ولادتھ، أو في سفح شیحان المجاور 
لتخومھ حیث عاش صدیقاً للمعوزین والبسطاء 

الوافدون من كلّ الأصقاع ) النّور(بما فیھم 
لیؤكد على ھویتھ الإنسانیة، وقد حاول الملك 

ولم یقل لھ أنا .. إذلالھ، ولكنھ لم یقل لھ أغثني
یبي ولا ج.. ولا خاطري مكسور.. عطشان

  ...فارغٌ من الحصى
  

 
ــ عرار شاعر من الأردن، إعداد وتقدیم حیدر 

السنة / ٥٧/كتاب في جریدة العدد ... محمود
  .الخامسة

  ...ــ المعلقات السبع للزوزني
  ...ــ دیوان أبي نواس

. ــ حركة النقد العربي الحدیث والشعر الجاھلي، د
  ...ریم ھلال

  ...فرج الأصفھاني ــ الأغاني لأبي
ــ الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، شوقي 

  ...ضیف
. ــ الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، د

  ...یوسف خلیف
. ــ الشعراء الصعالیك في العصر الأموي، د

  ...حسین عطوان

  
qq 
  

 
  

تقدمت الكاتبة منى الحسن إلى المجلة باعتذارھا حول مادتھا 
وأفاد " أدیبات دمشقیات"بعنوان  ٤٥٢المنشورة في العدد 

اعتذارھا أن اسم المرجع الذي اعتمدتھ في إعداد مادتھا قد 
أدیبات : سقط على سھوٍ منھا وھذا المرجع ھو كتاب

دار طلاس، دمشق ( ٢ربیات للباحث عیسى فتوح جع
  )٢٠٠٣دار كیوان دمشق ( ٣ج) ٢٠٠٢

  
فاقتضى الإشارة احتراماً للقارئ وللباحث الأستاذ عیسى 

  فتوح
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  تحلیل أسلوبي لقصیدة
  ) طردیة(

  لأحمد عبد المعطي حجازي
 

 
  
  

  ھو الربیع كان
  والیوم أحد

  ولیس في المدینة التي خلت
  وفاح عطرھا سواي

  قلت أصطاد القطا
  كان القطا یتبعني من بلد إلى بلد

  یحط في حلمي ویشدو
  فإذا قمت شرد

  حملت قوسي، وتوغلت بعیداً
  دفي النھار المبتع

  أبحث عن طیر القطا
  حتّى شممت احتراق الوقت في العشب

  ولاح لي بریق یرتعد
  كان القطا

  ینحل كاللؤلؤ في السماء
  ثم ینعقد

  مقترباً مسترجعاً صورتھ من البدد
  مساقطاً كأنما على یدي

  مرفرفاً على مسارب المیاه كالزبد
  وصاعداً بلا جسد

  صوبت نحوه نھاري كلھ
  ولم أصد

  ء والغیمةعدوت بین الما
  بین الحلم والیقظة مسلوب الرشد

  ومذ خرجت من بلادي
  لم أعد

 
إن البنیة الصوتیة والإیقاعیة ھي أول 
المظاھر المادیة والحسیة للنسیج الشعري التي 
یمكن التعرف من خلالھا على الوحدات 
الصوتیة وما فیھا من التوازیات والبدائل ومن 

  ).١(نافرات وغیر ذلك التآلفات والمت
 

  : ھناك أصوات تتشكل
عناصر مھیمنة على النص وتصنع إیقاعھ 

مرة  ٣٦صوت اللام ویرتفع عدده إلى : وھي
مرة أما الدال فیبلغ عدده  ٢٧والمیم وتتكرر 

مرة وھو یشكل حرف الروي في  ٢٢
باء، القصیدة، ثم یأتي حرف التاء والراء وال

وأما الباء والراء  ٢٠أما التاء فقد بلغ تكرارھا 
وھذه الحروف كلھا . مرة ١٧فقد تكررتا 

انفجاریة مجھورة ما عدا التاء وھي حروف 
  .شفویة أو لثویة
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ـ اللام واسع الانفجار مجھور منفتح 
  .لثوي/حافي

ــ المیم واسع الانفجار منفتح أنفي 
  شفوي/غني

  أسناني لثوي/تحــ الدال انفجاري مجھور منف
  أسناني لثوي/ــ التاء انفجاري مجھور منفتح
  شفوي/ــ الباء انفجاري مجھور منفتح

ــ الراء واسع الانفجار مجھور منفتح 
  )٢(لثوي /تكراري

  
ًمیر فاعل  وقد وردت التاء غالباً ك
یصنع الحدث ویمثل الحركة، وجاءت الدال 
ساكنة في الروي لتدل على جدار الفشل الذي 

م بھ الشاعر عبر محاولاتھ العدیدة یصطد
ویكشف . للقبض على لحظة الفرح الھاربة

الراء من حیث ھو حرف تكرار عن اطراد 
ویدل . حالة على وتیرة واحدة أو متقاربة

انفتاح ھذه الحروف على أن الرحلة مفتوحة لا 
  .نھائیة

  
  تغلب الأسماء على الأفعال

، القطا، القوس، الربیع، المدینة، العطر(
النھار، الوقت، العشب، السماء، المیاه، الماء، 

وھذا یعني أن النص یغلب علیھ ..) الغیمة
الثبات وأن الحركة فیھ من خلال الأفعال قلیلة 

كان، خلت، فاح، قلت، أصطاد، حط قمت، (
بل ..) شرد، حملت، توغلت، أبحث، لاح، كان

وتغلب أسماء . ھي حركة نفسیة فحسب
ف على النكرات وھذا یعني أن النص المعار

محدود المعالم واضحھا في حین أن الرحلة 
غامضة وإبحار نحو المجھول، وھذا یكشف 

وھذه الأسماء مأخوذة . أنھا رموز لا حقائق
من الطبیعة وتتناسب مع رحلة الصید التي 

فالرحلة تحدث في إطار . یقوم بھا الشاعر
المیاه، فصل الربیع، العطر، النھار، العشب، 

ولكن ھذه الأسماء رموز . الغیمة، السماء
أما الأفعال . ولیست حقیقة لأن الرحلة نفسیة

المھیمنة على النص فھي ماضیة مما یدل على 
كان، خلت، (أن الرحلة حدثت في الماضي 

..) فاحت، حملت، توغلت، تشممت، عدوت
على أن الماضي ھنا یتضمن المستقبل أیضاً 

ة عبر الحاضر وممتدة ذلك أن الرحلة مستمر
ومذ خرجت من بلادي لم (نحو المستقبل 

وھذا یعني أن الرحلة ھنا رحلة نفسیة ). أعد
في اتجاه الحقیقة أو السعادة أو المعنى أو 

ومن ثم . محاولة القبض على لحظة الإبداع
. فإن ھذه المفردات وظفت توظیفاً رمزیاً

فالربیع لیس الفصل المعروف بل ھو رمز 
والإبداع والعطاء والأحد رمز  للخصوبة

للراحة والاستجمام والمدینة رمز لمجتمع 
وما دام . والقطا رمز للسعادة والفرح والأمل

القطا رمزاً فإن مطاردتھ تصبح بحثاً عن 
ومن ھنا فأسماء . الفرح والسعادة والحقیقة

المكان مثل المدینة والعشب والمیاه والانتقال 
لھذه الرحلة على  من بلد إلى آخر مجرد تجسید

طریقة المتصوفة أمثال فرید الدین العطار 
وبعض شعراء المھجر أمثال نسیب عریضة في 

التي ترمز فیھا إرم )) على طریق إرم((قصیدتھ 
إلى مدینة السعادة أو الحیاة الفاضلة أو الجنة 
والفردوس المفقود الذي خرج منھ الإنسان بسبب 

للبحث عن  وھو یتخذ الصحراء مجالاً. الخطیئة
وكذلك  الزمان في النص ما ھو إلا . ھذه المدینة

مجرد رمز، فالنھار وفصل الربیع مجال رمزي 
وھكذا بقیة . للبحث عن الحقیقة والفرح والمعنى

المفردات فكلھا رموز تأخذ معناھا بحسب 
وتؤلف في مجموعھا عالماً رمزیاً قائماً . سیاقھا

نى للحیاة بذاتھ یمثل حلم الشاعر وبحثھ عن مع
  .والإنسان

أحوال للتعبیر  ٥ولقد استعمل الشاعر 
  :عن حالات الطیر وھي

ــ مقترباً، مسترجعاً، مساقطاً، مرفرفاً، 
ولم یستعمل إلاَّ حالاً واحدة للتعبیر . صاعداً

وھذا یعني أن . مسلوب الرشد: عن حالتھ وھي
حركة الطیر كانت تأخذ أحوالا مختلفة في 

واحدة ھي الحیرة حین أن حال الشاعر 
الملازمة لھ في مطاردتھ للطائر الذي یخفى 
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ویظھر عبر ھذه الرحلة الغامضة ولا یثبت 
  .على وضع معین

 
الجمل (یتراوح النص بین الثبات 

التي دخلت علیھا النواسخ كان ) الاسمیة
وأخواتھا مع التقدیم والتأخیر في الجملة الأولى 

  :أما البقیة فنلاحظ) یع كانھو الرب(فقط 
  ...لیس في المدنیة التي خلت

  كان القطا یتبعني من بلد إلى بلد
  ...یحط في حلمي// // 
  ...ینحل كاللؤلؤ// // 

  ):الجمل الفعلیة(وبین الحركة 
قلت أصطاد القطا ــ حملت قوسي 

أبحث عن طیر القطا حتى ... وتوغلت
ولاح لي بریق ــ صوبت نحوه ... تشممت

  اري كلھ ولم أصدنھ
  عدوت بین الماء والغیمة

  بین الحلم والیقظة// // 
وھذا یعني أن النص یتراوح بین الثبات 
والحركة وإن كان الثبات یطغى على النص، 
. ذلك أن الحركة نفسیة والرحلة داخلیة

وتتراوح ھذه الجمل بین الطول والقصر، فھي 
حملت قوسي (تطول مرة لتمثل حركة الشاعر 

ت بعیداً في النھار المبتعد أبحث عن وتوغل
طیر القطا حتى تشممت احتراق الوقت في 

وھذا یعني أن ). العشب ولاح لي بریق یرتعد
. حركتھ دائمة مستمرة، فھو لا یمل ولا یكل

فالحركة عنده من ھنا طویلة تمتد من الماضي 
وتقصر ھذه الجمل . إلى الحاضر إلى المستقبل

ائر في ظھوره مرة أخرى لتمثل حركة الط
السریع واختفائھ السریع أیضاً، أو في ظھوره 

ومن . على أشكال مختلفة وفي زمن متقارب
ثم فإن الطول والقصر ذو دلالة زمنیة، ذلك 
أن حالة الشاعر حركة مستمرة ظاھرة أما 

  .حركة الطائر فمتقطعة بین الظھور والخفاء
  كان القطا ینحل كاللؤلؤ في السماء ثم ینعقد

  مقترباً، // //
  مسترجعاً صورتھ من البدد// // 
  مرفرفاً على مسارب المیاه كالزبد// // 
  صاعداً بلا جسد// // 

  
وقد تم الربط بین ھذه الجمل بالواو إذ بلغ 

ولیس .../ھو الربیع كان(استعمالھا تسع مرات 
یحط في .../في المدینة التي خلت وفاح عطرھا

../ داًحملت قوسي وتوغلت بعی/الحلم ویشدو
عدوت بین الماء / صوبت ولم أصد/ ولاح لي
إضافة إلى حرب ). بین الحلم والیقظة/ والغیمة

وھذا . ینحل ثم ینعقد): ثم(عطف آخر ھو 
یعني توالي ھذه الأحداث وترتیبھا بشكل 
متصل یعكس حركة نفسیة یتداخل فیھا الزمان 

  .والمكان والأحداث والأشخاص
رد حدثاً بنیة النص سردیة، فالشاعر یس

قام بھ وھو مطاردتھ لطائر القطا في فصل 
ھو الربیع كان والیوم أحد ــ حملت (الربیع 

قوسي وتوغلت بعیداً ــ كان القطا ینحل 
كاللؤلؤ في السماء ــ عدوت بین الماء 

یقوم النص على عنصر القص ...). والغیمة
الذي یقوم بفعل ) ت(مستعملاً ضمیر المتكلم 

عندما یتناول ...) حملتقلت، قمت، (السرد 
حركة الشاعر وضمیر الغائب في الحدیث عن 

..). كان القطا یتبعني، كان ینحل(الطائر 
الشخصیتان ھما الشاعر والطائر والحدث ھو 

والراوي ھو الشاعر ذاتھ الذي یقوم . المطاردة
یبدأ الحدث بخلو المدینة من أھلھا . بالفعل

لى وظھور التفكیر في الصید ثم الخروج إ
مطاردة الطائر وتنتھي نھایة مفتوحة لأن 
الفعل یستمر من الماضي إلى الحاضر إلى 

). ومذ خرجت من بلادي لم أعد(المستقبل 
والفعل یجري في فصل الربیع وإن كان الربیع 

). ھو الربیع كان(ھنا غیر محدد بتاریخ 
والمكان غیر محدد فالحدث یبدأ في المدینة 

فضاء الواسع الذي وینتقل إلى ال) المجتمع(
عدوت بین الماء (یختلط فیھ المكان بالحلم 

وعدم تحدید ). والغیمة ــ بین الحلم والیقظة
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المكان والزمان یفسر لنا أن الرحلة حالة 
نفسیة، رحلة نحو المعنى أو الحقیقة أو السعادة 

  .أو الفرح أو الشعر
ویقوم البناء السردي على ثنائیة التضاد 

تمعان ھما حركة الشاعر بین حركتین لا تج
إذا تحرك الشاعر فر الطائر . وحركة الطائر

فالحركة . وإذا سكن الشاعر تحرك ھذا الأخیر
ھنا تتم بطریقة متبادلة بین الشاعر والقطا إذا 

تبدأ حركة القطا أولاً . قام أحد سكن الثاني
كان القطا یتبعني من بلد إلى بلد ــ یحط في (

قام الشاعر شرد لكن عندما ) الحلم ویشدو
وتبدأ حركة الشاعر ) فإذا قمت شرد(القطا 

وھنا یقف ..). حملت قوسي وتوغلت بعیداً(
) ولاح لي بریق یرتعد(الشاعر لیلوح الطائر 

ثم ). كان القطا ینحل في السماء ثم ینعقد(
عدوت بین (یختفي القطا لتبدأ حركة الشاعر 

إذن ). الماء والغیمة، بین الحلم والیقظة
. ركتان لا تجتمعان، إنھما متناوبتانفالح

وحركتا الشاعر والطائر إنما تحدثان داخل 
فالقطا یحط في الحلم ویشدو . نفس الشاعر

فالواقع والحلم . والشاعر بین الحلم والیقظة
متداخلان في حركة الشاعر وحركة الطائر 

فالطائر یتبع الشاعر من بلد إلى . على السواء
. ري الشاعر بمطاردتھبلد وكأنھ كائن عاقل یغ

ویستجیب الشاعر لھذا الإغراء فتبدأ حركتھ 
بحمل القوس والتوغل وراء الطائر عبر 
البراري والقفار، ھذا دون أن یخبرنا الشاعر 

بل إنھ لم یبرح المدینة . بخروجھ من المدینة
التي فاح عطرھا وأصبحت مناسبة للبحث عن 

وھذا یفسر لنا أن الطائر رمز وأن . القطا
المدینة رمز وأن الحركة نفسیة تتجھ للقبض 

  .على لحظة الإبداع والخصوبة في الذات
وتتمثل الثنائیة أیضاً في حركة الطائر 

  :التي تتراوح بین الظھور والخفاء
یحط في حلمي ویشدو فإذا قمت (یحط ــ یشرد 

  ).شرد
كان القطا ینحل في السماء ثم (ینحل ــ ینعقد 

  ).ینعقد

مرفرفاً على مسارب ... مقترباً( یقترب ــ یبتعد
  )المیاه كالزبد

مساقطاً كأنما على یدي ــ (یتساقط ــ یتصاعد 
  )وصاعداً بلا جسد
مسترجعاً صورتھ من البدد ــ (یتشكل ــ یتبدد 

  )مرفرفاً على مسارب المیاه كالزبد
  

كما تتراوح حركة الشاعر بین الثنائیة 
ن عدوت بی/عدوت بین الماء والغیمة(أیضاً 

فھو یتحرك بین الواقع ). الحلم والیقظة
  .والخیال، الوعي واللاوعي

 
والمیم ) ٣٦(إن تكرار أصوات اللام 

) ١٧(والتاء ) ٢٠(والباء ) ٢٢(والدال ) ٢٧(
في ) ١٣(والعین ) ١٤(النون ) ١٧(والراء 

القصیدة من شأنھ أن یضفي علیھا جانباً إیقاعیاً 
كما أن تكرار بعض . لجھریطغى علیھ ا

. المفردات من شأنھ أن یلون موسیقى النص
 ٣) وبلد وبلادي(مرات  ٤) القطا(تكرر لفظ 

وقد تكرر الحال . ٢مرتین ) النھار(مرات و
مقترباً ــ (خمس مرات على وتیرة واحدة 

) مسترجعاً ــ مساقطاً ــ مرفرفاً، وصاعداً
وكلھا على وزن تفعیلة الرجز مستفعلن أو 

فھي تشكل إیقاعاً موحداً . متفعلن أو مستعلن
متكرراً یعكس لنا حركة الطائر المتساویة في 

وھناك أیضاً مفردات ذات . الأوضاع المختلفة
المبتعد ــ یرتعد ــ (وزن واحد ومتجانسة مثل 

كما نلاحظ تجانساً صوتیاً في القافیة ). ینعقد
أحد، : التي وردت على وزن واحد ھو فعل

. ، بدد، زبد، جسد، أصد، رشد، أعدبلد، شرد
وھذا التجانس یصبغ النص بصبغتھ ویوجھ 

وھناك أیضاً . العناصر الأخرى في إطاره
تجانس في حروف بعض القوافي مثل تكرار 

في ) ب ــ د(وتكرار ) أصد، أعد(في ) أ ــ د(
وتكرار الحروف نفسھا مع قبلھا ) زبد، بدد(

 مما یطبع النص أیضاً). شرد، رشد(في 
تكرار بعض الحروف إذ تكرر حرف الجر 
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مرات وتكررت  ٣) من(مرات، و ٥) في(
وتكرر الفعل ). بین(مرتین وكذلك ) على(
ثلاث مرات لیؤكد أن ھذه الرحلة حدثت ) كان(

في الماضي لكن السیاق یعطي لھذا الفعل 
صیرورتھ في الحاضر واستمراریتھ في 

ولاشك أن تكرار حروف معینة . المستقبل
ردات معینة ومراعاة التجانس الصوتي من ومف

شأنھ أن یطبع القصیدة بطابع خاص موحد 
  .ویغني غنائیتھا

 : استعمل تفعیلة الرجز
ولھا جوازات فھي ترد مخبونة )) مستفعلن((

وقد دفعت . متفعلن وترد مستعلن ومستفعل
إن ((كثرة جوازات ھذا البحر إلى قول أحدھم 

ن بحر الرجز في من أعجب العجب أن یقال ع
الشعر الحر إنھ یقوم على وحدة التفعیلة، وھو 
في حقیقة الأمر یقوم على أكثر من عشرین 

وتفعیلة الرجز قریبة من النثر ). ٣)) (تفعیلة
، فالحركة )٤(لذلك سمي الرجز حمار الشعر 

على أن الحركة في . تقترب من المشي
القصیدة متغیرة لما یتخلل التفعیلة من زحافات 

علل وھذا الاختلاف یتماشى وحركة الصید و
  .في النص

  ھو الربیع كان والیوم أحد
//O //O //O //O /O ///O  

  متفعلن     متفعلن       مستعلن
وقد زاد توزع التفعیلة على الأسطر 
الشعریة الشاعر حریة أكثر إذ كان یقسم 
التفعیلة أحیاناً فلا تتم إلا في السطر الثاني كما 

  .٢و ١السطر في قولھ في 
  / O //O //O//ھو الربیع كان 
  متفعلن  متفع
   O /O ///O/والیوم أحد 

  مستعلن  لن   
وھذا یحرر الإیقاع من رتابتھ أولاً ویغني 

یؤكد أنھ ) كان(المعنى ثانیاً لأن الوقوف عند 
ربیع ماض والماضي ھنا غیر محدد متى 

وعدم التحدید ھنا رفع الربیع إلى درجة . كان

فالشاعر ھنا جرد الربیع . م یعد زمانیاًالرمز فل
من زمانیتھ وربطھ بالنفس فأصبح ربیع النفس 

في ) أحد(والوقوف عند . الشاعرة كما سنرى
السطر الثاني لھ معناه أیضاً فھو لیس مجرد 
روي ولكن لھ دلالة ھو التأكید على التحرر 
من الواجب أو العمل الیومي والدخول إلى 

 مكان، الخروج من عالم اللا زمان واللا
المدینة والدخول في عالم الذات الفسیحة، عالم 

  .العطر والقطا
  ولیس في المدینة التي خلت

  وفاح عطرھا سواي    
  قلت أصطاد القطا

في السطر الأول ) خلت(والوقوف عند 
یؤكد ظاھرة الخلو والفراغ التي تھیئ الجو 
لبروز ذات الشاعر في السطر الثاني دون أن 

ھذه الذات المختلفة ). سواي(تفعیلة في تكتمل ال
أین غاب أھلھا؟ ولماذا بقي . مع أھل المدینة

الشاعر وحده؟ ھنا یبرز تفرد الشاعر في عدم 
وقد تمارض الخلیل إبراھیم . انسیاقھ مع الناس

u  قبلاً ولم یخرج مع الناس للاحتفال لأنھ
وفي . یخالف عقیدتھم وبقي لیحطم أصنامھم

نبوة دفعتھ إلى ذاتھ إلى  نفس الشاعر بقیة
خلوتھ لیحطم الزمان والمكان ویعرج في 
روحھ إلى لحظة الفرح، إلى القطا الذي یحول 

فقد كان النبي . دونھ ضجیج الاجتماع
یخلو في غار حراء بعیداً  rالمصطفى محمد 

عن الاجتماع بحثاً عن الحقیقة عن المعبود 
والشاعر یھتم بما لا یھتم بھ الناس . الحق

إنھ من طینة . یبحث عما لا یبحثون عنھو
أخرى تسمو على المادة إلى الحقیقة، فالناس 
إذا لم یخرجوا عن المدینة وإنما ارتفع الشاعر 

لقد خرج . عن عالم الحس وأخرجھم من عالمھ
عن مدینتھم وارتفع إلى مدینتھ المعطرة 
الصافیة من شوائب الناس ومشاغلھم لیفرغ 

اعرف . ق في ذاتھإلى اصطیاد المعنى الح
نفسك ھكذا قال سقراط قدیماً ومعرفة الذات 

  .تقود إلى معرفة الحقیقة
وثمة أسطر كثیرة لم تتم فیھا التفاعیل إلا 
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) یشدو(فــ  ٧في الأسطر الموالیة مثل السطر 
) بعیداً(في السطر الثامن و) فإذا(مرتبطة بــ 
) في النھار(مرتبطة بما یلیھا  ٩في السطر 

في السطر الثاني عشر مرتبطة بــ ) العشب(و
حتى تكتمل التفعیلة وھذا كلھ یعني ) ولاح لي(

أن الوقوف عند كلمة في السطر إنما كان 
لھدف أسلوبي وإحداث تأثیر جمالي في 

فالشدو حالة من شأنھا أن تؤثر في . المتلقي
الشاعر وتدفعھ إلى الاستزادة، فھو رمز لجو 

ب الشاعر سحري یجذب المستمع ومن ثم انجذ
إلیھ فقام یبحث عن مصدره وقادتھ قدماه إلى 

تعني المبالغة في ) بعیداً(و. مطاردة الطائر
المطاردة والانسیاق وراء الرغبة الجامحة 

) العشب(و. للشاعر لما فیھا من جاذبیة وسحر
یوحي بوصول الشاعر إلى درجة انعدمت فیھا 

فقد بدأت ھذه . صلتھ بعالم المكان والزمان معاً
الصلة تنعدم بخروج الناس من المدینة 
وتواصلت لیتم انقطاع صلتھ بالزمان الذي 
احترق في العشب لیدخل الشاعر في ملكوت 

كما . الطائر الھارب الذي بدأ یلوح لھ بریقھ
، ١٦نلاحظ عدم اكتمال التفعیلة في السطر 

ینحل كاللؤلؤ : (ذلك أن لفظة السماء في قولھ
: في السطر الذي یلیھا لا تتم إلاَّ) في السماء

فلماذا وقف عند السماء ولم یكمل ) ثم ینعقد(
الجملة في سطر واحد؟ إنھ یرید وضع فاصلة 

ینحل وینعقد للدلالة على المدة : بین فعلي
لیفید ھذا ) ثم(الفاصلة بینھما وقد استعمل 

والسماء ھنا رمز ولیست حقیقة، ھي . التتابع
لة نفسیة فالقطا حا. سماء الشاعر، أي نفسھ

. والسماء مجال غیر محدود لتحركات الطائر
إنھا سماء الفنان عندما تشرق فیھا طیور 
المعاني وتلوح فیھا مكنونات النفوس وتعلو 
على سطح النفس فیحاول الشاعر تقییدھا في 

إنھا حالة الإبداع التي تأخذ أشكالاً . ألفاظ
وألواناً مختلفة تتعب الشاعر في متابعتھا لأنھا 

وق تلوح وتختفي في سماء نفسھ وقد وردت بر
ھنالك تفعیلة ناقصة في السطر الرابع ما قبل 

) بین(فتفعیلة الغیمة لا تكتمل إلاَّ مع . الأخیر
وھنا نلاحظ حركة . في السطر الذي یلیھا

والوقوف ھنا . الشاعر الموزعة بین ثنائیتین

  :جاء للتمییز بین حركتین اثنتین ھما
  لغیمة عدوت بین الماء وا

  .بین الحلم والیقظة// // 
ومن ھنا كان الوقوف عند الغیمة 

  .ضرورة فنیة
وھناك تفعیلة أخرى لم تتم في السطر ما 

التي تكتمل في ) بلادي(قبل الأخیر في كلمة 
فلماذا ھذا الفصل بین ) ولم أعد(السطر الأخیر 

بلاده وبین العودة؟ إنھ یباعد بینھما بل یفصل 
. لم تعد واردة، فھي مستحیلة بینھما لأن عودتھ

فالفنان بلده الطائر، المعنى، وھو یرحل في 
لقد خرج . اتجاھھ خارج حدود الزمان والمكان

من حالتھ العادیة كإنسان عادي ودخل في 
  .محراب الفن
إن توزیع التفعیلات في النص : القافیة

فالإیقاع . إنما یخضع لمقاصد تعبیریة وجمالیة
وزاد . البنائیة في النص لھ دلالاتھ ووظیفتھ

في ) الدال(من قوة الإیقاع البنائیة تردد الروي 
القصیدة، فھي لم تكن وقفة مطردة یلجأ إلیھا 
الشاعر بل كانت تطرد في الوقت المناسب 

  .والمكان المناسب
  ھو الربیع كان

  والیوم أحد
  ولیس في المدینة التي خلت
  وفاح عطرھا سواي

  قلت أصطاد القطا
  ا یتبعني من بلد إلى بلدكان القط

فالروي ھنا لم یرد بشكل متساو في 
فلو أن الشاعر . الأسطر إنما تطلبھ نمو النص

) أحد(تقصد الروي لكانت نھایة السطر الرابع 
ھنا لم تكن لتخدم ) أحد(ولكن ) سواي(بدل 

وقد . المقصود لأن الشاعر یختلف عن كل أحد
لمكان لتربط ا ٦في السطر ) بلد(جاءت القافیة 

لكن بین القافیة . ٢في السطر ) أحد(بالزمان 
سطر واحد  ٨في السطر ) شرد(بلد والقافیة 

فقط وھذا للدلالة على عدم ثبات الطائر في 
المكان فھو ینتقل من بلد إلى بلد وھو لا یحط 
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إلا لیطیر مرة أخرى فھو شرود یظھر 
بعد سطر ) المبتعد(وتأتي القافیة . ویختفي

ط بین شرود الطائر المستمر واحد فقط للرب
. وانجراف الشاعر المستمر وراء ذلك الابتعاد
. وبین القافیة الرابعة والخامسة سطران أیضاً

وھذا یعني أن القافیة بدأت تأخذ بعداً متساویاً 
فكلما تحرك . كأنھ رد فعل لحركة الطائر

الشاعر اختفى الطائر وإذا توقف الشاعر ظھر 
في وصف حركة وھو أمر یطرد . الطائر

الطائر التي تتراوح بین أوضاع متضادة 
  .متقاربة في الزمن

  كان القطا  
  ینحل كاللؤلؤ في السماء

  ثم ینعقد
  مقترباً مسترجعاً صورتھ من البدد

  مساقطاً كأنما على یدي
  مرفرفاً على مسارب المیاه كالزبد

  وصاعداً بلا جسد
فھذا التوالي للروي الموحد یعني قصر 

ن حركة وأخرى للطائر، فھو یقترب المسافة بی
ویبتعد یتساقط ویتصاعد یتجدد ویتبدد في 

ثم اتصل ھذا الراوي بعد ذلك . حركة متوالیة
في وصف حركة الشاعر، وكأن أحوال الطائر 
المختلفة المتصلة ولدت رد فعل متصل لدى 
الشاعر فكان الروي المطرد معبراً عن تلك 

تي أصبح اللا الحركة المتوالیة والمتساویة وال
فقد سلب الطائر رشد الشاعر . وعي قائدھا

الذي خرج من طبیعتھ العادیة إلى طبیعة 
إلى ) الحس(ثانیة، خرج من بلاده المحدودة 

لقد سكنتھ الحالة ). اللا وعي(عالم لا حدود لھ 
الشعریة وھي البحث المستمر عن الخلق 

  .والإبداع
  صوبت نحوه نھاري كلھ

  ولم أصد
  لماء والغیمة،عدوت بین ا

  الحلم والیقظة مسلوب الرشد
  ومذ خرجت من بلادي

  لم أعد
إن الشعر تساؤل لا جواب، وإبحار 
مستمر نحو المجھول وبحث دائم عن حالة 

والشعر لا وطن لھ، فھو طائر . شعریة ھاربة
  .یسافر باستمرار عبر عوالم لا نھایة لھا

 
    :وم ھذا النص على یق

التصویر، فھو یرسم لنا مشاھد یتحرك فیھا 
الحدث ویستعمل صوراً بلاغیة أحیاناً في 
. وصف الحركة المتصلة بین الشاعر والطائر

القصیدة . فالصورة ھنا تنسحب على كل النص
كلھا صورة رمزیة لحالة إبداعیة یعیشھا 

  .الشاعر
  ھو الربیع كان

  والیوم أحد 
  ة التي خلتولیس في المدین

  وفاح عطرھا سواي
  قلت أصطاد القطا

فھذه صورة للجو الذي یتحرك فیھ 
الشاعر، الربیع والأحد، العطلة مرتبطة 
بالربیع، الربیع لا یأخذ معناه إلا مقترناً بیوم 
العطلة، ویوم الراحة لا یكتمل معناه إلاَّ في 

والربیع ھنا رمز لأنھ لیس . أحضان الربیع
ین أو بماض محدد، بل ھو محدداً بتاریخ مع

غیر متصل بفصل محدد إنھ ربیع ما، إنھ حالة 
ھو الربیع (وقد بدأت الصورة بالربیع . نفسیة
فالربیع ھنا أصل تتفرع منھ كل معاني ) كان

. القصیدة، فھو الذي أعطى لیوم الأحد قیمتھ
وھو الذي أخلى المدینة من أھلھا الذین خرجوا 

ھو الذي بث و. یتنزھون في الفضاء الرحب
العطر فیھا وھو الذي دفع الشاعر إلى التفكیر 
. في الصید بعد أن أصبح وحیداً في المدینة

وھو الذي خلق القطا ودفع الشاعر یركض 
فالربیع عماد ھذا . خلفھ عبر المیاه والحقول

والشاعر . النص الشعري من أولھ إلى آخره
ھنا لا یتحرك إلا في الربیع، فالخصب یولد 
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ة في الذات، ینشئ ربیعاً موازیاً في الخصوب
الربیع ھنا لیس مجرد مفردة بل صورة . النفس

ولكن الإحساس بالربیع . لھا أبعادھا ودلالاتھا
فالإنسان لا یكتشف . ومعناه مرتبط بالأحد

معاني الأشیاء إلا إذا أفرغ نفسھ من مشاغل 
الحیاة وأصبحت بالنسبة إلیھ منظراً كما یقول 

  :أبو تمام
  یا معاش للورى حتى إذادن
 

 

  جاء الربیعُ فإنما ھي منظر 
 

فالفراغ یدفع الإنسان إلى أن یخرج إلى 
المعنى، إلى الربیع، وھو یجذب الشاعر إلى 

فالربیع مرتبطاً . التفكیر في المعنى، في القطا
بالأحد ولد طقساً خاصاً وخلق جواً خاصاً 

إنھ جو سحري ولد العطر . یتحرك فیھ الشاعر
المدینة بعد أن خرج الناس منھا، فالعطر لم  في

یفح في خضم الناس ولكن بعد أن خلت المدینة 
إنھ لا ینتشر إلا في الخلوة، في الوحدة، . منھم

مما یعني أنھ رمز ولیس حقیقة أي ھو حالة 
فالشاعر لا یشعر بالعطر إلا في . نفسیة

ولكن . الوحدة، ولا یحس بالربیع إلا في الوحدة
ي الشاعر في المدینة وحده ولم یخرج لماذا بق

مع الناس إلى الربیع؟ ھذا یعني أن ربیع 
كل متجھ إلى ربیعھ، . الشاعر غیر ربیع الناس

إنھ الآخر لا یظھر . والربیع ھنا إذاً حالة نفسیة
إلا بعد أن خرج الناس إلى ربیعھم أو ارتفع 
الشاعر عن ضوضائھم ولم یعد یحس 

إن ربیعھ في . بوجودھم أو بوجود مدینتھم
. الأعلى، فھو یصعد إلیھ ولا ینزل إلى الشاعر

وھو لم یرتفع إلا بعد أن تخلص من ضوضاء 
  .الناس

وقد ولد فیھ ھذا الطقس السحري الخاص 
تفكیراً في صید القطا، البحث عن القطا تزامن 

فھو لا یخرج إلا . مع الربیع والوحدة والعطر
ع حالة وما دام الربی. في ھذا الجو الربیعي

نفسیة والعطر أیضاً فالقطا حالة نفسیة، إنھ 
. لحظة الفرح أو الأمل التي یتوق إلیھا الشاعر

لقد ولد الجو الجمیل حباً جمیلاً كامناً في نفس 

. الشاعر وھو البحث عن المعنى، صید القطا
فالقطا ھو روح . لحظة الشعر، الخصب
) قلت أصطاد القطا. (الربیع، معناه ومبناه معاً

فالفعل یبدأ من القول، من مونولوج داخلي، 
والفعل یتم داخل الذات نفسھا، المكان وزمان 

والتفكیر في القطا ولده القطا نفسھ الذي . الفعل
كان القطا یتبعني من بلد . (كان یخامر الذات

فالقطا رمز متصل بالشاعر لأنھ ). إلى بلد
إنھ یتبعھ من . یعرفھ، أو لھ علاقة سابقة بھ

ھو لیس طائراً عادیاً، ھو . إلى آخرمكان 
طائر یدرك ویعقل الشاعر من غیره ھو طائر 

فالصورة ھنا . شعره أو شیطانھ بلغة القدماء
استعاریة لأن القطا أخذ خصائص الإنسان 
العاقل الممیز وأصبح یمارس عملیة المتابعة 
العاقلة فیخرج ویختفي بحسب الحركة النفسیة 

ي البحث لج ھو في للشاعر فإذا لج الشاعر ف
وإذا كل أو توقف الشاعر لاح لیغري . الغیاب

إنھ طائر یختار فترة . الشاعر بمطاردتھ
إنھ . ظھوره وغیابھ بحسب حركة الشاعر

یظھر في الحلم ویشدو، ھو طائر نفسي إذن 
إنھ ینتاب النفس الشاعرة . ولیس طائراً حقیقیاً

یحط في الحلم (ویخالطھا ویدرك مكامنھا 
ومن ثم فھو رمز جمیل یمارس . )ویشدو

الشدو الذي یرافق الجو السحري، فھو صوت 
ھو الغناء . الجمال الساحر، ھو موسیقاھا

یغطي الربیع والعطر والمدینة الخالیة من 
فالربیع ھو الجو الشعري لھذا الطائر . أھلھا

إذا غاب ھذا الجو الساحر شرد مع . السحري
إنھ ) فإذا قمت شرد. (أول لمحة من العقل

طائر یعیش في لا وعي الشاعر وینفر من 
وھذا الربیع متصل باللاوعي . الیقظة والعقل

إنھ متصل بخروج . وكذلك یوم الأحد والعطر
. الشاعر من دنیا الناس والدخول في عالم آخر

فھو عالم الربیع الشعري الذي یولد الطیور 
فإذا غادرھا الشاعر غادره الطیر . الشادیة

الیقظة عدوة الطائر . طر والشعروالربیع والع
والشاعر لا یستطیع أن یحتفظ بحالة اللا وعي 

  .لھذا یھرب الطائر منھ
وقد دفع اختفاء الطائر الشاعر إلى 
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مطاردتھ فحمل أدوات الصید في اتجاه النھار 
إنھ نھار شعري ینفر من . المبتعد نھار الطائر

والشاعر . الوعي ولا یضيء إلا في اللا وعي
عنھ بأدوات تتنافى وطبیعة القطا یبحث 
البحث في نھار الشاعر لا یوصلھ . الشعري

إلى نھار الطائر فمحاولة القبض تفرض العقل 
والعقل وسیلة ینفر منھا الطیر، ومن ثم یزداد 

  .ابتعاداً ویزداد الشاعر التھاباً
حملت قوسي وتوغلت بعیداً في النھار 

  المبتعد
  أبحث عن طیر القطا

  احتراق الوقت في العشبحتى تشممت 
  ولاح لي بریق یرتعد

وقد استعان الشاعر ھنا بالصور البلاغیة 
فنھاره . لیكشف لنا أبعاداً دلالیة تلازم الطائر

. یبتعد عن نھار الشاعر أو ھما لا یجتمعان
وقد استعار للنھار قدرة الابتعاد عن الشاعر، 

وھو یسیر . فھو نھار عاقل یملكھ طائر عاقل
فكلما توغل . معاكس لنھار الشاعر في اتجاه

الشاعر مقترباً للقبض على نھار الطائر زاد 
وھذا یعني أن الشاعر . نھار الطائر ابتعاداً

یتخذ أسلوباً یتنافى وطبیعة الطائر لذلك یفشل 
صوبت نحوه نھاري كلھ (في محاولة صیده 

فالوعي لیس أسلوباً ناجحاً في ). ولم أصد
  .دتھاستدراج الطائر أو مطار

وقد استمر ھذا البحث عن الطائر طویلاً 
. فقد الوقت قیمتھ وفقد الشاعر إحساسھ بالوقت

وھو یستعمل صورة بلاغیة للتعبیر عن 
حتى تشممت (خروجھ عن الزمان الریاضي 

، فالوقت لیس مادة )احتراق الوقت في العشب
قابلة للاحتراق ولكن أراد الشاعر أن یلغي 

عامل المكان بخروج  عامل الزمان مثلما ألغى
الناس عن المدینة وخروج العطر وصعود 
الشاعر إلى حالة الربیع أو الراحة النفسیة أو 

لقد قاده البحث عن . الدخول في ملكوت الشعر
الطائر إلى الخروج عن الوعي، نھاره الخاص 

، ومن ثم )اللا وعي(والدخول في نھار الطائر 
لا  فالطائر. رأى القطا أو بالحري لاح لھ

یظھر في حالة الیقظة بل یتجلى في الحلم، 
عندما یسكن ذھن الشاعر ویستیقظ لا وعیھ أو 

ولكن ھذا الخروج عن الوعي لیس . لا شعوره
وھذا یعني أن ). تشممت(تاماً بدلیل قولھ 

الدخول في عالم الطائر لم یتم أو مازال الطائر 
بعیداً عنھ، فالإنسان یشم رائحة الشيء دون أن 

ومن ثم كانت . فھو یحس ذلك من بعید یراه،
لھ الطائر من بعید بریقاً، ) لاح(النتیجة أن 

إذن ھناك فاصل بین القطا . والبریق لا یثبت
والشاعر، وأن حاسة الشم وإن كانت تقوده إلى 
مصدر الشيء فإنھا قد تنقص أو تزید تبعاً 

وقد قرن فعل احتراق الوقت . للبعد أو القرب
فالوقت لیس مادة . المكانبالعشب، الزمان ب

وھذا . تحترق وتشم ولیست متصلة بالعشب
الخلط بین حاستي البصر والشم یعبر عن حالة 
مركبة أو معقدة لا تخضع لمقاییس الناس، أو 

فلماذا . إحساس یعجز الشاعر عن تجسیده بدقة
فالعشب ھنا یدل . ربط احتراق الوقت بالعشب؟

. الجمالعلى الربیع، الاخضرار والازدھار و
والشاعر إنما یطارد القطا في ھذا الجو البھیج 

إنھ جو . الذي یعین على فقد الإحساس بالزمان
یفوح بالعطر، ومن ثم فحاسة الشم مستیقظة 
لدى الشاعر، بل ھي تقوم بعملیة الإبصار 

). تشممت احتراق الوقت في العشب(أیضاً 
فالوقت یحترق في ھذا الجو الساحر، الزمان 

إنھ لا یحمل قیمة في ذاتھ، . لاشىیذوب ویت
الطائر ھو القیمة التي تمثل حیاة الشاعر 

فالجو من خلق الطائر ولیس العكس، . ودنیاه
  .ومن ثم یختفي المكان والزمان إذا برز القطا

لقد طالت مطاردة الشاعر لطائره حتى 
بریق (ارتقى عن عالم الحس، وعندئذ لاح لھ 

البریق ھنا  على أن. ، لاح لھ الأمل)یرتعد
فالشاعر . یرتعد، یختفي ویظھر، فھو یتذبذب

یستعمل الفعل لاح للدلالة على البعد وكذلك 
البریق، ویستعمل الارتعاد أیضاً ضد الثّبات 
. فالصورة ھنا لیست ثابتة بل مرتعدة متغیرة

والشاعر ھنا لا یرى الطائر بوضوح بل یراه 
و یظھر من بعید أولاً ولا یراه ثابتاً ثانیاً، فھ

وما دامت صورة . حیناً ویختفي حیناً آخر
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الطائر متذبذبة فھو لا یستطیع نقل صورة 
واضحة فیلجأ إلى التشبیھ لیقرب صورتھ إلى 

ولأن الصورة تقریبیة یلجأ إلى . المتلقي
). كأن(و) ك(الاستعانة بأدوات التشبیھ 

وأدوات التشبیھ ھنا تعني الفصل بین صورة 
الصورة (ن المشبھ بھ وبی) المشبھ(الطائر 

بخلاف التشبیھ البلیغ الذي یتحد فیھ ) الفنیة
المشبھ والمشبھ بھ أو یتطابقان لغیاب وجھ 

وأداة التشبیھ تعني أیضاً . الشبھ وأداة التشبیھ
أن التشابھ قد یكون في صفة كما یكون في 

ومعنى ذلك أن الشاعر یحاول . صفتین أو أكثر
ھ من خلال أن یقرب بین المشبھ والمشبھ ب

التركیز على صفة أو أكثر، ویبقى الفرق 
واسعاً بین الطائر وبین صورتھ التي یتجلى 

  .بھا
  كان القطا ینحل كاللؤلؤ في السماء
  ثم ینعقد
  مقترباً، مسترجعاً صورتھ من البدد

  مساقطاً كأنما على یدي
  مرفرفاً على مسارب المیاه كالزبد

  وصاعداً بلا جسد
وھي انحلال تظھر الصورة الأولى 

الطائر من خلال تشبیھ ظاھرة الانحلال 
فصورة الطائر . بانفراط عقد اللؤلؤ وتناثره

الأولى ھي انحلالھ وتناثره والصورة الثانیة 
ھي اتصالھ وانعقاده وكان المفروض أن یبدأ 
الشاعر بصورة الانعقاد أولاً لیأتي الانفراط 
ثانیاً لكنھ بدأ بالانحلال وھذا یفسر لنا أن 
الأصل في الطائر التلاشي والاختفاء وأن 

فالطائر أول ما یظھر . الانعقاد أمر عارض
إنما یظھر حبات من اللؤلؤ المتناثرة في 
السماء والمتباعدة، ثم تبدأ في التقارب لیتصل 

ولكن . بعضھا ببعض فتشكل عقداً من اللؤلؤ
ھل یشبھ الطائر عقداً من اللؤلؤ؟ إن التشبیھ 

ئر ذاتھ ولكنھ یخص ظاھرة ھنا لا یخص الطا
فھو في تشتت أجزائھ . الانحلال والانعقاد

وانفراط مكوناتھ إنما یشبھ انفراط عقد من 
وھو في اتصال مكوناتھ . اللؤلؤ تناثرت حباتھ

بعضھا ببعض إنما یشبھ انتظام حبات اللؤلؤ 
فلا مجال ھنا للمقارنة بین عقد اللؤلؤ . في عقد

بین الانفراط  والقطا وإنما تكون المقارنة
وھذا الظھور والخفاء، الانحلال . والانعقاد

فلا . والانعقاد إنما یتمان بسرعة البرق المرتعد
. الانحلال ثابت ولا الانعقاد إنما ھما یتعاقبان

وھذه الظاھرة متصلة بما یأتي، فالانفراط 
معناه الاختفاء والابتعاد والانعقاد معناه 

طائر بعضھا فمتى اتصلت أجزاء ال. الاقتراب
. ببعض فقد اقترب واسترجع صورتھ من البدد
. أي أنقذ صورتھ من العدم فتكون ووجد

فالانحلال رمز الفناء والتلاشي والانعقاد رمز 
على أن الطائر یملك قدرة . الحیاة والوجود

على الخفاء والتجلي، فھو یسترجع صورتھ 
  .متى شاء ویختفي متى أراد

  .ن البددمقترباً، مسترجعاً صورتھ م
إنھ یتبدد ویتجدد، یبتعد ویقترب ولا یثبت 
على حال كأنما یغري الشاعر باتباع آثاره، 
فإذا یئس الشاعر تجلى لھ حتى إذا أخذ في 

فما ینفك یغریھ ویتعبھ، . أثره اختفى عنھ
والشاعر في ذلك كلھ معلق . یرغبھ وینفر منھ

بین السماء والأرض، بین الماء والسحاب یتبع 
والطائر لا یرحم قلب الشاعر فما ینفك . الطائر

فھو یقترب منھ إلى درجة . یعذبھ ویضنیھ
السقوط على ید الشاعر حتى إذا كاد یقبض 
علیھ تبخر كالدخان وانفلت كالماء بین 

  .الأصابع فكأنھ أثر بعد عین
  مساقطاً كأنما على یدي

إن الطائر یقترب بسرعة البرق ویختفي، 
م یتصاعد قبل أن یحط یكاد یلامس ید الشاعر ث

لیدل ) كأن(وقد استعمل أداة التشبیھ . علیھا
على مدى اقتراب الطائر من یده، فھو یتساقط 
من السماء على الأرض حتى یكاد یقع على 
یده لكنھ سرعان ما یتصاعد عائداً من حیث 

فھو دائماً في حركة ثنائیة متصلة، ینحل . جاء
كل . عدوینعقد، یقترب ویبتعد، یتساقط ویتصا

فما إن ینعقد . ذلك یتم في لمح البرق أو أسرع
حتى ینحل ویتناثر وما إن یقترب حتى یبتعد 
سریعاً، وما إن یتساقط حتى یعود إلى الصعود 
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  .ثانیة
  مرفرفاً على مسارب المیاه كالزبد

فھو یقترب من الشاعر حتى یخیل إلیھ 
أنھ یقبض علیھ ثم یبتعد عنھ كأنھ زبد یذھب 

) ك(ھنا یستعمل أداة التشبیھ وھو . جفاء
فرفرفتھ . لیقرب صورة الرفرفة على الماء

تتراوح بین التجلي والخفاء، بین الظھور 
فالطائر إذ یقترب من . والتبخر في الھواء

الأرض یتبدى وإذ یصعد یتبدد وإذ یرفرف 
. فوق الماء یتشكل ویتبخر كالزبد بشكل متصل

جسد  فالنزول مقترن بالتجسید أي الظھور في
والصعود مقترن بالتبدد، أي اختفاء الجسد 

أما رفرفة القطا على ). وصاعداً بلا جسد(و
الماء فتشبھ حركة الزبد في ظھوره السریع 
وتبخره السریع كذلك، أي التجسد والتبدد 

  .المتوالي باستمرار
ویمكن أن نضع رسماً بیانیاً لذلك كما 

  :یلي
  +              ــ                    

  )خفاء(صعود +     ــ) ظھور(نزول 
  +     ــ                   

ــ رفرفة على الماء + ــ + ــ + ــ + ــ 
  )ظھور وخفاء(

  
فحركة النزول حركة عمودیة من السماء 
إلى الأرض تمثل التجسد، فالطائر روح تأخذ 
. صورتھا المادیة مع الاقتراب من الأرض

قیة والرفرفة على وجھ الماء في حركة أف
تظھر على شكل تجدد وتبدد، فھي حركة 

  .متغیرة تتصارع فیھا الروح مع الجسد
أما الصعود فحركة عمودیة من الأرض 
إلى السماء من المرئي إلى المجرد، وفیھا 

وصاعداً (یظھر الروحي ویتلاشى الأرضي 
فالجسد قرین الأرض والروح قرین ). بلا جسد

روح السماء والرفرفة قرینة الصراع بین ال
ومن الطبیعي أن یعود الطائر إلى . والجسد

سمائھ العالیة، إلى عالم الروح بعد حركة 

وعبثاً . الھبوط إلى عالم الأرض، عالم الإنسان
یحاول الشاعر أن یقبض علیھ في الأرض 

فنھار الأرض، نھار الوعي . وبوسائل الأرض
لیس وسیلة صالحة لصید القطا، لذلك یقر 

  :الشاعر بقولھ
  نحوه نھاري كلھصوبت 

  ولم أصد 
وقد استعان في تشكیل صورتھ 
بالاستعارة إذ شبھ النھار بأداة للصید فكأن 
النھار بندقیة صید ثم حذف البندقیة لیترك 

وقد رأینا ). صوب(لازماً دالاً علیھا ھو الفعل 
أن النھار ھنا رمز للوعي والیقظة، وأن القطا 

. حلمینفر من الیقظة ویظھر مع اللا وعي وال
ومن ثم فشل الشاعر في الوصول إلى غایتھ 

فالقطا رمز للسعادة والخلق ). ولم أصد(
. والشعر وھو لا یخضع للعقل والتخطیط

الشعر رؤیا تنبت في غفلة من الوعي لتمد 
جذورھا في الذات وتلبس لبوسھا من المرئیات 

على أن الشاعر . والمسموعات والمشمومات
طا محاولاً أن لم ییئس فظل یجري وراء الق

یجمع بین شروطھ وشروط الطائر دون جدوى 
لأن السعادة والحقیقة والشعر لا تخضع 
للحلول الوسطیة فإما الحقیقة وإما الوھم، إما 
السعادة وإما الشقاء، إما الشعر أو اللا شعر 

فالعقل أداة . تبعاً للوسیلة المتبعة في ذلك
قاصرة لا تبلغ الشاعر مراده والجمع بینھا 
وبین القلب أو الشعور واللا شعور الحلم 
والیقظة أمور لا تفضي إلى عالم الطائر ولابد 
من الأخذ بوسائل الطائر نفسھ وھو الحلم أو 

ومن ثم ظل الشاعر معلقاً . القلب أو اللا شعور
بین السماء والأرض، بین عالم الروح والجسد 

  .دون جدوى
  عدوت بین الماء والغیمة

  
الماء من حیث : ضاءینفھو ینتقل بین ف

ھو مادة سائلة لا تستقر في الأعلى إذ تنزل 
إلى الأرض والغیمة التي تتحرك في السماء 
وقد تصادف منطقة باردة فتنزل مطراً على 
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الروحي : الشاعر معلق بین عالمین. الأرض
وھو بینھما في حالة عدو، إنھ ینتقل . والجسدي

بسرعة بین عالمین لا یستقر على أرض أو 
فھو متذبذب لا یمیل إلى جھة محددة، . سماء

مترددة بین الماء والغیمة، النبع والفرع، 
یجري بینھما دون أن . الكائن والمحتمل

. یصیبھ إعیاء أو ملل وإن لم یصل إلى مراده
على أن الماء والغیمة ھنا رمزان كما رأینا 
ولیس مكانین معینین أراد بھما الشاعر ثنائیة 

نتقل إلى ثنائیة أخرى وھاھو ی. تضادیة
  :لیوضح قصده فیقول

  بین الحلم والیقظة
فالشاعر إذاً ینتقل في ذاتھ لا خارجھا، 
ھذه الذات بأرضھا وسمائھا بمائھا وغیومھا 
. ونھارھا وظلامھا، ھذه الذات بحلمھا ویقظتھا

إنھ ینتقل بین الصحوة والغفوة، بین الوعي 
نا وقد رأی. واللا وعي في حركة دائمة متصلة

ولكن . أن الطائر إنما یظھر في الحلم لا الیقظة
الشاعر لم یستطع أن یحقق حالة الحلم الدائمة 
فحرم من رؤیة طائره الذي فارق الأجساد 

وكان مصیره الجري . وساكن الأرواح
فالحقیقة تبقى لغزاً . المستمر دون وصول

محیراً، والسعادة لحظة ھاربة، وحالة الإبداع 
وما . ظھر كالبرق ثم تتلاشىحالاً مستعصیة ت

على الشاعر إلا الجري وراء ذلك دون بلوغ 
ولكن الجري نفسھ رمز للحیاة . شيء من ذلك

والوقوف رمز للموت وقد اختار الشاعر 
وھاھو یغادر بلاده ویخرج من مدینتھ . الحیاة

ویدخل بلاداً أخرى ومدناً أخرى وراء طائر 
ل إلى ھاھو یترك عالمھ الصغیر لینتق. الشعر

  .عالم لا حدود لھ
  ومذ خرجت من بلادي لم أعد

إن البلاد ھنا رمز للوعي المحدود 
بالحواس، خرج منھ الشاعر ودخل في عالم 

الشعر لیس لھ بلد خاص أو مكان . أوسع
  .خاص أو زمن خاص إنھ إنساني عام

إن القصیدة رمزیة تتناول صراع الشاعر 
لقبض مع المعاني والحقائق، ومحاولة الشاعر ل

على لحظة الإبداع والإشراق التي تبرق 

وتختفي، كما تمثل مدى معاناة الشاعر في 
واختیار الربیع فصل . سبیل الخلق والابتكار

. الازدھار والاخضرار یوافق حالة الإبداع
فالشاعر لا یكتب إذا لم تزدھر نفسھ وتعشب 

الإبداع حركة ربیعیة . خلجاتھ ویفوح عطره
. وتوق للخروج والظھورتدل على غنى النفس 

فالربیع ھو فصل الخلق والإبداع، رمز 
الانقلاب الأرضي، رمز التجدید، خروج 

وصدق أبو . الإنسان من حیوانیتھ إلى إنسانیتھ
  :تمام القائل

  دنیا معاش للورى حتى إذا
 

 

  كان الربیع فإنما ھي منظر  
  

 
ضمیر : استعمل الشاعر ضمیرین ھما

العائد على الشاعر وھو یدل على ) ت(متكلم ال
قلت، قمت، حملت، توغلت، (حضوره 

واستعمل ضمیر ...) استعدت، صوبت، عدوت
كان القطا، (الغائب في الحدیث عن الطائر 

فھو یمثل الغیاب ...) یحط شرد، ینحل كاللؤلؤ
والخفاء وھذا یعني أن النص یقوم على طرفین 

مطارَد ھو أو فاعلین مطارِد ھو الشاعر و
فالشاعر ھنا ھو الفاعل ولكن حركتھ لم . القطا

تبدأ إلاَّ بعد ظھور القطا، رمز الخصوبة 
وھذا یفسر لنا أن عملیة . النفسیة والخلق

لقد . الإبداع لا تبدأ من فراغ وإنما من امتلاء
تولد العطر في نفسھ، فاح ربیعھ الداخلي 

وھذا . وأخصبت نفسھ فطلب المعنى والخلق
لى أن لحظة الخلق لیست متأتاة في كل یدل ع

حین بل في لحظات امتلاء خاصة یشعر فیھا 
. الشاعر بأنھ یرید أن یخرج ربیعھ إلى الناس

كما أن عملیة الإبداع لیست نزھة بل ھي عمل 
شاق وبحث مستمر عن المعنى، وسفر نحو 
. الحقیقة ومحاولة للقبض على الفرح الداخلي

ا یرى بعض فالشعر لا یكتب الشاعر كم
الشعراء والقصیدة لا تكتب ذاتھا، اللغة لا 

وھو لیس ). ٥(تخلق اللغة كما یرى بارت 
) ٦(إلھاماً من عالم خارجي كما رأى أفلاطون 

أو نفثاً من الشیطان كما اعتقد العرب القدامى 
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بل ھو انبجاس للنبع في النفس ونمو ) ٧(
داخلي لأشجار المعنى وتوسع لغابة الشعر في 

ولا یكتمل الخلق من تلقاء نفسھ . المبدعذات 
بل نتیجة معاناة شاقة یحاول فیھا الشاعر أن 
یعید خلق أحشائھ وتشكیل نزعاتھ الداخلیة 
وتوزیع أناتھ ونغماتھ وإخراج أھوائھ وقسماتھ 

الشعر مكابدة مستمرة لبعث الغائب . ورؤیاه
الخلق سفر متصل . إلى الوجود، لصید القطا

، جمھوریة أفلاطون، سرقة نحو مدینة فاضلة
لنار الآلھة وبحث عن إكسیر الحیاة وزھرة 

الشعر محاولة للعودة إلى الفردوس . الخلود
والقطا ھنا ھو الدلیل . uالذي خرج منھ آدم 

ھو برقھ . في سفر الشاعر نحو فردوسھ
الخاطف وتوقھ الدائم إلى عروس الماء 

الخلق لیس تخطیطاً مسبقاً، . والھواء والضوء
یس ثمة خرائط محددة لكشف الروح وتتبع ل

الشعر بریق یحفز النفس للعروج إلى . الخوالج
ھو . ملكوت السموات والدخول في الفتوحات

نھر متدفق یحفر في الذات لیصل إلى أعماق 
الروح حیث تنمو حقائق الكون، الحقائق تنمو 
باستمرار، والعالم یتجدد باستمرار، والشاعر 

عالمھ الصغیر الكبیر من یطارد ما یتخلق في 

  .حقائق وأسرار
  

 
ــ دار قباء : أسالیب الشعریة العربیةــ  ١ صلاح فضل 

ص ( ١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزیع ــ القاھرة 
٢٨.(  

محمد الأنطاكي : ــ المحیط في أصوات العربیة ٢
  ).٢٨ص (ــ دار الشرق العربي ــ بیروت 

عیل العیسى ــ إسما: ــ نقض أصول الشعر الحر ٣
  ).١٢٤ص ( ١٩٨٦دار الفرقان ــ الأردن 

أحمد : ــ میزان الذھب في صناعة شعر العرب ٤
 ١٩٦٦الھاشمي ــ المكتبة التجاریة الكبرى 

  ).٦٥ص (
: رولان بارت ــ تر: ــ درس في السیمیولوجیا ٥

  ).٨٤ص (عبد السلام بنعبد العالي 
محمد : تر) من محاورات أفلاطون(ــ إیون  ٦

صقر وسھیر القلماوي ــ مكتبة النھضة 
  ).٣ص ( ١٩٥٦المصریة 

الجاحظ ــ شرح وتحقیق یحیى : ــ الحیوان ٧
الشامي ــ دار مكتبة الھلال للطباعة والنشر 
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  ...قلبٌ یَنوسُ لیشتَعل
  
 

 
  
  

  علَم یُرفرفُ في الجَلیلِ
  كرِعشةِ القلب الشّجيِّ
  تَھزُّه ریحُ الغروبِ
  .مُودّعاً طیرَ المساءْ

  علَمٌ وشمسٌ في انطفاءْ
  والبحرُ خاتمةُ الرّحیلِ
  ...إلى المنافي والشّقاءْ

  
  لا تُقلقِ الأمواتَ
  في لیلِ الھزیمةِ

  البكاءْ لا تُغالي في
  وفِّرْ دموعَكَ ــ یا غریبُ ـ
  لما سیأتي من عذابٍ
  آنَ ترمینا القبائلُ

  في الصّحارى للوَباءِ
  وآنَ یَھجُرنا الدّعاءْ

  حطّتْ طیورُ الموتِ سرّاً
  في القلوبِ، فلا نراھا
  غیرَ وجھٍ في السّرابِ
  ...مُودِّعاً نحو الفضاءْ

  
  یا أیّھا المَقبور فینا

  ریّاًیا رُقَیْماً سامِ
  فیِنِقيَّ الانتماءْ

  مَنْ خَطَّ في الطّینِ  النّشیدَ
  وخَطَّ أسرارَ المَلاحِمِ
  ...كي تكونَ لنا العَزاءْ؟

  
  مِنْ أيّ حُلْمٍ جئتَ تَسعى

  بالتّراتیلِ العتیقةِ
  موغِلاً في الأُرْجُوانِ
  وفي مَحاراتِ المَعاني
  ھاتِكاً سرَّ القصیدةِ

  كي یكونَ العُرْسُ أَبْھى
  اصمَ لا تُضيءُفي عو

  ...وفي خیامٍ لا تُضَاءْ؟
  

  نَعشٌ مِنَ الماسِ النّقيِّ
  المَنسيَّ فینا" لأحمدَ"

  مُذْ عَبرنا للمنَافي
  دون خبزٍ" حیفا"بحرَ 

  ...وانتَھینا في العَراءْ
  

  :قالوا، مراراً، واستَمعنا



  
  

 ١٢٤   
  

  كلُّ حَيٍّ للزَّوالِ
  وكلُّ نجمٍ لانطفاءٍ
  ما عرَفنا السّرَّ حتّى

  ناقوسُ الفَناءِدَقَّ 
  وصاحَ ربُّ البحر فینا
  كي نُعیدَ لھ النّشیدَ
  نُعیدُ خَلخالَ الأمیرةِ
  مِن جیوبِ الأدْعیاءِ
  لكي یَظلّ الشّعرُ حیّاً

  في المَجرّاتِ البعیدةِ
  بعْدَ أنْ رحلَ المغنّي
  حاملاً سرَّ المَحارةِ
  تاركاً للشّعر وقتاً
  ....للتّأمُّل والرّثاءْ

  
  

  .٢٠٠٨/ ٩/ ٣حمص ــ سوریة

  
qq 
  



 
  

 ١٢٥  
  

  
  

  لا تجرح الماء
  
 

 
  
  

  على بعد حرفین،
  أمضت مساءً شھیا

  تھدھد ما ظلَّ من سطوةِ الشعرِ
  تمزجُ بیني وبین القصیدة

  في لحظة للتجلي
  وتأوي إلى لوحةٍ للتعاویذ

  تأخذني في تماھي العبارات
  لا شيء یجمعنا في المكان

  سوى أننا غارقان معاً
  .حدودفي تفاصیلنا حالة اللا

***  
  أرى مھرةً تسبقُ الریحَ في خفقھا

  حین تخطو على الماء
  من دون أن تجرحَ الماءَ

  لا تجرح الماءَ
  لا تجرح الماءَ
  تأتي كما اللیل،

  یقرأ بعضَ الوجوه
  فلا عینَ للیل،

  لا عینَ للیل: قد قیل
  تأتي كطفلٍ شقيِّ یداعب ما یستلذ

  فتى صاخبٍ لا یرى االله
  ن لمثواهشیخٍ یخسس في سجدتی

  ...مثلي أفكر
  ما المنتھى للخلود؟

  قرأتُ لھا في المساءِ قلیلاً من الشعرِ
  حتى تدندن بي كالدعاءِ الموصى بھ

  ..في مناماتھا
  ثم ناولتُ كفي لتقرأني كالعبادات

  ناولتھا قھوةً لا لتشرب منھا
  ولكن لتقرأني مثلَ عرافةٍ تجھل الحبَّ

  قلت لھا
  

  :قلت
.  
.  

  جیدُ الغوایاتلكنھا مثل أنثى ت
  .مرّت بلا رھبةٍ في الردود

 ***  
  كتبت لھا في المساء مواقیت للسحر

  أن علمیني الصلاة على الماء
  ضمّي ترابَ یديَّ إلى راحتیك



  
  

 ١٢٦   
  

  لكي تستعیدي تقاسیم وجھي
  ومدّي خطاك على الجمرِ

  مدّي خطاكِ
  سلام على سیدِ الباب: وقولي
  سلام على أولِّ البرق: قولي

  شُقي عصايَ
   تمنحیني وصایاكولا

  لا تقرئي حكمة العاشقین
  ولا تعبري من طریق الغوایةِ

  حتى نحیكَ معاً كیف نجثو على الصرح
  من غیر أن نغرقَ الفُلكَ

  لا فُلكَ تجري إلى منتھاھا
  ولا لون للبحر یشبھ لون السماءِ

  ولا الدربُ یمتد في البعدِ
  لا النخلُ یسقط من مرتقاه

  راط المقدسولا الخیلُ تركض فوق الص
  ...أنتِ... لا أنتِ

  ولا كفَّ یشبھ كفیكِ
  .شحٌّ وجودُ... ضدّان

  أرى برزخاً قد تلاشى

  إلى مسقطِ الضوء
  قولاً حكیماً یراود أنثى

  كأن السماءَ على قیدِ قولٍ من الحبِّ
  إني أراھا تمازج بیني ویبن القصیدة

  بیني وبین الذي لا تراه
  وبین التنبؤ بالغیبِ

  .ذي شقَّ في مقلتیھا الوجودبیني وبین ال

 ***  
  على بعد حرفین،

  كنا نقاسم أجسادَنا لذةَ الجوعِ
نأوي إلى الكھفِ حتى نرى بعضنا 

  جھرةً
  ثم نتلو التعاویذ

  نتلو التعاویذ
  كنا نلامس أشیاءنا دون وعي

  وكنا نشاطرُ أرواحَنا بعض ما تشتھي
  ...حیث

  ..لا دفتر أو شھود

  
qq 
  



 
  

 ١٢٧  
  

  

  
  رسالةٌ ربما لم تصلْ

 
 

  
  

  أكتبُ الآن من مقعدٍ
  كان یشھدُ أحلامَنا في المدینةْ

  النسیمُ وقد جاء أیلولُ ینشرني في الشوارعِ
  أرنو الصغارَ قبیلَ المدارسِ

والبائعینَ وقد ودَّعوا موسماً في ابتساماتِ أنسٍ 
  حزینةْ

  سرتُ والشمسَ وقتَ الرحیلِ
  بُ صیفاً قصیراًالحمامُ یوضِّ

  وسیارةٌ أطرقتْ حینَ حیَّتْ رصیفَ الطریقِ
  وليْ في التنانیر لحنٌ یذكِّرنيْ بكَمانِ اشتھائيْ

ویُبقي على غصنِ قلبيْ قلیلاً من الزھرِ أنثرهُ 
  في عیونِ الصبایا

  الخریفُ غمامٌ
  بھ فُصِلَتْ أذرعُ الشمسِ عن جسدِ الأرضِ

  :يمن أجلِ ھذا یلوحُ بحلھِ حلانِ ل
واحدٌ رحلةُ الصیف وقتَ الصباحِ بكلِّ 

  احتمالاتھا
من حقائبِ باصٍ، أناشید صفصافةٍ رشرشتھا 

  میاهُ البحیراتِ
آخَرُ لیلٌ لكانونَ عاكسَ شرفةَ بیتيْ بأمطارهِ 

  والریاحْ
  الخریفُ یذكِّرنيْ بي

بجامعتيْ أنشدتْ أغنیاتٍ عن الشابِّ راحَ 

  یسجِّلُ أحلامھُ في أناملھا
أقلَّ انكساراً ولم یكُ عشبُ ... رَ أنساًكان أكث

  !السنینِ كثیفاً على لحیتیھْ
الورودُ اشرأبَّتْ بكفِّ البحیرةِ ترنو إليَّ فأرنو 

  إلیھْ
  والخریفُ یشدُّ خطايَ إلى أصدقائيْ

  إلى الضحكاتِ ومزحِ التھوُّرِ، خوفِ امتحانٍ
إلى مقصفٍ كانَ یجمعنا مع قھوةِ فیروزَ، قاعةِ 

  الجمیلاتْ درسٍ، وسحرِ
  خاویاً في الخریفِ ومزدحماً بصدى الذكریاتْ

خاویاً والبناءُ كَكَھْلٍ حكیمٍ یحرِّكُ جفنَ الأصیلِ 
  ویبتسمُ ليْ

في الحدیقةِ تبكيْ شجیرةُ لیمونةٍ بینما أكتبُ 
  الآنَ من مقعديْ، فتھرھر أدمعھا ورقةً ورقةً

  كیفَ حالكِ أنتِ؟
  ىلقد مرَّ خمسونَ حزناً وعشرونَ ذكر

وما كانَ لي غیرُ ما خضَّلتھُ شفاھُكِ من عشبِ 
  صدريْ

  وما غرستھُ یداكِ من العطرِ في كنزتيْ
  كیفَ حالُ النوارسِ والزیزفونِ

  أما زالَ یطرقُ حزناً لبُعدِ الأحبةِ؟
  ماذا عن الطُّرُقاتِ التي مشَّطتھا خطانا؟

  وعن وردةٍ كنتُ أقطفھا خلسةً لكِ



  
  

 ١٢٨   
  

  عن شاطئٍ للتجرُّؤِ
  بعدي وطالَ وما طالَ بعدُ الحنینْ قد طالَ

  كنتُ أحتاجُ دفءَ یدیكِ لتمسحَ برديْ
ولمسھما كي تزیلا ضباباً تعلَّقَ حولَ شبابیكِ 

  عینيَّ
أحتاجُ أن تدَّعيْ أنَّ عُطلَ جھازِكِ أدَّى إلى أن 

  یُعَلِّمَ ليْ
  ...كنتُ أحتاجُ أن

  عتمةٌ مكتبيْ ودموعي
  فةِ قلبيْوما مال من شجرِ العُمْرِ خلفَ شر

  فماذا أخبِّرْكِ عنِّيْ؟
لقد كنتُ أبحث عن عملٍ ووجدتُ وھیأتُ مدفأةً 

  وشموعاً
  نبیذاً وورداً وكرسيَّ حزنٍ لأجليْ

  وكرسيَّ ذكرى لأجلِكِ
  حتى أنادمَ وجھَ الغیابِ

  سافرتُ... وسافرتُ
  كنتُ أراكِ على كَتْفِ كُلِّ طریقٍ

  یابيْوحینَ تفتِّحُ أذرعَھَا لي المدینةُ بعد غ
  لأدركَ أنَّ اغترابيَ لیسَ ابتعادَ المدینةِ

بل بعدُ ذاكرتي عن طیوفٍ رسمنا ملامحھا في 
  صَباھا

  أھیَّأتِ شیئاً؟
  أراكِ تَصُفِّینَ قربَ السریرِ الدفاترَ أقلامَ حبرٍ

  ومكیاجَ ھذا الشتاءِ القلیلَ وسجادةً
وأراكِ تطلِّینَ من خلفِ نافذةٍ ویداكِ كزنبقتینِ 

  في مھبِّ الحنینِتعانقتا 
  وشعرُكِ دالیةٌ أسندتْ حزنھا للجدارِ

عیونكِ تقرأ ما كتبتھُ الأیائلُ عَنَّا على ھامَةٍ 
  للجبالِ بسندسھا

  وأراكِ وقد غارَ عصرُ المدینةِ في ظلِّ مكتبةٍ
  تشترینَ محاضرةً مع بعض الصدیقاتِ

  عامُ الدراسةِ جاءَ وخطوكِ مستعجلٌ
  صمتِوشفاھُكِ تحملُ قدسیَّةَ ال
  إذ عابثتْ وجھَكِ الریحُ

لكنْ لعینیكِ بلّورُ حزنٍ یشفُّ على فرحٍ من 
  غمامْ

  سلِّمي لي على البحرِ والذكریاتِ
  وما نقشتھُ یدانا على مقعدٍ من رخامْ

سلمي لي على صفحاتِ الدفاترِ لمَّا یقبِّلُھا 
  الحبرُ

  واللیلِ والغائبینْ
  سلمي لي عليَّ إذا ما التَفَتِّ

  غیرَ وجھِ الفراغِ وذكرى السنینْولم تجدي 
  سوف یأتي الشتاءُ ویمضيْ الشتاءُ

  وقد نلتقيْ في صباحاتِ نیسانَ
حینَ أوزِّعُ بعضَ الزھورِ بطاقیَّةٍ ذھَّبتھا لكِ 

  الشمسُ
  نقرأ ھذي الرسالةَ

  نضحكُ منا
  ونبكي علینا.. ونبكي

  خوتْ من سوايَ الحدیقةُ
  إنَّ الغیابَ وحُمَّى المواجدِ

  شمعٌ یبعثرهُ الخوفُ حولي؟َ
  كفُّ السماءِ تسحُّ بزیتِ غروبٍ بطيءٍ بطيءٍ

  ...وأیلولُ لم یُخْلِفِ الوعدَ لكنَّ وعداً تأخَّرَ
  لا بُدَّ أمضيْ

  فلي غرفةٌ كُلَّما اتَّسَعَتْ غربةٌ بي تضیقُ
  سأطفئُ قندیلَ ھمسيَ في شرفةِ البوحِ

  تشرقُ عیناكِ أصداءَ دفءٍ على ظلمةٍ من بُكاءْ
  ...أطويْ الرسالةَ آنَ

  إني أرانيْ شتاءً طویلاً طویلاً
  لھذا المساءْ

  
qq 



  
  

 ١٢٨   
  

  



  
  

 ١٣٠   
  

  

  
  ظَنٌّ 

  

 
 

  
  

  یھوي تنفُّسھا على أُذُني،
  فأُدلجُ في شوارعَ مِن غمَامِ

  حتى إذا ارتطمَ اللُّھاثُ،
  وألصقَتْني بالبیاض
  رأیتُ أدغالَ الفَراشِ
  یطیرُ مُحترفَ الھیامِ
  لا بدَّ مِن ریقٍ لأجمعَ
  ما تناثر مِن ذُھولي،
  عند مفترقِ الكلامِ

  يَّ،ھل ریشُھا ھذا الذي بید
  أم رعشاتُھا نزَّتْ

  فلستُ مُفّرِقاً
  !!والحَمامِ.... بین التنھُدِ

  تجرَّع ألفَ كأسٍ... روْعي
  ظلَّ عطشاناً،

  لَدانَتُھا تفیضُ على ازدحامي..... 
******  

  ھي لم تُقلّبْني على جمرٍ،
  ولكني رأیت بعُرْوتیْھا الماءَ

  مُنبجساً،
  !!أمامي... وخلتُ دمي

  حلَّلَني ولم أنتبھْ، والوعيُ
  إلى سربٍ من الرُّدھاتِ

  مُلتمعِ الظلامِ
  أخفیتُ ما أُخفي من الآھاتِ
  لم أشبعْ من الوجع الجمیلِ،

  ومن عراء اللیل یسطعُ في تفاصیلي،
  وینھش من عظامي

*****  
  طقْسٌ.... یا زنبقَ اللفتاتِ

  من أناملھا یمرُّ،
  وكم ھبطتُ إلى ھفیف النورِ،

  يكم غامرتُ في لَمِّ انقسام
  أنا بین موجٍ من خُزامى،

  بین نھريْ فضّةٍ
  شَھَقَتْ،

  ووردٍ فوق نھدیھا
  تكفَّلَ عن مرافعةٍ
  بمحكمة اتھامي

*****  
  یا لوزَھا المبثوثَ بالمطر الھلوعِ،

  وبارتجافاتِ الھسیسِ
  وباندفاعاتِ التَّعامي



 
  

 ١٣١  
  

  إذْ أبصَرَتْني... أبصرتُھُ... 
  مُغمضَ العینینِ،

  عرشِ وترفعني إلى.... أرفعُھا
  التَّسامي
*****  

  لوّنتُ فِضّتَھا، فلوَّنني السعیرُ
  بنھرھا یجري

  إلى مَلئي البعیدِ،
  یسیلُ مكشوفَ الضلوعِ،

  یطیر عصفوراً،
  ویرجع تارةً طفلاً،

  كي یعودَ عن الفطامِ.. ویبكي
*****  

  أنا لم أَدِرْ كأسَ الكلام على القصیدةِ

  ھا تنفُّسُھا یعود بمفرداتِ الظلِّ
  بريء الجلْدِ،.... صوفیّاً

  یعُبر في براري الحلم مُحتلماً،
  وأوي لاْحتلامي

*****  
  ھي لم تكن إلا ابتسامتُھا تفاصیلاً

  شَرَحْتُ لھا تعاریجَ العروقِ،
  ولم تكنْ إلا بیاضاً

  ....فاصطلاني
  كان مِن نیرانھا بَرْدٌ تدفَّقَ
  فوق أوتار القصیدةِ

  فانتشَیْتُ،
  ریقِ،وجاءني في ھیْئَتینِ من الح

  وھیْئَتینِ من المُدامِ
  
qq 
  



  
  

 ١٣٢   
  

  

  
  الغزلان أسیرُ

  

 
 

  
  

آفلةٌ في الغمِّ، تجوبُ أضرحةَ المعاني، 
  .والزَّمنُ یتكئ على نكوصھِ السَّدید

إذاً،دعیني أتفیَّأُ صوتكِ الدَّاعر، وزیدي 
وعورتكِ التھاباً، یا حارثةَ اللیل الملتھبِ 

  .بمائكِ الحرون
***  

  .نظراتھا للمغیب، قطیعُ غزلانٍ حائرٍ
معبرُ الكوابیس، أثناءَ ترتیبھا لنقائصِ وظلُّھا 

  .الغیب
تنھمرُ من شامخِ أوجاعھا، كشتاءٍ أدمتھُ 
الأوھام، فاشتھى النھرُ الانتحارَ في حنجرةِ 

  .شاعرٍ كرديٍّ، خاصمتھُ جبالھُ، وعاداهُ حجلھُ
 ***  

یدانیكِ الماءُ . یجاریكِ الصَّیفُ ببریقِ صحوهِ
دكِ، مُذْ حابیتِ وما مسَّ الرَّبیعُ جی. بھلوساتھِ

  .تدوینَ تخمیناتِ الجبال على نواصي الأزل
تنسابینَ رقراقةً في أضلُعي، وأنا الوثنُ 
التائقُ للنُّطقِ في حضرةِ عینیكِ الدَّافقتین 

  .أحاجيَ كفنجاني قھوة
أنا الحجرُ، أُلاحقُ خریرَ كلامكِ النَّاسك، 

  .ومعانیكِ الماجنة، یا عروسَ الثَّلج
یذ بكِ من قداستھ، إذ تلملمینَ التُّرابُ یستع

  .أوسمةَ أسماء شھداء الكُردِ من تراجم الرِّیح
 ***  

مُرِّي بكلامي أیضاً، واروي صحاري أسئلةَ 
  .جسدي، بفظیعِ حزنكِ

  .ھذي الجبالُ، تستعذبُ فِتنةَ صمتكِ
  .ھذي الجبالُ، شھودٌ على عھودكِ والنَّار

ھذي الجبالُ، تندسُّ في كلامكِ العربید، 
ِ الغیم، ان دساسَ البرقِ بقرونھ بین نھود

  مختلساً النظرَ
لشدوكِ، وأنتِ تسقین قیافةَ الحَجَرِ وھیئاتھِ 

  .الكائدة
والقرابینُ في تراقصھا، تتقمَّصُكِ، آناءَ 

  .ھبوبكِ نحوي
  .والعیدُ یواكبُ جراحكِ، آناءَ تشییعھا ليَ إلیكِ

 فما بالُ. وھذا التوقُ یقتلني، آناءَ الكتابةِ لكِ
  .عزوفكِ عن الرقصِ؟

 ***  
بصیصٌ یندلقُ من بتلات الوردِ، یُرھقُ 

. خیالاتِ الحَجَر، بتساؤلاتٍ حراقةٍ تناجیكِ
والأفق ینقضُّ على جسدي، انقضاضَ الوھمِ 

  .على الحقیقة
ھذا الرَّنینُ رنینُكِ، ملكٌ للجبال، فما عساي 



 
  

 ١٣٣  
  

أجوبُ أضرحتي المتناثرةِ حولَ ھفھفاتِ 
  .شغبكِ الطفوليّ؟

ھذا العبقُ المجنونُ عبقُكِ، ملكٌ للتیھِ والشفق، 
  .فما مقصدُ ھزیعي من البكاءِ والتھجُّد؟

وھذا العشقُ الكائبُ، عشقي، مثواهُ الكلامُ 
العاقُّ، فمنْ یُرجئُ موتي لوطنٍ آخر، ریثما 
تعبرني ساقیةٌ أخرى، تعیقُ موتي، لوطنٍ 

  .آخر؟
 ***  

  
كي لا إیَّاكِ والغناءِ في حضرةِ البكاء، 

  .اصطلي ھنا بلفحاتِ الغربة
إیَّاكِ والعومُ في خیالِ وطنٍ آخر، كي تبقى 
طیور تتھافتُ علیكِ، منْ حیثُ انتابك 

  .احتلاماً
  .ھذا قدُّكِ، أنضدهُ بلعثماتي وألمي

ھذا شَعرُكِ، أتشمَمھُ قصیدةً، دوَّنھا شیطانٌ 
  .عاشق

  .ھاھما نھداكِ، أتوسَّلھما كطفلٍ یتیم
فنجانا قھوتي، كلما انقضَّت  ھاھما عیناك،

  .عليَّ الغربة
. ھذا أنا، أسیركِ، أسیرُ الجبالِ والغزلان

  .أسیرُ إلیك، وأغلالُكِ تدمي خیالي
أحدِّقُ في الرِّیح، فینتابني الوطنُ مجزرةً 

  .أخرى من الكلام
تحدِّقُ فيَّ الرِّیحُ، وكیفَ تتھافتُ عليَّ 

ا محبرةَ الأوطان، تتقاذفني المدائن، إلاَّكِ، ی
  .الأیل الأعمى، ودغلَ خناجرِ السَّماء

ھذا بصیصُكِ، یكابدني، مُكابدةَ الصَّیفِ 
لخیال تینتكِ السَّوداء، ومشاجراتِ الزَّبیبِ 

  .المتلألئ على فیضِ رخامكِ
منْ یفكُّ أسري من جبالكِ والبحر؟، من 
سمائكِ واللیل، یمكنھُ إھداءَ ھذا النَّصّ لمیتتي 

  .العاشرة؟
  ٩/١٠/٢٠٠٨دمشق 

  
qq 
  



  
  

 ١٣٤   
  

  

  
  خرائط طوكیو

  

 
 

  
  

  عصافیر طوكیو
  ١/٧/٢٠٠٨طوكیو 

  مساءُ الخیر
  مساءٌ یلیقُ بزائرٍ جدید

  ھدوءٌ ینخرُ الآن أعصاب المساء
  مطرٌ خریفيٌّ خفیفٌ وموسیقى بعیدة

  أسرابٌ من الدوري جامحة
  عصافیرٌ تزقزق

  أسرابُ بّطٍ
  وأعدادٌ لا تُحصى من الغربان

  رفیفُ عصافیر بیضاء
  كلُ العصافیر مختلفٌ ھناش

  ھنا، ضیَّع القلبُ آمالھ الفاتنة
  ھنا، ضیَّع القلبُ أحلامھ وتشظَّى

  ھنا، لا وقت للحرب والحب والمیجنا
ھنا دوَّختني الخرائط والقطارات الخفیضة 
  .والسریعة والدھالیزُ الجدیدة والبھیَّة والشجر

  شمالٌ خؤونٌ بلا أغنیاتٍ،
  .حتى مساء الأحدجنوبٌ استوائيٌ من السبت 

  

  كائنات الصَّباح الجدید
  وتبزغُ شمسُ الصَّباح الجدید

  ینحسرُ الظلام
  النوافذ مشرعاتٌ
  والستائر مسدلة

  غصنٌ تدلَّى على الشُّباكِ بُنيٌّ بلا أوراق
شارعٌ مشرعٌ كالخطیئة مثل ذئبٍ، مفردٌ لا 

  شبیھ لھ
  ومصطافون

  مُھرٌ أسودٌ والنارُ في دمھ
  حوذيٌ ومھرجون

  ابق ذابلةزن
بیارقُ لستُ أعرفھا ترفُّ على ضفاف النھر 

  والجسر القدیم
  ظلٌّ مائلٌ فوق الرؤوس مع الغروب، قرمیدٌ

  دروبٌ قاحلة
  رجالٌ ودیعون على الناصیة

  والمدینة صمَّاء صمّاء



 
  

 ١٣٥  
  

  الموت قاع على شوارعھا الحزینة
جنازةُ عاملٍ في الكھرباء من عمَّال طوكیو، 

  .تجمھر خلفھا أھلھ
  ل أحبةٍ غابواطلو

  رفاقٌ مفردون في الركن القصّي
  بقایا حافلة

وأنا أنقِّبُ في بلاد الشمس عن أصدقاء أو 
عن نجمةٍ حمراء أو عن فكرةٍ ھربت من 

  المذیاع
أو تلمیذةٍ عذراء ساحرة كلون الشمس أو عن 

  ..موجةٍ زرقاء
  لكنني متأخراً أدركتُ أني وحیدٌ ولا لون لي

الخواء في القیظ  وأدركتُ أني أحدِّقُ في
  ..الشدید كي تأتي القصیدة

  
qq 
  



  
  

 ١٣٦   
  

  

  
  أمشاج

  

 
 

  
  

  تحتَ سماءٍ 
  . تبدو صافیةً

  
  فوقَ عشبٍ 

  یفقدُ اخضرارَ عینیھِ
  

  ): كمَنْ افتضّتْ خلسةً(بینَ زھورٍ دامعةٍ 
  كانَ كأنّھُ مُستلقٍ، 

  وعیناهُ 
  تبدوانِ جامدتیْنِ،

  كانَ كلُّھُ 
  كَمِثْلِ ثقبٍ في جبینٍ

  مُسَمَّراً 
  في 

  . سَماءٍ مُكفھرَّةٍ
  وفوقَ 

  . شبٍ مُصفَرِّ الوجھِعُ
  وبینَ زھورٍ

  قد تیبّسَ بینَ أفخاذِھا 
  . ما یُشبِھُ الدّماء

 *  

  لا یُضيءُ السمَّ إلاّ الدّمُ، 
  ولا یُضيء الدّمَ إلاّ الجرحُ، 

  . ولا یُضیئُني إلا الظّلام
 *  

  . ؛ تفسیر)دائماً(الغزاةُ 
  . ؛ تأویل)أبداً(والمقاومةُ 

  وما الموتُ 
  إلاّ 

  . عِباره
 *  

معنًٌ،    الرّصاصةُ 
  . والجرحُ دلالة
 *  

  قبرٌ
  بلا زوّارٍ 

  ) ما(كَمِثْلِ شاعر 
  . بلا قرّاء

  رایاتٌ، : القرّاءُ
  والشّاعرُ ریحٌ
  . ومُفتَرَقُ طُرُق

 *  
  لا ینامُ الرّجلُ 

  . إلاّ وقلبُھُ في ظلِّ امرأه



 
  

 ١٣٧  
  

  ) وحدھا(ألِھذا تقدرُ المَرأةُ 
  أنْ تنامَ 

  تحتَ الشّمس؟ 
*  

  . ھذا ھو المعنى/ بلا جثثٍ  طُرُقٌ
  جثثٌ

  كَما شاماتٌ 
  . ذاكَ ھو التّأویل/ على وجوهِ الطُّرقِ 

 *  
  . الأرضُ سَجّادةٌ

  إذاً الھواءُ 
  والتّرابُ 

  والنّارُ 
  . مكنَسَھ: والماءُ

 *  
 

  كتبَ عبارةً حارّةً جدّاً كَمِثل جمرةٍ ھائلةٍ 
  ودسَّھا 

  . في جیبِ أفصحِ الفصول
  ألِھذا 

  تدخِّنُ الأرضُ لا 
  إلاّ في الشّتاء؟ 

  
 

  
  كتبتُ على وجھِ القَدامةِ، 

  لا بأصابعِ شاعرِھا الغُبارِ، 
  . ولكنْ بأزمیل سَمیَّتي الرّیح

  
 

  
  سأكتبُ سبعینَ شاعراً 

  ولا أوصي بِھم إلاّ التّرابَ 
  . والقبورَ المُقبِلھ

  

 
  

  . سأكتبُ قُبْلةً كبیرةً جداً
  ) مَرّةَھذهِ ال(ولا أطبعُھا 

  على شَفتي أنثى، 
  ولكِنْ

  . على خدِّ الریّح
  

 
  

  الكتابةُ حقلٌ : سأكتبُ
  أصابعي مَحاریثُھُ، 

  . أیّامي دِلاؤُهُ
  ، ..وذراعايَ فزّاعةٌ لھُ

  .كِتابات: ولا أُسمّیھِ إلاّ
   

 
  

  قَدْ أكتبُ عبارةً 
  عَمیقةً 
  وضیّقة
  ، ...كَقبرٍ: جدّاً

  وأركُزُ خلفَ رأسِھا 
  : تقولُ شاھدةً

  . حیاتيَ الخَرساء
  

 
  

سأكتبُ عِبارةً لھا یدٌ طویلةٌ تقطفُ مِن 
  طریقِ الكلامِ المَصابیحَ، 
  وبإصبعٍ كأنّھا نَصلٌ 

  مِصباحاً، : تبعَجُھا
  ، ..مصباحاً



  
  

 ١٣٨   
  

  ، ............وتشربُ
  ، .............تشربُ

  . حتّى یثملَ مِنْ حولِھا الظّلام
  

 
  

  : سأكتبُ
  تْ إلاّ أفقَ توابیتٍ، كتاباتُنا لیس
  . وأوراقُنا صَحراء

  ألِھذا 
  نحنُ العراقیین وحدنا 

  مَن ندفنُ في الصّباحِ موتانا 
  ونَنساھُم 

  .في المَساء؟
 

  
  : ، وسأكتبُ.......

  . فُكَّ عُرى جسدِ الكتابةِ، لا قمیصَھا
  . عَرِّھا حقّاً

  . نَمْ معَھا حقّاً
  . احرثْھا حقّاً
  . رُجَّھا حقّاً

  . حَنْھا حقّاًاط
  ، ........وذرِّھا

  .لكنْ في كلّ فضاءٍ خَفي

  
qq 
  



 
  

 ١٣٩  
  

  

  
  العودة من النفق

  

 
 

  
  

  حالات
  حبّات المطر 

  التي تدق نافذتي
  تملأ روحي بالكلام

  رماد قلبي.. وتغسل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  یقترب كثیراً 
  فأركض إلى حضن اللیل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  راًالذي جاء مكسو

  مازال یخبئ حزنھ بالنشید
  الطالع من القصیدة

  ممتلئاً بالحنین
  
  

  أحلام
  عندما یحاصرني الخوف

  أستند إلى جدار الكلام وأشبك یدي
  بیدي القصیدة، وأغنّي

*  
  البلاد الجمیلة جداً

  البلاد القاسیة
  الذكریات
  الأغاني
  الخوف

  وأنا تأخذني الوحدة إلى الینابیع الأولى
  ة الكاذبةفأسكن الطمأنین

  مقامراً بروحي، مستسلماً لبقایا النشید
  
  

  مسیجاً 
  مسیجاً بغبار الھزائم
  ألج بوابة الكلام،

  الكثیر.. بالكثیر
  من الخوف، والأسئلةْ

  



  
  

 ١٤٠   
  

  على كتفيّ تقف القصیدة
  ناشرة عبق شعرھا

  ورائحة السنین الماضیةْ،
  وتجثم على صدري 

  صخرة الحنین
  لعینیكِ الذابلتین
  السراب القادمالمحدقتین في 
  .من النشید القدیم

  
  ممتلئاً بالاندحارات

  أسبق العاصفة الكامنة
  إلى أبوابك المشرعة للغیلان المتربصة

  واقفاً على ناصیة النفق
  واعداً وجھك بالنور

  وروحك
  بالقصیدة القادمةْ

  
  أیتھا المدائن المغلقة

  أیّتھا المدائن المفتوحة 
  

  قلیلاً من الصبر أیّتھا الوردة
  ثیراً من النشیج،ك

أیھا الذاھب إلى : وبعضاً من الفرح
  الفضاء الرحب

  للمودّة
  

  في النداء الصباحيّ للعصفورة الغافلة
  یكمن الموت

  على زاویة الوقت
  لیطفئ النشید
  وینام مرتاحاً

  
  غردي لتغیظي جبروتھ

  وانھضي
  بالأناشید الغافیة بین الأغصان
  ربّما، حین یخفت صوت النشیج

  قلبھا بالقصیدة تملأ امرأة
  ثم تغادر مكسورة
  صوب أحلامھا

  تغني.... و
  بلا بھرج
  ثم تبكي
  ربما

  ٢٠٠٧/ ٤/ ١٧في 
  

  بیت
  من رماد المساء القدیمْ

  أجبلُ اللَبِنَةَ الأولى
  لبیتھا القادم من الغیمة

  وأنشد،
  مع عصافیر الفجر

  ما تبقّى من
  الحنینْ

  

  مسائیات
  على رصیف المساء،

  تھدل الروح،
  .ي بیت النشیدوتنام ف

  
  تحضر الكؤوس على طاولة المحبة 

  !ویغیبون
  



 
  

 ١٤١  
  

  أضفر جدائل الروح  باقة
  وأدثرھا بالنشیج

  
  أنا مھرجان الوحید

  وقیامة الذاھب في المودّة
  إلى الغیمة القادمة

  
  لي أن أجمّع حنیني

  وأخفیھ في حقیبة الغیاب
  وأمضي إلى القصیدة

  
  أیّھا المشتعلون، وجعاً

  خاصروا كلماتھا
  لنوغل في الرقصة الأخیرة

  ونشد النور ـ غصباً ـ
  .إلى مھرجان الكلام

  

  صھیلٌ
یجرح المساء الھادئ، ویفك أسر الحكایة 

النائمة، یوقظ عصافیر الروح، یعید تشكیل 
الكلام على ما تشتھیھ اللحظات الھاربة من 

یرمح الحصان البريّ وحیداً، على . الخوف
  صیدة، تغریھحدود العتمة القادمة، تلاقیھ الق

صھیل، تعبر /لعلھ یحملھا إلى القفار، 

/ الحكایات المنافي وتتكئ على غیمة الشاعر
  صھیل، یضيء برقھ

أطراف المدائن المسلوبة الروح، یعاند موجة 
  .تتشكل في البعید

جمیل كشوكة في حلق طاغیة، وكوردة في 
  .مزھریة الكلام

  ظمأ
مثلما ترتجف سنبلة وقت حصادھا، كطیر 

عن الطلقة المختبئة، وكوردة في حدیقة غافل 
أیتھا : یرتجف قلبي منھكاً.. بلا أسوار

  ..المدائن المحاصرة
أضمك، وأرحل في السحابة الھاربة من 
البحر، إلى صحاريّ المثقلة بالحنین إلى 

وینتظر .. وجھھا، حیث ینتشي الرمل بالندى
  .الأغاني

كغزال تائھ في البریة، ألج القصیدة، محاذراً 
طوة الذئاب، أقطع ما تبقّى من الفیافي س

المقفرة إلا من الخوف، صوب وجھھا 
النازف، وبقایا روحھا المنذورة للمدى 
الذاھب في الھاویة إلى بیت زھرة الصباح 

  ..المسكونة بالأغنیة الأخیرة
، وصخب القصائد ..ومن أحلامكم النائمة

المنتظرة، أبني كوخاً للكلام القادم في حقیبة 
  ...ب إلى مواجھاتي الخاسرةالغیا

  

  
qq 
  



 
  

 ١٤٣  
  

  

  
  نوافذ

  

 
 

  
  

  :ـ تَضحیة ١
  ..وأسھرُ لیلي

  أُفَتِّشُ عنكِ بِكُلِّ سماءٍ،
  وكُلِّ مدارْ

  أیا شُعلةَ الضَّوءِ،
  ..یا مَنْ رسَمْتِ على جبھةِ الكونِ

  عُصفورَ عشق،
  ووردةَ حُلْمٍ،
  وحقلَ بَھارْ

  فھلْ تثقُبینَ عباءةَ لیلٍ ثقیلٍ،
  ..وتأتینَ

  رْ؟فجراً یُزیحُ السِّتا
  ..وھَلْ تضعینَ یداً بیَدي

  كَيْ نُضيءَ الفیافي،
  ؟!ونزرعَ بالحُبِّ كُلَّ القِفارْ

  :ـ دَھشة ٢
  

  غَبَشٌ في رؤیةِ الأشیاءِ،

  ؟!أَمْ شَحَّ البَصَرْ
  :قُلْ صدیقي

  ھَلْ ترى مثلي انقلاباً في الصُّوَرْ؟
  خللٌ في بَصَريْ،
  ..أَمْ عالَمُ الأحیاءِ
  ؟!أمسى في خَحَرْ

  ...!دیقيقُلْ ص
  عالَمٌ ینھارُ،

  ..والمسرحُ مملوءٌ
  !!بأشباهِ الصُّوَرْ

  

  :ـ مَعَكْ ٣
  

  ..على تُرْبِ أرضي
  یَھِلُّ صباحٌ نديٌّ،

  وتزھو غُصونُ الشَّجَرْ
  ، رغمَ المكائدِ،"سیزیفُ"و

  ..یبقى یُعالِجُ صخرةَ عِزٍّ
  بِعزمِ الأُباةِ وبُعْدِ النَّظَرْ
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  ومَنْ یتھیَّبْ صُعُودَ الجبالِ"
  "یَعشْ أبَدَ الدَّھرِ بینَ الحُفَرْ

  
  :ـ غَرَقْ ٤

  ..مِنْ زمانٍ
  أَغرقوني في ظلامِ الجُبِّ؛

  :قالوا
  ..أَكَلَ الذِّئبُ أخانا

  !!أَبَتي
  ..وإلى الآنَ یعیشونَ فساداً

  في نواحي الأرضِ؛
  طالَ الحبْلُ،

  ..واصْفرَّتْ ربُانا
  !!أَبَتي

  :ـ استحالة ٥
  

  أنا الجُلَّنارُ،
  القَمَرْ وأمِّي

  ..وشمسٌ تُقبِّلُ في كُلِّ صُبْحٍ
  جبینَ الزَّھَرْ

  ..الَّتي" ھیرا"فلیسَ بمقدورِ 
  ..فوقَ نارِ ھواھا

  تُدبِّرُ قتليْ،
  تكادُ تُجَنُّ،

  ومِنْ مُقلتیْھا یطیرُ الشَّرَرْ
  ..ولیسَ بمقدورِھا

  أَنْ تُغَیِّرَ قانونَ خَلْقِ،
  ولوحَ قَدَرْ

  ..ففي كُلِّ قتلٍ جدیدٍ
  مزِّقُ أكفانيَ السُّودَ؛أُ

  أخرُجُ مِنْ ظُلمةِ القبرِ؛
  ..أعزفُ لحنَ اشتھاءِ السَّواقي

  !!لِماءِ النَّھَرْ
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  :ـ نَبیذ ٦
  

  ..أُمَشِّطُ شعرَ اشتیاقي إلیكِ
  فیزھو المدى

  ..وَیَنثرُ فوقَ جبینيْ
  نُجومَ السَّماءِ،

  وَیَرْجِعُ، مِنْ بعدِ ما غابَ دھراً،
  نَبیذُ الصَّدى

  
  

  :ـ بُطولَة ٧
  

  تُضَوِّئُ فینا بصیصَ الأمَلْ
  ..وتُزھرُ رایةَ مجدٍ
  تُطاوِلُ رأسَ جَبَلْ

  ..وتنھضُ مثلَ إلھٍ قدیمٍ
  ..أعادَ لفوضى عماءِ البدایةِ

  نبضَ الحیاةِ،
  وصفوَ المُقَلْ

  ..وترسمُ في جَبَھاتِ القتالِ
  أساطیرَ عزٍّ،
  ..فتزھو البلادُ
  بمیلادِ شھمٍ

  وعُرسِ بَطَلْ
  ،علیكَ

  على النَّاھضینَ بحملٍ ثقیلٍ،

  سلامٌ،
  وفیضُ قُبَلْ

  
  
  

  :ـ طاقةُ وَرْد ٨
  

  ..وَضَعْتِ على شُرفَةِ القلبِ
  طاقةَ وردٍ،
  فَجُنَّ الفَرَحْ

  ..وحَطَّتْ طُیورُ المحبَّةِ نشوى
  على بیدرٍ مِنْ مَرَحْ
  ..وتاهَ اشتیاقاً لِعینیكِ

  ..في قمَّةِ العشق
  قوسُ قُزَحْ
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  :ـ نَسیم ٩
  

  ..تَمُرِّینَ مثلَ ھُبوبِ النَّسیمِ
  على وردةٍ غافِیَةْ

  فَتصحو على لُغةٍ مِنْ ھدیلٍ،
  وتَسبَحُ في نعمةِ العافِیَةْ

  
  

  
  
  

  :ـ قِطاف ١٠
  

  ..اقطِفُ بعضاً
  مِنْ عناقیدِ ثوانٍ ھارِبَةْ

  فتنتشي روحيْ،
  ..وتزھو

  ..في جُنونِ النَّغمِ المُنسابِ
  مِنْ رقْصٍ لذیذٍ،
  خِبَةْوالأغاني صا

  
  

  ٢٠٠٧السویداء ـ كانون الثاني ـ 
  

  
qq 
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  أحبّكِ

  

 
 

  
  
  

حین تشتاقك دمشق اعبریھا وعلمي الحجارة معنى أن تمر بھا امرأة یحط على كتفیھا 
فثمة ما یوقظ الروح من سریر البدایة إلى الحلم إلى . الحمام لیحمل ظلھا ویطیر إلى الجنة

  .رؤیة تشتاق وجھ الحلول الأول
  

روحك في المطلق فھناك أجمعك یا امرأة یتفجر على صدرھا الیاسمین أطلقي 
نزرع حولھا . وننز من عیون االله دمعة أخرى تكتب على جبینھ قصة عاشقین. وتجمعینني

فھناك یأمن العصفور على صوتھ ونأمن على حبنا أن یبقى . الورد ونسیجھا بعطر الصباح
  .یشتعل والشوق یعزف لحن اللقاء كل لیلة في سكون

  
حین تكبر الكلمة في . ك یحضر ویجتث مني الموتففي الحب أنتظرك وأنتظر غیاب

لكني أنا المرسوم بلون الشمس وریشة القمر من . صدري أنتفض علیھا وأرتكب فاحشة قلتھا
فمن یرانا غیر مدینة تعانق حبنا كما . یقتلني كما أنت مرسومة بلون الشمت وریشة القمر

شكلیھا، وخذیني إلیك فمن دونك لا  عانقیني، شكلي عیني في عینیك. تعانق حزننا كما تعانقنا
  .أكون ولا أكون، من دونك أصیر الرماد دونك لا أبقى

  
أحبك أبداً وأقول أحبك حین یحني اللیل عنقھ وحین یسأل البحر موجھ عن أبدیة اللقاء 
فلا بحر من دون موج ولا موج من دون بحر، وأحبك كلما ھب النسیم وفیھ رائحة الیاسمین 

وأحبك في السماء والأرض وفي البقاء والانتھاء، في الحیاة . في عروقي تمشي معك وحولك
  .یا امرأة تصطف في وجداني مثل نجوم تكاثرت. والموت، وأحبك كما أحبك لأني أحبك

  
أحبك وأغفو على یدیك حتى ینتھي الأبد، وھل ینتھي الأبد، سأنام على یدیك وأشرب من 
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أكلم شفتیك كل صباح وأرسم على وجھك حبیبتي كفیك الماء والنبیذ، سأنام على یدیك و
  .أحبك أحبك. أحبك حبیبتي. روحنا. روحك وروحي، أرسم روحاً واحدة

  
  .حین ینام الجمیع ولا یبقى سواك راقبي النسیم

  
  .فإذا ما انساب شيء إلیك انتظري قلیلاً فإن روحي تأتي إلیك، لأكونك

ھ في الھواء صورة لیصیر أجمل فإذا النسیم ھذا البرد الدفء حین یداعب وجھك ویرسم
ما نام الجمیع ولم یبقَ غیرك راقبي السكون والنسیم لأني حینھا أزورك فاحرسیني لئلاّ یراني 

  .أحد لأني لك لا لغیرك
  

    

  
qq 
  



 
  

  

  
  
  

  القصة 
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  المحرقة .. الكبریاء

  ھواء طلق غزّة: و
  

 
 

  
  
  

والنواح، .. غزة في روحي: أرض تختنق بحرائق الفسفور، والموت، والأشلاء،
  .والغضب

  غزة في روحي: أطفال مزق، أید صغیرة نحیلة سمراء، أقصد
  كانت سمراء، مزقتھا الشظایا، وغطتھا بالدم... 

خائفة، مقرورة، .. ات، بوھن أجساد جائعة، عطشىأفواه فاغرة، تغالب الصرخ
  .مستوحشة، قلقة

بجوار أمھات بلا .. غزة: صرخات، صیحات، نداءات استغاثة، عیون صغار یرتجفون
  .أثداء، ولا أقدام

أسر تداعت ...غزة بیوت تدكھا الصواریخ والدبابات، فتھوي على أسر بكاملھا، 
ھ الموت، الفلسطینیون اعتادوا أن یموتوا للالتصاق ببعضھا، لتأتنس ببعضھا، في وج

تذكیر الموت جماعات لا فرادى، لیقفوا أمام االله جماعات، سائلین : جماعات، أن یذھبوا إلى
  جماعیة: لماذا یا االله.. لماذا؟! بأصوات

عاد لیضرب، ..غزة في الیوم الأول صدمة، دھشة، ثم یقظة .. فھا ھو العدو إیاه قد
  یصدم ویروع

  
غزة في الیوم الأول تخفق مسلمة أقدارھا الله، : أجساد مقتولة. أجساد تنزف. أنین. أصابع

  والمتجبرین علیھا.. ھي التي افتقدت عدالة الأرض
غزة في الیوم الثاني فالأرض ترتج، وأجساد :أطفال اضطربت حركتھم في الأرحام، 

  خضاً.. الأمھات قلقة سریعة الحركة، تخضھم
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غزة في الیوم السابع خروج إلى الدنیا في :ولادات قبل الأوان، أجنة تسقط من الأرحام، 
الشھر السابع، من الخاصرات، فالأم المبتورة الساقین لا تقوى على دفع جنینھا من رحمھا، 

الحیاة تخرج منھا الحیاة بمباضع الجراحین، ببكاء غزي ملتاع غزة حُكم .. والأم التي فارقت
معسكرات لھا، ولا مواقع محددة، المقاومون ارتدوا الأرض، علیھا بالإبادة، فالمقاومة لا 

تجذروا مع جذور الأشجار، ولذا لابد من قتل غزة في الأطفال الذین سیكبرون یوماً، وأحشاء 
  بھذا التكاثر.. الأمھات اللاتي أنجبن، وأصلاب الآباء الذین یبذرون ویتسببون

ھود المجلوبین، قطع الشجر، وھدم غزة بیوت، وحقول، ونخیل، ولذا فھي تھدد أمن الی
من كل بلاد الدنیا لتصلح ھذي الأرض، من بعد، لیؤسس رب .. ولذا فالحكم صریح:الحجر، 

  .للبطش الدائم.. الجند علیھا معسكره
بنداءات جمھور لا ....غزة یندفع إلیھا جیش بطائرات، بدبابات، بصواریخ، بخرائط، 

ماذا نسمي % ١٠٠یین یطلق صیحات الفرح بقتل یرضى بأقل من إبادة الفلسطینیین الغز
  الفلسطینیین نساءً، رجالاً، أطفالاً؟! مجتمعاً بنسبة

للراحة، یتوقف ! بماذا نصف مجتمعا ینزل اللعنات على جیشھ لأنھ یأخذ أحیاناً وقتاً
  أحیاناً عن متابعة قتل الفلسطینیین؟

الشاشات، لا تزویر ... عبر غزة محرقة القرن الحادي والعشرین، محرقة معلنة، نُقلت
  بأرقام بیوت ھدمت، أطفال ذبحوا 

  التوراة... ھتلر عاد مع الحاخامات، ربا للجند مع الجنرالات، جدده حقد 
الطفل .. غزة في الیوم العاشر، وفي الیوم العشرین الطفل المسمول: طفل سُملت عیناه

العینین، وجھ الأم، لھفة وجھ الأب،  الصامت لا یجد الكون حنوناً لیكلمھ العینین، الطفل یرید
  الأخت تحملھ وتقوم بدور الأم.. ھدھدة

غزة بنت أحلى من نجمة أعذب صبح، بترت ساقاھا، حلمت أن تكبر وتصیر مذیعة، 
  الساقین الغزیین، وأعطتھا حزناً لا یُشفى.. أقعدھا فسفور إلھ الجند، نجحت أمریكا في بتر

  
فرنا یصھر ) أوشفتز..(غزة حرب : الخبز، یحول غزة جیش یقتلع الأشجار، یھدم أفران

  فیھ الغزیون عقاباً عن غزة مئذنة واقفة تضرع الله، قبضة من آمن أن فلسطین حیاة، وأن 
  الموت نھایة كل الناس، ولذا فالنفس شجاعة... 

  غزة في خط النار:فتیان حفروا الأرض، سروا فیھا باسم فلسطین، 
  غضباً وعناداوباسم االله، وانبثقوا ... 

  غزة باسم فلسطین، صارت رایة في أیدي البشر الشرفاء، في ھذا 
  الكون الواحد، صارت لعنات للمحتلین...

  غزة في زمن الخذلان وزمن العار
  في زمن الفسفور الحارق

  شمس ونھار
  غزة وحدت البشر على ھذي الأرض، وفضحت كل الأشرار
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  یات، دوّتغزة أینعت الحُب لأرض فلسطین، فارتفعت را
  صرخات، احتشد الناس ملاییناً، صاحوا: یا للعار...
  العار لصھاینة العرب، الحكام الفجار...

مدى أسبوع ممنوع ! من أفجر یا ناس، ممن یعلن أن المعبر مفتوح، وطبیب یوناني على
  ممنوع ممنوع؟

  علاج الطفل الغزي یتنافى مع ما أبرم بین العبد التابع والمُحتل، 
  !مریكا بوشبرعایة أ

  غزة مختبر للصدق، وللدم، فھل في العراق دم عربي، والحاكم یفسد 
  !أي لقاء یقول كلام الحق عن العدوان؟

  غزة تفضح تزییف الإسلام، حوار الأدیان، تجار النفط، مجاملة
  الراعي الأمریكي، وحوار الأدیان مع الجنرال الصھیوني، فكل الھم

  :الكرسي والأسعار
  دم القلب لعكا، للقدس، لطفلتھ الموعودة بالعودةالغزي الواھب 

  للبیت ھناك بأسدود...
  للزمن العربي بدون یھود

  غزة في الیوم العشرین صمود...

  إباء رغم الھول...
  غزة كبر فوق الأرض المحروثة بجنازیر الدبابات

  غزة رایات حمراء، سوداء، بیضاء... علم فلسطین سید كل الرایات
  أبیض في حلكة أعتى الأوقات غزة لم ترفع علماً

  غزة یا سادة فضحت من جبنوا، من سجنوا الثوار
  غزة مزقت الأقنعة

  غزة طافت في الدنیا سیدة كنعانیة
  غزة أعلت من روح الإنسانیة

  غزة كنعانیة
  غزة عربیة

  غزة وحدة فتیان شدّوا العزم وصدوا الھمجیة
  غزة أھلي، داري، بنتي، أمي، أختي.. غزة عیني

  لن تعطي الخونة فرصة أن یتنصروا بالكذب وبالتدلیسغزة 
  غزة تدفن أطفالاً ونساء وفتیاناً أحرارا

  غزة تنھض فوق الموت، تستعصي، لا یھزمھا مكر الأشرار
..... .....  
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  ھاقد عادوا یا غزة، فانتبھي، فالحلف یُكید
  یتربّص، ینصب كل فخاخ الصید.. یُعد القید...
  ي، یا أختي، یا عینيانتبھي یا غزة، یا أم...

  فرب الجند على الأبواب
  وأي سلام مضى سراب

  انتبھي من دمع) شقیق(كذّاب 
  مدّي الید واحتضني الأھل ھناك، ولتشتعل النار على أرض فلسطین

  آمین
  :كلمة لیست أخیرة لغزة

أشعلت انتفاضة في العالم یا غزة، وأعدت رایة فلسطین إلى الدنیا، وفضحت العقل 
  !والمتصھینین العرب، والساقطین الصھیوني،

  المحسوبین على شعبنا... فاحذري مما یحاك
  ما بعد الیوم الثالث والعشرین للحرب الھمجیة، والصمود

  الأسطوري، والدم الفلسطیني... لا تكون الوحدة إلاَّ في المیدان بین
  المقاتلین، ومن یؤمنون بالمقاومة خیاراً لا بدیل عنھ...

  یا غزة: حدودك فلسطین، فانطلقي باسمفضاؤك فلسطین، و
  فلسطین، قومي یا غزة من تحت الدمار، في الفضاء الفلسطیني،

  العربي، الإنساني.. ھذا خطابك، فلا تضیقي علیك الفضاء
ھذه بطولتك في ملحمة البطولة الفلسطینیة منذ یومنا، وآتیات أیامنا ) القسطل(حتى 

  المجیدة
  ولك یا غزة كتب ابنك معین بسیس

  قد أقبلوا فلا مساومة
  المجد للمقاومة

  
    

  
qq 
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، غافلا عن السیارات التي یغص بھا الشارع ،الجدار وزفر زفرة قویة  إلىأسند ظھره 
غافلا عن أولاد المدار ، غافلا عن الرجال والنساء یسیرون على الرصیف أمامھ ، بل یختنق 

كبر من ھمھ أ، یتزاحمون بین یدیھ ویدوسون بخطواتھم المستعجلة على أصابع قدمیھ 
متى سینتظر موت أختھ العقیم لیرث منھا ما  إلى، الشارع ومن كل ما یعبر ھذا الشارع 

وترك لھا كل منھما بیتا ، المقبرة  إلىسبقاھا واحد اثر واحد ،ورثتھ عن زوجین ثریین 
البیوت ؟ ما حاجتھا للمصاغ الذھبي؟  إلىھذه العجوز الشمطاء ما حاجتھا ، ومصاغا ذھبیا 

، أغراھا بمشاریع تكسبھا أرباحا تزید بھا رأسمالھا كل یوم ، ب منھا مصاغھا مرارا طل
أطعم من مكاسبھا ھذه ، اعمل مشاریعا لنفسك : بل صرخت في وجھھ ، لكنھا رفضت بشدة

ما شأنھا بمشاریعھ وبأفواه أولاده؟ أم ، اللعنة على ھذه العجوز ، الأفواه الجائعة المحیطة بك 
  .ذریة ؟ أنجب إذأنھا تحسده 

االله أیھما یرث  إلاما دام الاثنان أحیاء فلا یعلم ، لا ینطر حیا  الحي: أمھ كانت تقول 
یبدو أن كلام ، وكان یرد علیھا ضاحكا بأن الموت ینتقي العجائز ومن ھم أكبر سنا  ،الآخر

مازالت تركض في ، أمھ كان یحتمل بعض المصداقیة فأختھ العجوز ما تزال قویة معافاة 
صحیح أنھا امرأة عاقر لكنھا تبنت كل أطفال البلد على مدى ، ترعى أبناءھا ، وب الحیاة در

، تعلمھم العلوم المفروضة ، تستقبلھم في مدرستھا الخاصة ، ثلاثة عقود ونیف من السنین 
، وكلھم یدینون لھا بالولاء ، تعلمھم أخلاقھا ، تمنحھم  ذوب فؤادھا المترع بالمحبة والنقاء 

، المشغولات عنھم دائما بأعمال البیت والمطبخ ، نھا في المرتبة المتقدمة على أمھاتھم یضعو
، المشغولات دائما بتعلم المزید من الفنون التي تحفظ لھن الزوج أسیرا في غرفة النوم 

ینظر ، یقف في البعید كشبح مخیف ، یھرب الموت راكضا أمام جبروتھا واعتنائھا بصحتھا 
یدلع لسانھ في  ،ھازئا المعوجتینكرشھ الضخم وساقیھ  إلىیشیر ، یخ نعسانالش إلىضاحكا 

یتلفت بعدما انفضت ، ینتفض بخوف ، مكانك في طابور المنتظرین ؟ ینتبھ  أین: وجھھ یسألھ
صوت تحسبھ ، یصرخ من العتبة  بصوت أجش ،بیتھ  إلىیسرع ، من حولھ جلسة الرصیف 
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، یعاود الصراخ ، لا أحد یلبیھ ، حتى منتصفھ بالماء ملئ، بلاستیكي لدن  أنبوبیخرج من 
  .یتناثر لعابھ رذاذا حول شدقیھ وینتظر

، تنزل السلم الحجري عن سطح الطابق الثالث من البناء الذي تسكنھ ، تسمعھ زوجتھ 
ینقض ، الجدار اتقاء السقوط و التدحرج بفعل الدوار الملازم لرأسھا منذ سنین  إلىند ستت

تفترش أرض البیت والأسّرة ، عشر ولادات تناثرت ثمراتھا أفواھا جائعة ظھرھا وزر 
، البیت   إلىالمخیف  ، تتجمد خوفا لدى حضور تل اللحم الكبیر الرخو ، ومساطب السلم 

لتعلن عن جوعھا  بصراخ  یملأ أرجاء البیت ویفیض من فوق ، تنتظر خروجھ من جدید 
  .الأم بعیون یختلط فیھا الخوف بالرجاء  إلىظر وتن، بیوت الجیران  إلىالأسوار لیصل 

لا ، الشیخ نعسان رجل غیور ، حیث یقف مرتدیة  لباس الصلاة  إلىتصل  زوجتھ 
تتضرج ، في ثیاب الصلاة  تمسح راحتیھا بذیل تنورتھا البیضاء إلایسمح لھا بارتقاء السطح 

، وقفة النازف  الإعیاءھثة من تقف أمامھ  لا، التنورة بعصیر البندورة  والفلیفلة الحمراء 
یشیلھا بنظرة ازدراء مركزا النظر في ثوبھا المتسخ  ، مطأطئة الرأس كعادتھا خوفا ومذلة 

  ھل نادیتني؟:  الإرھاقتسألھ بصوت یرعشھ ، ویطیل الصمت
یحمل ھموم ، قوي ذكي كریم ، فھیم زوجي :  تفكر في سرھا، تنتظر جوابھ ولا یجیب 

  لو أنصفھ دھره لكان الآن ملكا  من الملوك ، یبدع لھا الحلول ، شاكلھم الناس یفكر في  م
  متى تأخذین حقك من مال أبیك؟

وأبي لا یقطع ، ما زال أخي  حمزة حلیفا لوالده ، ترد بصوت ضعیف كسیر ، لا أدري 
  .أبي شدید الثقة بما یقولھ ویفعلھ أخي، بعلمھ ومشورتھ  إلاأمرا 

متى سیظل قویا ممسكا بزمام ھذه الأموال ؟ متى سیموت لنأخذ  إلىھذا العجوز الأخرق 
انھ الخوف ، ھذه لیست ثقة ، یترك ابنھ یتحكم في رقبتھ ویخنقھ ، ضعیف ، حقنا ؟غبي أبوك 

متى سیظل ھذا الولد حابسا عنا حقوقنا؟ تبا لھ ولشھادتھ  إلى، أبوك یخافھ لذلك یأتمر بأمره ، 
  لوحة المضیئة التي ثبتھا فوق باب مكتبھ لیغیظني بھااللعنة على ھذه ال، الجامعیة 

  مكانھا بعد إلىأطاحت بھا الریح العاصفة  وما أعادھا ، لكن اللوحة سقطت منذ أیام 
االله الذي یرسل الریاح ، الریح والعاصفة والطبیعة تقول بأنھ لا یستحقھا ، ولن یعیدھا 

ألف ولد مثلھ أطویھم ، ك أطاح لھ بھا والعواصف یقول بأن أخاك لا یستحق ھذه اللوحة لذل
  أخوك  حمزة ھذا لا یعجبني،  مع شھاداتھم في جیبي

  وما ذا في یدي أفعلھ؟
، أثبتي لي أنك تستحقین البقاء في حرمي  ، أثبتي لي أنك لست غبیة مثلھم ، افعلي 

عن أبیھ  ألست أنت  الكبرى بینھم ؟ ألست أكبر من حمزة ھذا ؟أبعدیھ، تسطیعین فعل الكثیر 
اعزلیھ حتى یقتلھ الغیظ ، ازرعي حاجزا بینھ وبین كل فرد منھم ، عن زوجتھ ، عن أخیھ ، 

اشغلیھ بمشاكل نفسھ وبیتھ  حتى لا یبقى لھ من الوقت ما یجعلھ یتمادى في ھضم ، والكمد 
  .لماذا یتمتع ھو بمال أبیك وتكدحین أنت كل ھذا الكدح ؟ ، حقوقنا 

أنا أكثر علما من ، لإعالتھموأن علیك أن تعمل ، لادنا مطلوبة منكأبي یقول بأن نفقة أو
كل ما  سأفعل، لا تغضب ، وبأنك لو كنت قادرا على العمل  لعملت  ،أبي بوجع ساقیك 
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لكني الیوم مشغولة باعداد ، كان ھذا ما یرضیك سأفعلھ  إذا، یرضیك وما تشیر بھ علي 
  لشمس ونخسر زبائننا  لو تأخرت عنھا ستتلفھا ا، المؤن كما ترى

ألا تعرفین الثرثرة ؟ ، أأنت امرأة؟ أشك أنك امرأة ، عملك الآن ا للعنة علیك  إلىاذھبي 
  أین ؟، أین لسانك ؟ أین مكر النساء وكیدھن 

كلھا مشغولة معي بھذه الأعمال التي نأكل منھا ، یداي ورجلاي وعقلي، لا وقت لدي 
غمر الزوج ، قالتھا بصوت خفیض لا یكاد یسمع ، لمكائد وقت لدي للتفكیر وكید ا لا، خبزنا 
  :مسح براحتیھ على كرشھ وأكمل، عدل وضع عموده الفقري ، رفع كتفیھ ، بالقوة  إحساس
أتفھمین؟ سأرمي بك وبأولادك في ، لو بقیت ھكذا سأستبدلك بواحدة من بنات الشوارع  

ة وركضك الدائم بعیدا عني؟ أین حقوق ألا ترین ثیابك القذر، بیت أبیك لأرى ما ھم فاعلین 
أزواجھن  لإسعادالزوج ؟ أین حقي في زینتك وغنجك ؟ ألا ترین ما تفعلھ النساء من حولك 

؟ ألا یكفیكم صبري على ضیاع حقوقي لتكملوھا بحرمان ھؤلاء الأطفال من ثروة ھم أحق 
  بھا من ھذا العجوز الذي یضع یده علیھا فلا یفید ولا یستفید؟

         
 إلىعائدا ، الشاي الساخن  إبریقویمضي حاملا ، في رعبھا ،تركھا في حیرتھا 

مسندا ،صافقا خلفھ الباب بشدة لیجلس على  كرسیھ الصغیر في الظل المتبقي  ،الرصیف
فجلس وحیدا ، منازلھم اتقاء ھذا الحر اللاھب  إلىكان رفاقھ قد عادوا ، الجدار  إلىظھره 

سترفدھا بعد ، ولن تبقى وحیدة ، ھذه اللوحة المضیئة تسبب لي الصداع ، یفكر ویعید التفكیر
سیكون طبیب الحي ، اسم سالم ، تحمل اسما آخر من أسماء أولاد حميّ ، حین لوحة أخرى 

سیشتریھا ، وربما سیارة ، ومنزلا ، الطبیب یحتاج عیادة ، لتفخر بھ زوجتي على مسمعي 
مؤكد أني ، آمل أن تصلني لكنھا بعیدة  سیصیبني الفالج  من أموال، لھ أبوه من سواد عیوني 

لقد ، سأصاب بالفالج حین یتخرج ھذا الأحمق ویصفعني بلوحة جدیدة تعلق أمام ناظري 
ما ، في كل فصل  ینجح لیقربني من حتفي ، وینجح ، اعتزل الدنیا وما فیھا ولاذ بالكتاب 

سأفتح عینیھ على ، ق حلمھ وحلم أبیھ كنت ولا كان ھذا الشارب على وجھي لو تركتھ یحق
ابنة صدیقي ، سأرمي في دربھ لیلى ، سأغریھ بالزواج لینشغل عن درسھ ، عالم النساء 

بل یختصم  وإخوتھویختلف مع أبیھ ، لأتركھ یواجھ قدره وحیدا، سأرمیھا ثم أنسحب ، جابر 
  . ھدفي إلىفیموت الأب قھرا على ضیاع حلمھ وأصل ، 

بنات الشوارع ؟ وما  بإحدىأحقا یرید استبدالھا ، السطح تنوء بخوفھا لىإتعود الزوجة 
الذي یمنعھ ؟ ما الذي تستطیع فعلھ لتدرأ عن نفسھا ھذا البلاء ؟ تجلس لتكمل عملا سیتحول 

الذي ، الشاي  إبریقو یأتیھا بمؤونة ،  خبز یسد  ھذه الأفواه الصارخة من حولھا إلىریعھ 
یقدم محتواه لجلسائھ على رصیف الشارع ، ب زوجھا بملئھ من جدید لا یكاد یفرغ حتى یطال

فیھ  وانداح أمام ناظرھا سطح  واسع ما، استندت  على افریز السلم لتسترد أنفاسھا ، العام 
موسم الصیف في ،  أكوام من البندورة والفلیفلة والملوخیة والعنب ، مكان فارغ لموطئ قدم 

أكوام ، مامھا عمل یعجز عنھ فریق من الرجال  وھي وحیدة أ، أوجھ والمطلوب منھا كثیر 
زوجھا یربأ بنفسھ عن مساعدتھا في ، من الأطفال یحتاج رعایة وتربیة ونظافة وھي وحیدة 

على ، رجل مفكر، ھو رجل  غیر عادي ،وھي تعطیھ في ذلك كل الحق ، عمل النساء 
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شیَّخوه ، ھ بالشیخ تال الحي على تسمیلقد اتفق رج، الرغم من خلو یده من أیة شھادة دراسیة 
أیعقل أن یجمع ، بل منحوه ھذا اللقب اعترافا منھم بتفوقھ علیھم ، علیھم ولم یطلب منھم ذلك 

الشیخ ، ھذا لظلم  إنھؤلاء الرجال على الاعتراف بعقلھ وحكمتھ ویجحدھا بیت حمیھ ؟ 
لیل لیریھا عقارب تتمشى كثیرا ما أیقظھا في ال، نعسان رجل تقي من أصحاب الكرامات 

یضحك منھا ، ثم ترسل النظر من جدید ، كانت تحدق النظر ولا ترى شیئا ، على الجدار 
 یأتي، قبل وقوعھ  وإبعاده، أصحاب الكرامات وحدھم من یستطیع رؤیة الشر ، ملء فمھ 

جتھ ثم یذھب بزو، یضربھا على الجدار في المكان الذي حدده موقعا للعقرب ، بفردة حذاء 
لیرمیھا في مكان بعید خشیة أن ، ولا ینسى في الصباح أن یحمل العقرب بأناة ، الفراش  إلى

وتحدق الزوجة من جدید في طبق الورق الذي یحمل علیھ العقرب ، تصیب بسمھا الأطفال 
  .فلا ترى شیئا 

كان لھ ،یلیق بھ أن یقطع الخضار ویعصر العنب كالنساء  لا، الشیخ صاحب الكرامات 
لكن وجع المفاصل داھمھ  سریعا فأقعده عن كسب ،  فیما مضى عمل یدر علیھ دخلا جیدا 

بل ، ولا وجع المفاصل ما أقعده ، في الحقیقة لم یكن عملا ذلك الذي كان یشغلھ ، الرزق 
سقط ذلك القریب وحرم الشیخ نعسان من ، دعم قریب لھ من المتنفذین  إلىوساطات مستندة 

، أغلق دكانھ ، ترك عملھ ، في سنواتھا الثلاث الأولى   إلازوجتھ بنفقتھ  لم تنعم، مكانتھ 
 إلاما من مشكلة تقوم في الحارة ، واكتفى بالتصدق بثمرة أفكاره النیرة على البلاد والعباد 

فیرضى من ، لكنھ ما یلبث أن یجود على أصحابھا بالكثیر من الحلول ، كان ھو مشعلھا 
لینصب خیمتھ على أیامھا؟  ئلماذا اختارھا الحظ السی، المشكلة نفسھ ویرضى منھ أصحاب 
الشیخ نعسان وكراماتھ ویفندھا  حموه وأبناء حمیھ ؟ بل یعیبون  لماذا یؤمن الجیران بأفكار

  .ویقولون ساخرین بأنھ یعمل طیلة نھاره مسندا للجدار، علیھ بطالتھ 
 إلىجمیل أن أولادھا لا یذھبون  ،السماء  إلىأجالت طرفا دامعا فیما حولھا ثم نظرت 

كما لا ، فزوجھا لا یؤمن بجدوى العلم ، ھذا یخفف عنھا بعض أعبائھا المالیة ، المدارس
معھا  أن  و ینتظر، أولادنا ھم مستقبلنا الزاھر : یقول لھا ،یرضى بتنظیم النسل أو تحدیده 

یرسلھم ، عومة أظفارھم یدربھم على ذلك منذ ن، یكبر الأولاد لیزج بھم في أسواق العمل
بیوت ذھب رجالھا  إلىیرسلھم ، ھذا البیت وذاك  إلىلینقلوا المؤونة التي تصنعھا أمھم 

یشتریھا ، السوق لشراء حاجات البیت المستعجلة  إلىللعمل وتركوا نساء لا یلیق بھن النزول 
دون أن یزیح ظھره ویقبضھا أبوھم ، الأولاد مقابل دریھمات تدفع لھم أجرا من أولئك النساء 

  .عن الجدار 
  

، ترى أخاھا ذا اللوحة المضیئة، ھي نفسھا اعتنقت أفكاره ولبستھا كما تلبس جلدھا 
، ویمضي  للعمل في حقول أبیھ ، یترك مكتبھ مغلقا على اللوحة  التي انطفأت أضواؤھا 

اع لونھا بین كل یوم بثیاب ض إلیھایعود ، سعیدة بعملھ ، وزوجتھ الحمقاء تبدو سعیدة بھ 
ترى بأي شيء یقنعھا لتؤمن بكل ما یفعل؟ أھو على حق أم على باطل؟ لقد ، الغبار والوحل 

مؤكدة علیھا بأن ، زوجة أخیھا بالتخلي عنھ  لإقناعبذلت كل ما تقدر على بذلھ من جھود 
، وجھا بینما ازدادت تلك الرعناء تمسكا بز، لكنھا فشلت، عملھ ھذا لا یلیق بزوج سیدة مثلھا 
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اضطربت في رأسھا الأفكار فأطالت وقفتھا ، بل أعلنت على الملأ أنھا تعیش معھ لأنھا تحبھ 
أتراھا ھي تحب زوجھا وتشاركھ العیش لأنھا تحبھ؟ : وتساءلت في نفسھا ،واستسلمت للبكاء 

، ملاءات الشیخ نعسان إلمن تشكو ؟ مم تشكو؟ما حولھا أحد یرضى ب، في ذلك شك عظیم 
  .الماشیة أبدا تحت قیادتھ، ھا الحاملة لرایتھ ھي وحد

، لكن الحل في أیدیكم، لیس في یدي ما أقدمھ لك : تھمس الأم ، أمھا بآلامھا  إلىتسر 
ھذه الدار الكبیرة بحجراتھا المتعددة ما نفعھا؟ لم لا تؤجرون جزءا منھا فتكفیكم بعض 

لم لا تسعون في ، على الشارع العام  النفقات ؟ والدكاكین المغلقة ؟ والغرفتان المفتوحتان
  محلات تجاریة تكفیكم كل ھموم العیش؟ إلىتحویلھما 

تدعي ، أمك امرأة حاقدة حمقاء ، زوجھا فیزمجر غاضبا  إلىتنقلھ ، صحیح كلام أمھا 
أین كانت حكمتھا حین كنت ، فجعني الدھر بصحتي  إذالحكمة وتضمر الشماتة بي وبك 

أم أنھا ، أصاب مطري الجمیع بما فیھم أمك، ینا وشمالا كالمطر أعمل وأبعثر خیراتي یم
نسیت الولائم التي كانت عنصرا لا یغیب عنھا؟ تطأطئ الزوجة المقھورة رأسھا وترد 

، لا لتأكل منھا ،  إعدادھاكانت أمي تحضر الولائم لمساعدتي في : بصوت لا یكاد یسمع 
تقول لي افتح دكانك وبع فیھا ، النصیحة  الآن جاءت أمك لتمنحنا: یستشیط غضبا ویصرخ 

لم لا تعطي نصائحھا الثمینة لابنھا الذي أقفل ،  أو أجرھا لمن یستطیع استثمارھا ، أي شيء 
ما لھ وللزراعة؟  أتراه یغطي فشلھ المھني ، مكتبھ وراح یعفر ثیابھ بتراب الأرض 

رض منتجة فیثیر فیھ الطمع  بالانشغال في الأرض ؟ أم یفعل ھذا لیثبت لأبیھ بأن ھذه الأ
حقوقنا ؟ أما كان قبل عودة حمزة مترددا في  بیعھا  وإعطائناویمنعھ من بیعھا أو تقسیمھا 

یحتاج الكثیر للاقتناع ؟ لم عاد حمزة؟ أما كان مكوثھ وعملھ ھناك حیث تعلم ونال  ولا
  شھادتھ خیرا لھ ولنا؟

  
ل أطفالھ؟ لم یلقي علیھا بكل أعباء البیت لم لا یشتغل ھذا الرجل لیعی، صحیح كلام أمھا 

، زوجي رجل كریم ، آرائھ التي لبستھا  إلىثم لا یرحمھا من تقریعھ ولومھ ؟ لكنھا تعود ، 
، قد وقف دكانھ المھجور على بسرس وإخوتيیراه أبي ، یحرص دائما على فعل الخیر 

وترك لھ ، لھ فیھا فراشا وضع ، بدل النوم على الأرصفة ،یتخذھا مأوى ، المتشرد المریض 
یحسده أھلي على الأجر الذي سیكتبھ لھ االله ثوابا على ، متى أراد  وإغلاقھحریة فتح بابھا 

یأخذھم الحسد فیتقولون على زوجي ، نعم ، وھم یضنون على أنفسھم بالنفقة، بسرس  إیواء
  .بلى كلھم حاقدون، الأقاویل 

، حت تفرط عناقید العنب على مھل را، اقتعدت الأرض على قطعة من بساط قدیم 
ولا ، كانت تعلم سر حرصھ على الالتصاق بالدكان  ما، وتواصل التفكیر فیما قال وما قالت 

وما كانت ، بسرس  إلىكانت تعلم أنھ من ھنالك یجبي كل الصدقات التي یقدمھا المحسنون 
واصلت عملھا وفي نفسھا  ،تعلم أن ھذا المتشرد الفاقد للذاكرة لھ أسرة تبحث عنھ منذ سنین 

  .جعلھا الدھر زوجة لھذا الرجل الحكیم إذوغبطة ، احترام كبیر للشیخ نعسان 
حین ارتفع صوت المؤذن من المسجد ، كان الشیخ نعسان ما یزال یسند بظھره الجدار 

 تضم توابیتاً، الذي وجد میتا بین كراكیب في غرفة ملحقة بالمسجد ، ینعى بسرس ، القریب 
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قام الشیخ ، أعاد المؤذن اسم المیت ثلاث مرات ، أرھف السمع ، وات لغسل الموتى و أد
تسعى بین ، كانت أختھ في مبنى السراي ، في حین ، نعسان من مجلسھ لیلحق بمصیبتھ 

عیات مالج لإحدىما بعد موتھا   إلىلتنقل أملاكھا بیعا مؤجلا ، غرف الدائرة العقاریة 
  .الأیتام الخیریة المتخصصة برعایة 

  
    

  
qq 
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  باب الفرج

  

 
 

  
  
  
  

یغادر المكتبة الوطنیة، یقف وجھاً لوجھ أمام الساعة القدیمة، المنتصبة بشموخ في ساحة 
باب الفرج، فتتسلق نظراتھ حجارتھا الكالحة الممرغة بالسواد، تتوقف عیناه على الرماح 

الصدئة التي توقفت على النحاسیة المغروسة في أضلاعھا المربّعة، یتملى عقارب الساعة 
من قلبھ المشغوف بتلك المدینة ) عبد الھادي(في یوم ما، یتمنى ) الحادیة عشرة إلا ربعاً(

  :الساحرة، ویتحسّر
  !).؟..لیت الحیاة تبث فیك من جدید، أیتھا العقارب العلیلة(ــ 

حثین تحتویھ الساحة المزدحمة بكل شيء، الزاخرة بنبض الحیاة، تمور فیھا جموع البا
... عن اللقمة الغالیة، فأوردة المدینة تصب في تلك الساحة، وعنھا تتفرع شرایین سبل العیش

تغص الساحة بمئات السیارات والدراجات والعربات وأناس یحاولون العبور إلى الرصیف 
  .الآخر، الممتلئ بماسحي الأذیة المھددین دائماً بمصادرة عدة العمل

الیانصیب، ومروجي التبغ المھرب، وثمة عجوز یلتقط  صراخ بائعي البسطات وأوراق
رزقھ بوساطة حیوان من فصیلة القوارض، قد یكون جرذاً أو أرنباً یسحب ورقة بفمھ مقابل 

  .لیرة یدفعھا الزبون للعجوز الذي لا یمل من النداء
  ...بلیرة جرب حظك.. ــ جرب حظك

ون اللھب المنصب بشمسیات یتق... أطفال ونساء ورجال مسرعون تحت ھجیر الظھیرة
  .المحال المتكاثفة لكسر حدة شمس تموز، التي تفقأ دمامل الرأس، وتصھر المفاصل

فتیة یافعون یتابعون بشھوة واحتراق صوراً ورسومات معروضة على واجھة السینما، 
تلبي الرغبات المكبوتة، وتطفئ جمرات النفوس التي تختزن كثیراً من الحرمان وقمع 

  .الغرائز
تسحبھ الذاكرة بعیداً، إلى المطاعم الشعبیة غیر المكلفة، وبائعي الساعات المھرة في 
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جذب الزبون، یستحضر كوات الصرافة الزجاجیة المصفوفة على الرصیف وھي تعرض 
  .شتى أنواع العملات العالمیة

 والثلاث ورقات، الذین یصطادون البسطاء القادمین من أعماق) الكشتبان(یتذكر لاعبي 
حیث ) بحسیتا(البوادي، ثم یفرون عند أول صافرة منبعثة من ناصیة الشارع المؤدي إلى 

  .یرتفع فیھا الباحثون عن اللذة الرخیصة العابرة
عینیھ، فلا یرى أثراً لكل ذلك، فما یراه لیس سوى أعمدة إسمنتیة ) عبد الھادي(یفرك 

  ).ذا نجمةبك(زرقاء وأسیاخ الحدید، ورشة بناء ضخمة تنشئ فندقاً 
  :یرن في أذنیھ) الكراج(ولا یزال الصوت الأجش المنبعث من 

  ).رقة ماشي.... رقة... عالدیر.. عالدیر... (طرابلس... بیروت واحد
  ).واالله زمان یا باب الفرج، حیث كنت حلب، وكأن حلب ھي باب الفرج.. زمان.. یتأوه(

ئع الدمى یزوق بضاعتھ یتحسس رأسھ ویتابع الناس المشغولین بالھم الیومي، با
للأطفال، وبائع البوظة منشغل بزبائنھ دونما ترویج، فالشمس المتیقظة كفیلة برزقھ وبرزق 

  ..السواس بقربتھ الجلدیة، یضبط إیقاع طاساتھ النحاسیة على ألحان تغازل الآذان
ویحث خطواتھ نحو ) بماء الزھر(كاساً باردة من السوس المنكّھ ) عبد الھادي(یعب 

  .غرب، یقف أمام بائعي الزعتر والصابون والتوابل والبنال
عبثاً یحاول التقاط ما تبثھ محال الأشرطة والمسجلات، عرس حلبي أصیل یصدح بھ 

  ..صباح فخري، ونغمة تركیة حزینة، دبكة كردیة راقصة على إیقاع حماسي لاھب
على الرواد بحنان،  ببحرتھ المرتفعة، وعرائشھ المتدلیة) الملخانة(یرتسم أمامھ مقھى 

  .فیشمون عبقھا، ویستظلون فیئھا
  ):عبد الھادي(یأسف 

تباع فیك بعض المھربات ) كراجاً(لم یبق منك شيء، صرت .. حیف علیك أیھا المقھى(
أن تصبح تلك ) حسافة(الصغیرة، لقد تغیرت یا حلب، مقاھیك كانت نزھة غیر مكلفة، 

  )...التخمة بمتع الدنیاالمقاھي نوادي للمترفین، المحظوظین حتى 
یستند إلى سور المتحف الوطني الزاخر بالآثار والتماثیل المقدودة من البازلت الأسود، 
ویكحل عینیھ بأشجار الأكاسیا وزھر العنقود، والنخلات النضرة والسروات المتسامقات نحو 

ن بعض أغصان الشمس، وكأنھا ترید معانقتھا، ینخلع قلبھ لشجیرات التین المھترئات، إلا م
تجاھد في البقاء، یحزن فیھ للزیزفونات التي كَبَتْ أوراقھا واغبرت، ولدوالي العنب التي 

  .تطاولت عیدانھا بفوضى تنذر بانقصاف عمرھا بعد حین
تھرب عیناه إلى الشرفات الخشبیة لفندق شعبي رخیص، ما زال محافظاً على شبابیكھ 

رفة عتیقة تتنفس بالحكایات المغریة، وقد انتصب العتیقة، تتسمر عیناه الواھنتان على ش
علیھا جسد أفعواني لم یحتمل حر المدینة التموزي الدبق، صبیة تتحدى العیون الجائعة 
ببشرتھا الوردیة وبصدر نافر لوحت طراوتھ لفحات الشمس المجنونة التي لم ترحم الضیفة 

ساعتھ، فأدرك أن الوقت سرقھ،  إلى) عبد الھادي(نظر . القادمة من بلاد الشمال الثلجیة
  ).باب الفرج(فاستقل سیارة أجرة، وترك قلبھ في 
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  طیف ینھض من كبوتھ

  

 
 

  
  
  

آخر مرة زارتھ كان مستأجراً في حيّ قدیم، . لم تستطع الصبر، ذھبت تبحث عن حبیبھا
وصلت الحيّ، وقفت أمام الباب، قلبھا یدق، أتقرعھ؟ ھل تستطیع تحمل مفاجأة رؤیتھ؟ 

. نوانھ الجدیدرجل آخر یطلُّ ویخبرھا بع. شجعت نفسھا، أمسكت بالمدقة وقرعت الباب
ستبحث عنھ حتى تلقاه، ھي على استعداد أن تمضي ستحاول إعادة زمنھا، استعادة نصفھا 

خیالھا یمنحھا صورة واحدة، ھي لوحة الحبیب الذي . الآخر، وكلِّ جمیل في ھذا الكون
  .تبحث عنھ، ستجده وتقبض علیھ، كما تقبض أي دوریة أمنیة على رجل مطلوب

سیأتیھا مع كلِّ كلمة یقولھا الخطیب، مع كلِّ مشوار، مع كل لم تتوقع أن الماضي 
ما بھا وكأنھا غیر متوازنة، غیر قادرة على التماسك، ضعیفة لدرجة الرثاء،اعتقدت . حركة

قد تتذكر حبیبھا مرة في الأسبوع، . أن الماضي بصخبھ وضجیجھ رحل وصار من منسیاتھا
ا أن یعیش معھا، أن یصاحبھا ویصیر جزءاً ھذا أمر محتمل، أم... ثم مرة في الشھر، ثم

منھا، یصیر حیاتھا ویومھا، یقظتھا، قراءتھا، جلستھا أمام التلفاز، حدیثھا مع جاراتھا، مع 
زمیلاتھا، ھو معھا في محفظتھا، في جیوبھا، إنھ لم یمت، بل إنھ یخلق من جدید، ینتفض من 

كیف تنساه وھو یأتیھا مع الماء، . حد بھایت. یعود إلى مكانھ. الرماد نسراً یحلق في أجوائھا
  !.مع الھواء؟

جاء من یخطبھا، ماذا تفعل؟ أھلھا ورفیقاتھا رأوا فیھ الزوج المناسب، فرصة العمر 
دعوھا للنسیان، سمعت تعلیقات كثیرة، عن الحبِّ الحقیقي . التي إذا ضاعت یضیع العمر

الطویلة؛ التي تفرض حباً من نوع  الذي یأتي بعد الزواج، عن الحیاة المشتركة والعشرة
علیھا . اكتشفت أن الجمیع یحاولون أن یخلصوھا من ماضیھا. جدید، حباً قائماً على الاحترام

. كلُّ ما سمعتھ ھو اتھام للحبِّ وافتراء علیھ. أن تستحم وتزیل الذكریات، لتحیا حیاة مستقرة
  .لا یعرفون أنھ الحیاة، لا یأتي صدقة أو ھبة

حدثا عن حبھما، ھي التي تخلت ظناً منھا أنھا قادرة على النسیان، وأنھ ھو كم مرة ت
صدقت أن . صدیقاتھا نصحنھا أن تفضل الاقتران وترضى بالنصیب. أیضاً قادر على ذلك
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. المستقبل انفتح لھا، وأنھا على أعتاب مرحلة جدیدة مع خطیبھا الذي سیدللھا، وینسیھا آلامھا
كون سابحة بین النجوم، أما على الأرض فھي شامخة كالنخیل، ستصعد عرش الإمارة، وست

  .مشرقة كالشمس، الحسن یفیض على محیاھا، مانحة كلَّ من حولھا ینابیع الحبِّ
خطیبھا لھ مركزه الاجتماعي والاقتصادي، یستطیع  أن یمنحھا حیاة مستقرة، یسكنھا 

بھا الموظف البسیط الذي في قصر، ویھدیھا من الذھب ما تعجز عن حملھ، على عكس حبی
  .لو جمع رواتبھ لعشرین سنة، فلن یستطیع أن یشتري لھا بیتاً

في الأیام الأولى لخطوبتھا، استطاعت أن تبعد حبیبھا عن مخیلتھا، عندما قررت إلغاء 
إلا أن كلَّ ذلك لم ینسھا . ماضیھا، إلغاء حیاتھا السابقة، والبدء بحیاة جدیدة زاخرة بالرفاه

كلمات خطیبھا ونظراتھ وتعلیقاتھ تذكرھا بحبیبھا الذي رسمھا لوحة خالدة في بؤبؤ . الماضي
كلُّ ما یفعلھ الخطیب، كان یفعلھ الحبیب، أین تھرب من الذكریات؟ لو كان الحبُّ شیئاً . عینیھ

. لكنھ غیر ذلك یدخل القلب ویمشي مع الدم، یتحد بالذات. مادیاً لقذفتھ بحجر وتخلصت منھ
یجلسان . تغزوھا، الأمكنة تعلن عن ماضیھا، ھي ذاتھا التي أخذھا الحبیب إلیھا الذكریات

تنظر إلى الفضاء بعیداً عن وجھ خطیبھا الذي یحدق بوجھھا، وكلّ ھمھ أن تتناول لقمة من 
یصر فتتحول . تقول لھ جملة تؤكد فیھا أنھا قادرة على التقاط الطعام. یده، أن یجعلھا سعیدة

  .سببإلى عصبیة بلا 
تضحك وكأن العالم . تبتسم للحبیب الذي یناولھا الطعام، حتى إنھا تكاد أن تلتھم أصابعھ

تذكرت . في الحدیقة خلصت كفھا الباردة من كف خطیبھا التي لا حیاة فیھا. كلّھ یغني لھما
كلُّ تصرف یقدم علیھ خطیبھا، یجعلھا . كیف تصیر فرناً عندما تقترب أصابع حبیبھا منھا

! د كلمات حبیبھا وضحكھ ومزاحھ وأسئلتھ الملحاحة، عندما كان یسألھا كم تحبھ؟تستعی
  .كلماتھا العفویة تفضحھا، یكتشف ذلك، فتبتسم لذكائھ. تحاول أن تناور، ألا تقول الحقیقة

تسھر والفجر اقترب من الانبلاج،مع أول شعاع یلمع النور على وجھھا المشرب 
تشعر بفتوة جسدھا وموسیقاه، بالملائكة والنجوم التي تظھر . بالأرجوان والمعطر بالیاسمین

على وجھھا الطافح بالبشر، بالفرح الذي یخرج من بین الضلوع، باللؤلؤ الذي یبرق مع كل 
تحضر نفسھا لمشوار، تھتم . تحسُّ بالخدر اللذیذ الذي یصاحبھا وھي تتخیلھ إلى جانبھا. كلمة

. ھا، تلون شفتیھا، وترتدي أفضل ما عندھا من ملابسبأناقتھا، تزجج حواجبھا، وتكحل عینی
كانت تحلم بھ . رأت فیھ الوطن لم تكن امرأة عابرة في حیاتھ، بل متوضعة في قلبھ وعقلھ

الجمیل في الحلم أن یكون مشتركاً، نسرقھ من الأیام، نعیشھ  العمر كلَّھ، نغني لھ، : فیقول لھا
  .ضیاع الأملأما عندما یھرب فلا شيء سوى التناویح و

صار من الصعب أن . في غرفتھا لوحة لفرس أصیبت إحدى قوائمھا في آخر سباق
. فاتھا كل شيء یوم لم تربح، لا مكان لھا سوى الاسطبل. تتعافى، وتعود إلى المیدان ثانیة

  .إنھا لم تعد فرس رھان
كرتھا، الحدائق، الشوارع، الأزقة، أبواب دمشق، المتحف الوطني، أماكن خالدة في ذا

یحاول خطیبھا أن یعرفھا علیھا، أن یأخذھا إلى الأماكن التي سبق وعرفتھا بصحبة الحبیب، 
تصطدم بالمكان، بأنفاس حبیبھا، . لم یعرف أنھ یصب البنزین على الذكریات المشتعلة داخلھا

ستقبل، في حدیقة السبكي رسما الم. تعید ما اتفقا علیھ. تعید حدیثھ. بالطاولة التي جلسا إلیھا
كانت الحدیقة رائعة ضمت أحلامھما، . تحدثا عن الخطوبة والزواج، وكم ولداً سینجبان

وضع یده فوق كفھا، . وضحكاتھما، حتى البط الذي یسبح في البركة شاركھما أفراحھما
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ارتسمت أصابعھ، أما على خدیھا فرسم شفتیھ، رسم الحبَّ مع كلِّ حركة مما جعل جسدھا 
حتى بردى . كلُّ الأمكنة صادرھا. تجده أمامھا، في البیت، وعلى السریر أنى ذھبت. رشیقاً

صار رفیقھما، حلقت مع الأقمار، ضحكت وانتشت، وسافرت إلى المریخ والمجرات 
ما بالھا الیوم تستنشق زفیر الھواء، جلست مع خطیبھا على المقعد ذاتھ الذي جلست . الأخرى

إذا بردى ینعي ذاتھ، تتحول میاھھ إلى میاه آسنة، ھمس لھا بكلمات شوق، ف. علیھ ذات یوم
  .تفوح منھا رائحة المجاریر التي تسد حاسة السمع

أین بردى الذي جعلھا تحلق بلا أجنحة؟ أین السعادة الموعودة؟ أین الشموخ والروابي 
المكتنزة في الصدر؟ خطیبھا یتحدث معھا بالھاتف مدة لا تزید على خمس دقائق، تحس 

ع أن الحبیب كان یحدثھا ساعة، ساعتین، وفي بعض المرات ثلاث ساعات، وعندما بالسأم، م
وأن . تنتھي المكالمة لسبب خارج عن إرادتھما، یحسّان أنھما لم یتحدثا سوى دقائق أو ثوان

ملایین الكلمات التي یودون قولھا لم تقل، وأن كثیراً من الأمور التي علیھما أن یتكلما بھا لم 
  .لا أعمالھما لظلا طوال الیوم یتحدثان، من غیر أن یتسرب الملل إلیھمایتكلما، ولو

المفردات التي یستخدمھا خطیبھا ھي مفردات وكلمات حبیبھا ذاتھا، إلا أن وقعھا لیس 
یدق قلبھا، ویبدأ بضخ العطر، إذ كما تبدع المعامل في تحویل الورد والأزاھیر إلى . ذاتھ

درة ذاتھا في تحویل یاسمینھا إلى نقاط عطر، قطرات ندى زجاجات عطر، فإن جسدھا لھ الق
تتسرب من جبینھا، ومن أنحاء جسدھا، تفوح الطیوب، تشتعل اشتیاقاً، یمیس خصرھا، 

  .تحاول أن تنام، إلا أن الوسن یجافیھا، تظل ساھرة مع ذكریاتھا
، إلا أنھ تتذكر كلمات الحبیب الذي قال إن الحبِّ ھو أحد الغایات الجمیلة في الكون

فوضوي ومتمرد كشعرك الذي یطیر بعیداً، لكن على الرغم من تمرده، تعود الخصلات 
تذكرت كیف یراقب ھذا التمرد، الذي یذكرھا بالمشاویر . وتنزل برغبة لتقبل جیدك

  .وبالنسمات اللطیفة وبأوصافھ الرائعة
بحاجة إلى ھواء نقي أحسّت بالحرِّ یخنقھا، إنَّھا . مازالت تفكر فیما یجب علیھا فعلھ

  .خلعت ثیابھا، واستبدلتھا بثیاب جدیدة وخرجت. منعش
١١/ ٣/ ١١  
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توقفت الحافلة الصغیرة في أقصى الیمین من الطریق العام، وبعد قلیل نزل منھا رجل 
  .یتلمس خطواتھ للمضي في الطریق الفرعي للقریة التي یقصدھا لعیادة أحد أقربائھ المرضى

بعیدة بعض الشيء،  یلقي نظرة فاحصة على بیوت القریة المتناثرة، فتبدو أمام ناظریھ
خاصة وأنھ في ساعة العصر، وحرارة شھر تموز، بید أنھ لا بد أن یمضي، ویؤدي ھذا 

  .الواجب، وقد اعتاد على زیارات كھذه، واعتاد على تحمل مشقة المواصلات العامة
  .یمد خطواتھ ویمضي غیر آبھ بالمسافة التي تستغرق نحو نصف ساعة من المسیر

كلب على ذیلھ بفيء حائط طیني قدیم، وما أن لمح الرجل یتجاوزه  في مدخل القریة یقبع
داخلاً حدود القریة حتى وثب بشدة وھو یطلق نباحاً متصاعداً، یركض خلف الرجل حتى 

  .یكاد یلامس بفمھ قدمھ، بید أن الرجل لم یلتفت إلیھ، ولم یبد أي رد فعل علیھ
  .ود بخطوات بطیئة إلى موقعھعندئذ خفت نباح الكلب، وجمدت بھ قوائمھ، وھو یع

بعد قلیل مر رجل آخر من الطریق ذاتھ ، فوثب الكلب إلیھ بقوة، وھو یطلق نباحاً قویاً، 
أصاب الرجل ذعر وھو یرى تھجم الكلب علیھ، فبدأ یركض علّھ یبتعد عنھ، لكن الكلب 

احاً شرساً یسرع أكثر منھ ویكاد یعضھ، یقف الرجل محاولاً صده بقدمھ، بید أنھ یزداد نب
والشر یطفر من عینیھ، یمد كفھ إلى حجر ویقذفھ بھ، وھو یواصل نباحھ الشدید، ویدنو إلیھ 

  .أكثر
  

ویبدو أن الرجل لم یبق أمامھ غیر أن یلجأ إلى الركض في محاولة أخیرة للنجاة بنفسھ 
 من براثن ھذا الكلب المشاكس، وعند ذاك ركض الكلب أیضاً خلفھ، یركض بشدة، والكلب

  .یطلق نباحھ المتصاعد خلفھ كأنھ على وشك أن یلتھمھ
في تلك اللحظة لا یدري كیف وقعت عیناه على الرجل الأول الذي یسیر آمناً على 
الطریق، غیر آبھ بما یقع خلفھ على بعد خطوات، فأصدر الرجل المذعور صراخاً علھ یلتفت 
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رش، فتجاوزه والكلب راكض خلفھ إلیھ، ویعینھ على مقاومة الكلب، لكنھ أدرك بأنھ رجل أط
كالظل، عند ذاك رأى الرجل الأطرش منظر الكلب الشرس وھو یطارد الرجل المذعور 
وكأنھ یلاحق طریدة، فأصابھ ذعر شدید، واستدار عائداً نحو الخلف تجنباً من عودة الكلب 

كض الرجل إلیھ، في تلك اللحظة یبدو أنھ لفت نظر الكلب الذي ترك طریدتھ واتجھ إلیھ، ر
الأطرش بكل ما یملك من قوة دون أن یسمع للكلب صوتاً، ولكنھ بین فینة وأخرى یستدیر 
لینظر إلى علامات الشر في عینیھ وھو یركض خلفھ ویحاول أو یمسك بھ إلى أن وصل 

  .الطریق العام، عندئذ تركھ الكلب عائداً إلى قریتھ
ھ تحت الشمس وھو یفكر بطریقة لبث الرجل الأطرش نحو نصف ساعة واقفاً على قدمی

تدخلھ القریة مرة أخرى وھو یكیل عبارات قاسیة للرجل الذي سلط علیھ الكلب وتسبب 
  .بطرده من القریة بھذه الطریقة المھانة، بعد أن دخلھا وكان على بعد خطوات من بیت قریبھ

  !إذن، أین كان الكلب عندما دخلت القریة؟: عند ذاك قفز إلیھ سؤال مباغت
غدت شفتھ السفلى فریسة لرتلَي أسنانھ، وارتفعت كفھ لتھبط بقوة على فخذه وھو یستدیر 

  .بعجالة یدب خطوات واثقة نحو القریة
لمحھ الكلب مرة أخرى داخلاً القریة، فوثب بعنف إلیھ وھو یطلق نباحاً متصاعداً، 

  .ویقترب حتى كاد یلاصق ساقھ من الخلف
  .یسمع شیئاً، ودون أن یلتفت إلى الخلف لبث الرجل ماضیاً بھدوء دون أن

بعد خطوات عدة توقف الكلب عن الركض، وعن النباح، وعاد إلى موضعھ قابعاً على 
  .ذیلھ تاركاً الرجل یشق طریقھ إلى حیث یشاء

    

  
qq 
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  ضجیج الذاكرة

  
 

 
  
  

رغم اللھب الذي كان یقدح من الشوارع، ویتساقط زخات من السماء، ورغم أن الجمیع 
كان یھرب من لسعاتھ الحارقة، لیدرأ بمظلة، أو بجریدة، أو حقیبة ید، أو یمشي تحت شرفات 

ي شوارع المدینة المنازل، أو یوقف سیارة لتبتلعھ داخلھا، رغم ذلك كلھ، كان یمشي ف
. بأساریر منفرجة، كما لو كانت كتل اللھب التي تخترق صدره نسائم بحر وقت الغروب

ورغم أن وقتھ لم یكن یتسع، فقد آثر التنقل مشیاً على أقدامھ المشتاقة لمعانقة الأرصفة 
. یدةوالشوارع باردة كانت أو ملتھبة، أقدامھ التي كادت تلتصق ببلاط صیدلیتھ في بلدتھ البع

ألقى نظرة إلى الأسفل وابتسم؛ أتراه شعر بعرقلة في قدمیھ فتوقع أن یجد بلاطتین ملتصقتین 
بفردتي حذائھ، أم أنھ شعر بخفتھما، ھما اللتان تحملانھ بتثاقل عندما یقوم ویعطي الأدویة 

  .للمرضى، أم تراه سمعھما وھما تلقیان التحیة على أقدام المارة
خشبي الذي یفصلھ عن العالم، أو ربما یفصل العالم عنھ، لیتقوقع تذكر مكتبھ والحاجز ال

تذكر سیارتھ . في عالم من علب الدواء والأوراق البیضاء الممھورة دوماً بذاك الشعار
  .الخاصة التي لا تزیده إلا تقوقعاً وكسلاً، ولعن الحضارة

ضجیج، وبتدافع كان یستمتع بكل شيء حولھ، بمزامیر السیارات، بدخانھا الأسود، بال
انتبھ إلى حقیقة أن . قد مل صمت عالمھ العلبي الذي یخترق أذنیھ ممزقاً غشاء الطبل. الناس

العالم أوسع بكثیر من حدود جدران صیدلیتھ، لكنھ یعترف بشعوره أنھ یمشي وصیدلیتھ 
أزعجھ ذاك الإحساس وشعر . تحیط بھ كما لو كانت سفینة یمخر بھا عباب العالم من حولھ

زفر زفرة عمیقة . ما لو أن كل الأدویة المصفوفة على رفوف الصیدلیة ترزح فوق صدرهك
أزاحت كل الأعباء عن كاھلھ فتطایرت علب الدواء في الھواء، وعاد من جدید یجول 

  .بناظریھ في ذاك المحیط الكبیر، یتأمل واجھات المحلات ویبحث عن محل للألبسة الرجالیة
سنین عدیدة وھو یعتمد على زوجتھ . سوق فیھا، لكنھ لم یفلححاول أن یتذكر آخر مرة ت

في البدایة كان یندھش من قدرتھا على . وذوقھا الرفیع في تأمین كل مستلزماتھ الرجالیة
الاختیار المناسب لذوقھ ومقاسھ، لكنھ ما لبث أن اعتاد على ذلك، وأصبح یثق باختیارھا تمام 

  .الثقة
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یختص بأي من مستلزمات الرجال، فانتبھ لأول مرة إلى  مشى طویلاً دون أن یجد محلاً
  .سیطرة المحلات النسائیة على الأسواق

  .یبدو أنھا أكثر من ذلك بكثیر! المرأة نصف المجتمع؟: فكر ساخراً وھو یقول في داخلھ
ونسي اللھیب وحبات العرق التي تنضح وتتساقط من وجھھ، وتتزحلق إلى الأسفل تحت 

تذكر قول صدیقھ بأن . بالنسبة الفعلیة التي تشكلھا المرأة في المجتمع قمیصھ، وأخذ یفكر
التجارة الثانیة في العالم بعد تجارة الأسلحة ھي تجارة مواد التجمیل ومستلزمات 

ورغم جھلھ بما یجري في العالم من صفقات أسلحة، شرعیة كانت أم غیر شرعیة، إلا .المرأة
ث تراءت أمامھ كل مدن العالم وھي تتفنن في الترویج أن شكا راوده حول تلك الحقیقة، حی

وكانت . لمعروضاتھا النسائیة، وحولھ كان كل شيء في ذاك الشارع یصرخ منادیاً للمرأة
مرت بجانبھ . محلات الإكسسوار تقتحم السوق بشراسة، وتزخر بالصبایا من كل الأعمار

طواق والأقراط والأساور صبیة تخشخش بأساورھا، فتذكر بنات جیرانھ المثقلات بالأ
كانت تدھشھ قدرة شحمة الأذن على حمل تلك الأثقال، وكثیراً ما كان یسمع أنین . والخواتم

في البدایة كان یحس بشفقة عارمة . أعناقھن وأذرعھن وأصابعھن من ثقل ما علق علیھا
تجاھھن، فھو یعرف سوء وضعھن المادي، وھن في عمر الورود بلا عمل، فیخفض لھن 
كثیراً من سعر الدواء، لكنھ لم یكن یفھم كیف یتمكنّ من شراء كل الأشیاء، فالموضة أول ما 

أمام تلك الرفاھیة تراجع عن مساعدتھ غیر المباشرة، لكن . تصلھن، والتبدیل ھائل للملابس
كان یشعر بھنّ فاقدات الثقة بأنفسھن، عندما . شعور الشفقة بقي یعتمل في داخلھ تجاھھن

شفاه مبالغ بتخطیطھا وصبغھا، لتكشف الابتسامة عن تیجان فضیة أو أسنان یضحكن ب
. منخورة أو حتى غائبة، فتعریھن من كل ادعاءات الثراء التي یحاولن الإیحاء بھا بلباسھن
. كان ذاك التناقض یجعلھ یغرق في التفكیر في طبیعة الإنسان، وأھمیة المظاھر في حیاتھ

ترى الناس یحملون أحدث : علیقھ الساخر على الموبایلاتتذكر أخوه طبیب الأسنان وت
  ...!الأنواع وأغلاھا، أما أسنانھم

راح یصنف المحلات التي تمر في طریقھ، ألبسة نسائیة، أحذیة نسائیة، حقائب نسائیة، 
  .إكسسوارات، أدوات تجمیل نسائیة

سأضعھ، تحت أي تصنیف : عند مروره بجانب محل للأدوات المنزلیة ھمھم قائلاً
  رجالي أم نسائي أم مشترك؟

فكر برھة، وفي اللحظة التي كاد یعتبره مشتركاً، تراءت لھ زوجتھ في وقفتھا الأبدیة 
أمام المجلى بمریلتھا الزھریة، تحضر الطعام، تغسل الصحون، تصفھا في المِشَك الأبیض، 

. یل لم یمسك بصحنوانتبھ إلى أنھ منذ زمن طو... تسكب الطعام فیھا، ترفعھا عن الطاولة
منذ أن أنھى دراستھ الجامعیة حیث كان یتدبر كل أموره، یكتفي بمسك الملعقة وغرف الأكل 
من الصحن الموضوع فوق الطاولة، حتى أنھ نادراً ما احتاج أن یرفع صحنھ لیسكب من 

ھ من جدید، فزوجتھ باتت خبیرة أیضاً في تقدیر كمیة الطعام التي یتناولھا، حتى الفواكھ تصل
  .نسائي: فحسم أمره بلا تردد وقال. یدیھا مقشرة ومقطعة

وبینما كان غارقاً في لعبة التصنیف، انتشلھ أحد المارین من لعبتھ، سلم علیھ بحرارة 
  ألم تذكرني یا دكتور؟: وقال

  .لا واالله، اعذرني: نظر إلیھ بأسف وحرج أمام لھفتھ الواضحة، وقال
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  !لم تفتح عندنا صیدلة فترة خدمة الریف؟، أ)الفلانیة(ـ أنا من القریة 
  أھلا... أھلا: أجابھ بشيء من المجاملة
  ـ لم تذكرني ألیس كذلك؟

  ـ ذكرني باسمك؟
ـ لیس المھم الاسم یا دكتور، أتذكر شاباً طلب منك أن تعطیھ دواء لولده المریض، لم 

مَن ثمنھ؟ لكنك لم تقبل، یكن یملك من ثمنھ الباھظ شیئاً، مقابل أن ترھن عندك ھویتھ ریثما یؤ
  وأعطیتھ الدواء رغم أنك لم تكن تعرفھ؟

وابتسمت كل ملامح وجھ الرجل بامتنان عمیق للحظة من العمر كان واضحاً أنھ ما زال 
لمعت الابتسامة في فضاء ذاكرتھ، وتذكر شاباً في مقتبل العمر یبتسم . یذكر أوجاعھا

الآن تذكرتك، لكن الشیب قد غزا :فقال. ر إلى قلبھباستجداء، كانت تلك الابتسامة بطاقة المرو
  !رأسك یا رجل

  !وأنت یا دكتور لم تبق شعرة على رأسك: ضحك وأجاب
  .وبحركة لا شعوریة مسح على رأسھ الأصلع وابتسم

تبادلا . أنا لم أنسك في حیاتي، وكلما دخلت إلى صیدلیة، فأول ما یطالعني وجھك: قال
ه، لكن أحاسیس جدیدة راحت تنتابھ، وشعر أنھ أصبح وسط دوامة الأمنیات وتابع كل في اتجا

  .أدخلتھ في نفق ماض مظلم، أعادتھ إلى سنینھ الأولى مع مھنة الصیدلیة
ألم یولد في ! قد مر زمن طویل على تلك الأیام، فھل حقاً فتح صیدلیة في تلك القریة؟

  !صیدلیتھ الحالیة؟
بوجوده فیھا، ولا تعني لھ شیئاً تلك المحطة، ھو  لم یتعلق بتلك القریة، ولم یكن سعیداً

  .الذي یقف عند الكثیر من محطات حیاتھ بذكرى طیبة وابتسامة حنین
ما زال یدیر وجھھ إلى الجھة المعاكسة عندما یقرأ اسمھا على لوحات ... أما تلك القریة

  .السیارات، ولا یذكر منھا سوى البؤس
كانھا الخالیة من أي نبض، ولاحت لھ شجرة مر في شریط مخیلتھ بعضٌ من وجوه س

على تلك . الحور بجانب ذاك السطح الذي كان شاھداً على زفرات روحھ في تلك اللیالي
الشجرة كان یعرش بؤسھ، كان كل یوم یراھا أطول من الیوم السابق، وكان واثقاً أنھ إن بقي 

نجوم، دون أن یعقد معھا تذكر كیف كان یسھر مع ال. في تلك القریة فإنھا ستصل السماء
حتى القمر لم یكن . كان یشعر أن تلك النجوم تنتمي لتلك القریة، وأنھا أحد أفرادھا. صداقة

صدیقھ، كان ینظر إلیھ، فیشعر أنھ متواطئ مع أھل القریة في مقاطعتھ، رغم نوره الذي 
  .یسكبھ فوق وجھھ

ل، النجم الوحید الذي كان وھجھا في اللی. وحدھا السیجارة كانت صدیقتھ الحمیمة
یضيء ظلمات روحھ، ویخفف من عتمة لیلھ الأسود، فكان یحاذر ألا تنطفئ، فیشعل سیجارة 

كان یشعر أنھ أشبھ ببائعة الكبریت، إذا انطفأت سیجارتھ، سیرتطم من جدید . من أخرى
كان یستمد النبض في عروقھ من ذاك القبس الصغیر الذي یصنعھ . بأرض الواقع القاسیة

قبل تلك . قدحة واحدة من عود الثقاب، ولا یبعد سوى سنتمترات قلیلة عن منفذ الحیاة إلیھب
الفترة لم یكن مدخناً، لكنھ لا یذكر كیف عرفت السیجارة طریقھا إلى أصابعھ، وبعدھا إلى 
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  .شفتیھ
عادت من جدید وجوه جانبیة تعبر خیالھ، وجوه یعرفھا جانبیاً حفظ وقع أقدامھا، 

لم یعرف الجواب، . كان سیعرف تلك الوجوه فیما لو صادفھا أمامھ، وجھاً لوجھ وتساءل إن
  .لكنھ كان واثقاً أنھ سیعرفھا من وقع أقدامھا

  .كانوا یمرون أمام صیدلیتھ دون حتى التفاتة سلام، متجاھلین وجوده
 كان واضحاً لھ أن أھل القریة متعاطفون مع ابن قریتھم الذي فتح صیدلیة قبلھ ببضعة

ورغم عدد سكان القریة . أعوام، كانت كافیة لإنبات جذور خفیة من الود والثقة والالتزام بھ
الكبیر الذي یستوعب إحصائیاً أكثر من صیدلیة، إلا أنھ شعر أنھ أخطأ التقدیر، فالاعتبارات 

حتى شبابھا لم یتمكن من كسب ودھم، . الإحصائیة تختلف كثیراً عن الاعتبارات الاجتماعیة
  .دخلوا إلى الصیدلیة لمجرد التسلیةلی

لیس ضروریاً أن تشتروا الأدویة، فقط تفضلوا (كم كان یردد تلك العبارة في داخلھ 
، لكنھ لم یكن یسمع إلا الصدى، لتغرق حبالھ )نتحادث، نثرثر، نمزق جدران الصمت

نھ لم یكن یجرؤ وحتى لا ینسى لغة الكلام كان یفكر كثیراً بالغناء، لك. الصوتیة في نوم طویل
على ذلك، مخافة أن یصل صوتھ إلى أصحاب البیت، عبر كوة في أعلى جدار غرفة نومھ ـ 
الزنزانة كما كان یسمیھا ـ المتمادیة مع غرفة الصیدلیة والمفصولة عنھا بلوح خشبي، 
مفتوحة بتلك الكوة على بیتھم، على المطبخ تحدیداً، فیستیقظ على أصوات الأولاد عند تناول 

كان یسمیھا كوة الكوابیس، ینام وعیناه . الفطور، أو على أصوات ارتطام الصحون ببعضھا
معلقتان علیھا، وعندما یغفو كانت آلاف العیون تطل علیھ عبرھا، خارجة من محاجرھا، 
لتتطفل على بؤسھ، الذي كان یتغلغل في عضلات ظھره، یتمسك بھا بشراسة، فیضیق 

كان یعتقد أن . على ذاك الألم الذي أخطأ في تشخیص سببھ صدره، ویصعب تنفسھ، فیستیقظ
النوم على الأریكة ھو سبب حالات التشنج التي تنتابھ، فاشترى فرشة من الإسفنج 
المضغوط، وصار ینام علیھا، لكن شیئاً لم یتغیر، وبقي یستیقظ لیلاً على ذاك الألم الخانق، 

الحركات والتمارین التي ترخي تلك العضلات الذي لم یكن یغادره إلا بعد إجراء الكثیر من 
المسكینة، التي اختارھا عقلھ الباطن بوقاً یصرخ فیھ ألماً واحتجاجاً، لكنھ تأخر كثیراً في فھم 

عندما كان یقوم بتلك التمارین، لیتمكن من معاودة النوم من جدید، في سكون اللیل . النداء
شعر أنھ أكثر الناس بؤساً على وجھ الموحش حیث الجمیع غارق في نوم عمیق، كان ی

كم مرة احتاج أن یقضي إحدى حاجتیھ أو كلیھما في تلك اللیالي المظلمة، فیجد أن . الأرض
أصحاب البیت قد أقفلوا الباب الذي یوصلھ إلى الحمام الخاص بھ تحت الدرج الخارجي، 

عن المصیر الذي  ضمن دارھم الواسعة، فكان یضطر أن یؤجل الأمر حتى الصباح، متسائلاً
  .ینتظر أمعاءه ومثانتھ عندما یتجاھل في كثیر من المرات نداءھا

بوضوح أدھشھ بعد مرور كل تلك السنین، أطل وجھ صاحبة البیت، حاول أن یتخیل 
ماذا یمكن لمثلھا أن تفعل بھا الشیخوخة، لا شك أنھا : ماذا فعلت الشیخوخة بھا وقال ساخراً

  .عاًتكون قد تآكلت بخلاً وجش
أرید ھذه : تذكرھا كیف دخلت الصیدلیة في بدایة عھده فیھا تلوح بوصفة في یدھا وتقول

  .الأدویة
استبشر خیراً ولام نفسھ على اللحظات التي كان یشعر فیھا بأنھم أناس سیئون، لكنھ لم 

كان واضحاً لھ أن الوصفة قد صرفت من . یلبث أن انكفأ من جدید إلى موقفھ ورأیھ بھم
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الصیدلیات، استغرب تصرفھا، فلیس ھناك من داع لتكرار الدواء، ومع ذلك سایرھا إحدى 
لیدرك مرامیھا، فأنزل الأدویة عن الرفوف، وضعھا أمامھا على المكتب، وأمسك بالقلم 

أھذه ھي الأدویة؟ : لیكتب علیھا تعلیمات الطبیب،لكنھا أوقفتھ، قلبت العلب یبن یدیھا وقالت
یومھا لم یعرف غایتھا، لكنھ أدرك فیما بعد أنھا كانت . من داع لأخذھاعندي منھا لیس ھناك 

تختبر قدرتھ على صرف الدواء، غیر أنھ ما زال رغم مرور السنین لا یعرف لماذا كانت 
  .تمنع أولادھا من الدخول إلى الصیدلیة والجلوس معھ للتسلیة

حلقھ، فبصق ذاكرتھ  لقد أحكم الماضي الخناق علیھ، وشعر بالماء الساخن یجري في
على الرصیف، لكنھ لام نفسھ وخجل من تصرفھ غیر اللائق، التفت حولھ مستطلعاً إن كان 
أحد قد انتبھ إلى فعلتھ المباغتة، فقد ھاجمتھ الذاكرة بموقف ما زال عالقاً على جدرانھا وما 

لماء لأي من زال یستطعم مرارتھ، عندما لمّح صاحب البیت أكثر من مرة بألا یعطي إبریق ا
أولاده كي یضعوه لھ في ثلاجتھم، متحججاً أنھا بالكاد تتسع لأشیائھم، فكان یضطر في عز 

  .الصیف أن یشرب الماء الساخن من خزان على السطح
وفجأة سمع ھدیراً طغى على ضجیج الحیاة في ذاك الشارع، ولم تلبث أن لاحت أمامھ 

لتي كان علیھ أن یحتمل ھدیرھا، ھو المفطور على الشاشة، إنھا مروحتھ الصدئة الأجنحة، ا
كم كان بائساً تلك الأیام، فلم یكن قادراً على شراء ثلاجة أو مروحة جدیدة . على الھدوء

بمودیل عصري وبصوت ھادئ، حتى قرضھ الشھري كثیراً ما كان یستدین لسداده إلى 
  .المصرف

رجالیة دون أن ینتبھ لوجوده، لقد توغل بعیداً في نفق الماضي، فتجاوز محل الألبسة ال
حتى الكرسي الذي تعثر بھ لم یخرجھ من ذاك النفق، فقد أدرك أنھ أصبح أمام أحد المقاھي 

تقدم النادل صوبھ . المترامیة في ذاك الشارع، فجرّ إحدى الكراسي وجلس متھالكاً علیھا
ى صوتھ، فطلب من یسألھ عما یرید، شعر أنھ یتكلم معھ من عالم آخر، لم یصلھ منھ إلا صد

  .ذاك البعد علبة سجائر وفنجان قھوة
  

من خلف سحب الدخان التي راح ینفثھا، شاھد موقفاً آخر عبر إلى الشاشة، یوم راح 
یتأمل مجموعة الكتب التي استعارھا من مكتبة عمھ، لتعینھ على قتل الوقت في صیدلیة 

لفھرس مباشرة، لیختار قصة وكعادتھ دائماً، قلب إلى ا. اختار مجموعة قصصیة. البؤس
من بین كل . یستھویھ عنوانھا لیبدأ بھا، فلم یكن قادراً على قراءة القصص بحسب تسلسلھا

كان بطل القصة شاباً . ، وھناك وجد شیئاً فاجأه)علبة الكبریت(العناوین اختار ذاك العنوان 
رة إن كانت ید القدر تساءل بمرا. یعیش حالة أقرب إلى حالتھ في غرفة أشبھ بعلبة الكبریت

ھي التي امتدت إلى ذاك الكتاب وإلى تلك القصة تحدیداً، لتصفع بكف ساخرة روحھ المعذبة، 
أم كانت مصادفة أخرى من المصادفات الكثیرة في حیاتھ، أم تراه كان یشعر فعلاً أنھ یعیش 

في فلك  في ذاك الیوم شعر أن كل ھواجسھ تدور. في علبة كبریت حتى جذبھ ذاك العنوان
الكبریت، بین بائعة الكبریت وعلبة الكبریت، فصار یخاف من العلبة بین یدیھ، أو عندما 
یراھا أحیاناً في جیوب قمصان المدخنین حین یشف قماشھا، یشعر أن روحھ محبوسة فیھا، 
فبات یتحاشى رؤیتھا، ومن یومھا استبدل الكبریت بالقداحة لیشعل السیجارة أو موقد الغاز أو 

كان . شيء، وما زالت زوجتھ لا تعرف سر إصراره على عدم إدخال الكبریت إلى البیت أي
فعلاً یعیش في علبة كبریت، فالصیدلیة بلا نوافذ، فقط باب مزدوج یطل على بیوت جیرانھ 
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الذین كان ینتظر منھم الرغبة بمد جسور التواصل، لكنھم بدل ذلك حفروا عمیقاً خنادق غربة 
وعندما كان یقف على الباب لیتنفس، استجابة لصراخ رئتیھ . اكثر من مرة تاه واختنق فیھا

أن یرأف بھما، كان یرتبك خجلاً وغربة، فیضطر للدخول، ویتوارى خلف الباب لیتنفس من 
شق التمفصل مع الحائط طواعیة كان یعیش في تلك الزنزانة بالمنور الصغیر، الذي یدخل 

لم . یة یحمل المفاتیح، یدخل إلى الزنزانة، یخرج منھاطواع. الضوء منھ بكثیر من التردد
یكن یحتاج إلى سجان، كان سجیناً بلا سجان، لكنھ فیما بعد اعتبر أن القدر كان ھو السجان 

  .الذي أطلق سراحھ
كان ینفث ذكریاتھ مع دخان السیجارة، وعندما لذعتھ جمرتھا اعتقد أنھ ألم الذكریات 

درك أن السیجارة تحترق بین إصبعیھ، وبحركة لا شعوریة، الموجعة، لكنھ لم یلبث أن أ
وكأنھ عاد مدخناً مدمناً من جدید، أسرع وأخرج سیجارة أخرى، أشعلھا من الأولى وسحق 

  .عقبھا في المنفضة ساحقاً معھا جزءاً من ذاكرتھ وصورة تلك الزنزانة
شاعر الذي فجره، من خلف سحب دخان السیجارة الثانیة أطل علیھ وجھ أربكھ بسیل الم

فعادت . احتاج لحظات لیعرفھ، عندما لاحت أمامھ ورقة الخمسمئة لیرة بجناحیھا العریضین
  .بھ الذاكرة إلى یومھ الأول في الصیدلیة

كان یوماً ماطراً، بل عاصفاً، وكاد یتراجع عن الذھاب إلیھا، فأي مجنون سیخرج في 
كان . یوم جعلھ ینھض من فراشھ ویھیئ نفسھذاك الطقس من بیتھ، لكن تفاؤلھ بتاریخ ذاك ال

یتفاءل كثیراً بذاك الرقم لیصبح رقمھ المفضل، فكثیر من الأشیاء الجمیلة في حیاتھ قد حدثت 
معھ في أیام تحمل ذاك الرقم، رقم غرفتھ في المدینة الجامعیة، حیث عاش في عالم أشبھ 

حبیبتھ التي عاش معھا أجمل قصة بالحلم مع صدیقیھ، یوم تخرجھ من الجامعة، یوم لقائھ ب
كانت الأشیاء الجمیلة تأتیھ في ذاك الیوم بدون أن . حب، وأحداث أخرى لم یعد یذكرھا

كان منھمكاً في إخراج الأدویة من ! یتدخل، فماذا لو تدخل ھذه المرة و جعلھ تاریخ البدایة؟
عمرھا، حاملة ورقة الصنادیق وترتیبھا على الرفوف، عندما دخلت سیدة في الأربعین من 

بیضاء، وبكف مثقل بالھموم وعیون تنبض خوفاً قدمتھا إلیھ وسألتھ عن ثمن الدواء فیھا، 
، شعر أن جبلاً قد سقط فوق كتفیھا، وأن یداً خفیة قد "خمسمئة لیرة"وعندما لفظ تلك الكلمة 

ه أمام ضاعت نظراتھا بین حروف تلك الكلمة، وارتبكت عینا. امتدت إلى قلبھ واعتصرتھ
سحبت الورقة من بین یدیھ وغادرت دون كلمة، لكنھا لم تلبث أن . متاھات الھم في عینیھا

أنزل بعض الأدویة عن . عادت، مدت یدھا بالوصفة إلیھ واستندت بكفیھا على سطح المكتب
تلعثم القلم بین أصابعھ عندما . الرفوف وأخرج بعضھا الآخر من الصنادیق التي لم ینسقھا بعد

بكتابة التعلیمات على العلب، وعندما سحب كیساً لیضع العلب فیھ، استعصى علیھ فتحھ، فلم  بدأ
تتمكن أصابعھ المضطربة من فصل رقاقتي النایلون عن بعضھما، استأذنتھ وأخذت الكیس، 

لكن طیفھا بقي . فركتھ بین كفیھا وفتحتھ، وضعت الأدویة داخلھ، قدمت لھ الخمسمئة وغادرت
  .بھا تركتھ في حالة من الوجوم والورقة بین یدیھ لا یشعر. من وجودھابحضور أقوى 

كم حلم بذاك الیوم، یوم یصبح لھ صیدلیة ویقصده الناس، لكنھ أبداً لم یتوقع أن یعیش 
كان واثقاً أنھا من أكثر الناس فقراً وبؤساً، فكل شيء فیھا ینطق . تلك اللحظة بتلك الطریقة
تیھا، نظرتھا الغائبة، لونھا المخطوف، خطوتھا المتعبة، وصوتھا بالفقر، ثیابھا، عظام وجن

قلب ورقة النقود بین یدیھ، شعر بالقرف من كل شيء، كان على وشك أن یمزقھا . المنكسر
انتابتھ رغبة عارمة بأن یعید الأدویة إلى . ویذریھا في وجھ الریح الثائرة في الخارج
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الصیدلیة، یسلم المفاتیح إلى صاحب البیت،  الصنادیق، یرجعھا إلى المستودعات، یغلق
لكنھ كان یدرك أنھ لیس قادراً على فعل ذلك، فكوّر الورقة في كفھ ورمى . ویعود إلى البیت

  .بھا في الدرج، ألقى برأسھ بین كفیھ مستنداً بمرفقیھ على المكتب، وراح یحدق في اللاشيء
رید مزیداً من القھوة فشكره، قدم أعاده صوت النادل إلى الواقع عندما سألھ إن كان ی

. الحساب وتابع سیره وھو یتفرج على شاشة العرض التي كانت ما تزال ممتدة في مخیلتھ
لكن ألوان الشاشة في تلك المرة صارت أجمل، عندما دلفت إلیھا صورة ذاك البیت الدافئ 

طف روحھ، بطابقیھ، القریب من صیدلیتھ، وشعر بتلك النسمات المنعشة التي كانت تلا
كم . وتتغلغل بود في مسامھا، عندما كان یقصد الدكان في الطابق الأرضي بحجة الشراء

شرب من قناني الكولا التي لم یكن یحبھا، بھدف إطالة تواجده، حیث كان یتحادث مع 
شيء ما . صاحب الدكان العجوز، یختلق الأحادیث معھ وعینھ على ابنھ الذي یصغره بقلیل

تذكر بیتھم . یمكن أن یكون صدیقاً یخفف عنھ ثقل الأیام، ولم یخطئ حدسھ كان یشعره أنھ
  .بدرجھ العالي المتعرج، والغرف التي تتداخل مع بعضھا بما ھو أقرب إلى المتاھة

كم من مرة طلع الصبح فیھا وھما یتحادثان أو یلعبان ! كم كان یرتاح في ذاك البیت
  .الأنسوكم من مشاویر مشَوھا في لیالي ! الورق

في نھایة العرض شاھد القشة التي مدتھا ید القدر إلیھ لتنتشلھ من بحر السواد الذي كان 
غارقاً فیھ، عندما أرسل إلیھ زمیلاً من زملائھ قرأ اسمھ مصادفة في مرور عابر أمام 

جلسا یتحادثان عن كل شيء، یستحضران الماضي القریب، بالرفاق والجامعة . الصیدلیة
  .لأحلاموالأساتذة وا
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  إعدام حمار

  

 
 

  
  
  

لا یعرف كم من الوقت صرف وھو یحاول معرفة أسباب الأفكار الغریبة التي بدأت 
... تراوده أھي بسبب ھذا التلوث الھائل الذي غمر كل جوانب الحیاة في مدینتھ التي توسعت

لحبوب التي وكبرت وامتدت ولكن نحو الأسفل سمواً وإلى الخلف تقدماً، أم بسبب تلك ا
وصفھا لھ الطبیب النفساني، أو لعلھا الكتب التي أغرق نفسھ فیھا أملاً في أن تحمیھ معارفھا 

  .من جاذبیة الھبوط والتخلف فیطفو على السطح فوق كل ھذه المعوقات إنساناً أو شبھ إنسان
في إحدى لكنھ ا لیوم خلافاً لكل الأیام السابقة وھو بكامل وعیھ على یقین تام بأنھ قرأ 

المجلات العلمیة التي بدأت تصدر في مدینتھ أن الحمار أذكى الحیوانات، وربما المخلوقات 
  .أیضاً بما في ذلك الإنسان

مما جعلھ یقفز من على كرسیھ إلى علبة الحبوب ویبتلع منھا حبتین دفعة واحدة عساھما 
الحقیقة المؤیدة بدراسة  تعیدان إلیھ ھدوءه وتساعدانھ على فھم النتائج المترتبة على تلك

  .علمیة لا یأتیھا الباطل من بین یدیھا ولا من خلفھا
وھكذا انطلق فكره العبقري یحلل مستندات ذلك الاكتشاف العلمي الحدیث على ضوء 
معطیاتھ الثقافیة الواسعة لیصل إلى نتیجة رائعة ومذھلة لمعت في رأسھ كسَیف من البرق في 

  .أن الحمار أذكى المخلوقات قاطبة بما في ذلك البشرلیلة شتویة سوداء ألا وھي 
وقد توصل إلى ذلك من خلال فك وتحلیل وتركیب معادلة منطقیة ظھرت أمامھ حدیثاً 
وھي تھبط علیھ كما الوحي، ألا وھي إذا كان الإنسان حیواناً ناطقاً فقد ثبت أن للحمار أیضاً 

  .أنھ حیوان ناطق أیضاًلغتھ الخاصة التي یتحدث بھا إلى أفراد جنسھ أي 
وفوق ذلك فھو یفھم لغة الإنسان عندما یخاطبھ أحدھم في حین أن الإنسان لا یفھم لغة 
الحمیر مما یؤكد نظریتھ الجدیدة تماماً بأن الحمار أذكى من الإنسان بل ومتفوق علیھ في 

  .أكثر الأحیان
میة واستنباط النتائج وأحس بالرضا وھو یعجب بقدرتھ الفائقة على تحلیل المبادئ العل

  .منھا، نظریات لم یتوصل إلیھا أحد حتى الیوم، ولو كان حماراً
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إلا أن ما یحیره في ھذا النھار الحار والمشمس ھو شعور حاد بالارتقاء والسمو رفعھ 
فجأة إلى الإحساس بنوع من الزمالة أو حتى الأخوة مع الحمیر وبخاصة مع ھذا الھدوء البلید 

  .ل كل تصرفاتھ وكأنھ حمار أصیل أباً عن جدالذي أخذ یسرب
وإلا فما معنى وقوفھ في منتصف ساحة المدینة حیث تتقاطع حول دائرتھا عشرات 
الطرق والشوارع وتنطلق علیھا مئات المركبات والسیارات بسرعة جنونیة وھو متكئ على 

فیق إلا منھ حمار عجوز مجرّد من كل شيء فلا لجام ولا بردعة، وحیداً بلا صاحب أو ر
  .ھو، حمار آخر ولكن بھیئة إنسان

ومن قمة الساحة حیث یقف ھو ورفیقھ أخذ یحلل مرة أخرى أسباب ھذا الانھیار المؤلم 
لمدینتھ بعد أن فقدت كثیراً من قیمھا الإنسانیة العالیة فبدت لھ مثل داعرة ھرمة تفوح منھا 

ي یدفعھا المواطنون وأطنان العطور رائحة أنواع القذارة برغم رسوم النظافة العالیة الت
المستوردة من الغرب التي یرشُّونھا علیھم والتي ما أن تتبخر حتى تعود الروائح العفنة لتزكم 
الأنفاس من جدید وھي تختلط بكل أنواع التلوث الأخرى التي تنطلق من كل ما تحویھ المدینة 

والمنطقي لما وجد وسیلة لمعالجة بحیث لو أنھ عاد إلى تفكیره المتخصص بالتحلیل العلمي 
ھذه الحالة المتردیة سوى إبادة ھذه المدینة بأسرھا وتدمیرھا وبناء مدینة جدیدة على أنقاضھا 
أقرب ما تكون إلى جمھوریة أفلاطون ولكن بعیداً عن الریاح الغربیة الملوثة ھي الأخرى 

مبادئ الحریة والدیمقراطیة  بدماء النساء والأطفال ودموع الثكالى والمآسي المدفونة خلف
والعدالة المزورة تقودھا نوایا شیطانیة في إعدام كل ما ھو خیّر وجمیل وبسیط على ھذه 

  .الأرض حتى ولو كان إنساناً بھیئة حمار
إلا أنھ لاحظ أمراً ھاماً قد یدفعھ إلى التفاؤل ویقوده إلى الاعتقاد أن ثمة تطوراً بدأ 

یر بدأت تأخذ مكانھا اللائق بھا في مجتمعھ بوحي من تلك یحدث في مدینتھ وھو أن الحم
  .الأفكار الجدیدة والفضائل التي انتشرت معھا

  
فقد نمي إلیھ أنھ قد سمح للحمیر بالانتساب إلى المدارس والجامعات بل وإشغال 
الوظائف والمناصب عامة كانت أو خاصة شأنھا في ذلك شأن البشر سواء بسواء بعد أن ذاع 

ك التحالیل المخبریة والتخطیطات العلمیة لدماغ الحمار والتي أكدت جمیعھا أن صیت تل
  .الحمار من أذكى الحیوانات والمخلوقات أیضاً

وھكذا أصبحت إعلانات طلبات الموظفین لا تفرق بین أن یكون المتسابق طالب الوظیفة 
أن إعلانات طلبات إنساناً أو حیواناً وخاصة حماراً، فالكل سواسیة أمام القانون حتى 

وحمد االله أن إعلانات مدینتھ لم تتوسع مثل بقیة ) للحمیر فقط(الموظفین كانت تأتي ھكذا 
) للعاھرات حصراً(البلدان التي تأتي عناوین طلبات التوظیف للمناصب العالیة ھكذا 

  ).للقوادین فقط(و
لحقائق التي وأصابھ نوع من الزھو والفخار وھو یستعرض ھذه الصورة الواضحة عن ا

توصل إلیھا بعد الجھود الجبارة التي بذلھا في القراءة والتحلیل والتركیب من خلال دراساتھ 
الفلسفیة والعلمیة ومنطق الواقع الذي بدأ یشعر بھ على نحو متفوق ومتعال وھو واقف بجانب 

  .الحمار العجوز في خضم ذلك التقاطع الخطر في ساحة المدینة
التاریخیة وكل أنواع الثقافات المشابھة المحشوة في رأسھ وبعد طول وللأمانة العلمیة و
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تمحیص وتدقیق وبدافع من الحقیقة والعدالة على ضوء حیاتھ الماضیة فقد قرر ومن تلقاء 
نفسھ أنھ لا یمكن أن یرقى إلى مستوى الحمیر لأنھ غبي ولیقل إنھ حمار سُحب منھ دماغھ 

  ).حمار دایت(فتحول إلى 
تھمھ الذین یصفونھ بالذكاء بالتجني على نفسھ وبدافع من الإنصاف ولكي ولكي لا ی

التي توصل إلیھا بعد جھد جھید كان لا ) الحمرنة(یضع الأمور في نصابھا ولا یخسر مرتبة 
  .بد من أن یضع الحروف تحت النقاط لمعرفة أسباب الحالة التي وصل إلیھا الیوم

ب في نوبة من التأمل العمیق ورغبة ملحَّة تلسعھ اتكأ بكل ثقلھ على الحمار العجوز وغا
بسوطھا للوصول إلى الحقیقة ولو بابتلاع حبة إضافیة لكنھ وجد أن الأفكار في رأسھ كانت 
متشابكة ومتداخلة مثل شلَّة من خیطان الحریر ألقیت بین كومة من الأشواك فلم یعد یفھم شیئاً 

  ).الحمار دایت(عد أن كان ب) إنسان دایت(وكأنھ أصبح تماماً بلا رأس 
انقضت مدة من الزمن وھو على ھذه الحال، لا یذكر، أطویلة كانت أم قصیرة ساعة أو 
یوماً أو أسبوعاً أكثر أم أقل فھو لم یعد یدرك شیئاً من ناموس الزمن أو عقاربھ الوقتیة، كل 

ذ جانب الحیطة والحذر ما أحس بھ أن خیوط الوعي بدأت تعود إلیھ شیئاً فشیئاً وأنھ إذا لم یأخ
ویغادر الساحة إلى البیت فإن إحدى السیارات المجنونة سوف تسحقھ لا محالة ما دام 

  .سائقوھا لیسوا حمیراً
وتوجھ إلى منزلھ تاركاً الحمار الآخر وحیداً یحرس الساحة ) تاكسي(استقل سیارة 

كل لا یقدر على حلھا ویقوم بدور شرطي المرور عند غیابھ فمشكلة المرور مثل بقیة المشا
  .إلا الحمیر

وصل إلى المبنى الذي یقع فیھ منزلھ في أحد الأحیاء الراقیة في مدینتھ، ھالھ التحسن 
الذي طرأ علیھ فقد اكتست جدرانھ بأنواع من المرمر الزھري الذي یحبھ ودرجاتھ أصبحت 

لیاً وجمیلاً مثل من الرخام الأبیض اللماع وفي الوسط وقف المصعد البانورامي مشرعاً عا
  .أحد مكوكات الفضاء وھي تستعد للانطلاق

صعد الدرجات القلیلة وصل إلى بیتھ في الطابق الأول ونظر إلى الجدار حیث یقع باب 
المنزل لم یجد أثراً للمدخل، صعق وتجمَّد في مكانھ وأخذ یتحسس بیدیھ الجدار یبحث عن 

  .مدخل لمنزلھ اسمھ الباب دون جدوى
بأكملھ قد اكتسى بالحدید والأقفال فبدا مثل مقاتل روماني قدیم تسربل بالزرد  كان الحائط

والفولاذ بحیث لا یستطیع أحد معرفتھ أو النیل منھ، وفي الوسط حیث یفترض أن یكون موقع 
الباب وبقدر عرضھ وارتفاعھ علقت مكانھ صحیفة من جلد حیواني تصلح للكتابة على 

  .قات الجاھليطریقة العصور الوسطى أو معل
فیھا وجد علیھا خربشات ونقوشاً ) بحلق(اقترب أكثر من الصحیفة الجلدیة المعلقة 

غریبة، فعلى زاویتي الطرفین العلویین للصحیفة نقش رأسا حمار كعنوان للدلالة وفي الفراغ 
یتدلى منھا جرس كبیر یشبھ قرط الحسناء، وفي أعلى الصحیفة في الوسط تماماً ظھر 

رز رأس كبیر لحمار فتح شدقیھ وكأنھ یتلو ما كتب على الصحیفة الجلدیة الطویلة كعنوان با
عثماني قدیم أو حُكم قضائي صادر عن أحد المحاكم الشرعیة في ) فرمان(التي ظھرت مثل 

  .إحدى الدول المتخلفة قبل أن یدركھما التطور والتحدیث
ن الشعر أخذ من غرة رأس كانت الكتابة متشابكة وغیر واضحة وكأنھا كتبت بنسیج م
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  .الحمار
  :اقترب منھا أكثر لیقرأ

وجد أغلب الحروف مشوشة وغیر مقروءة، ربما بسبب رداءة الخط أو طول العھد 
علیھا مما یؤكد لھ أن غیابھ عن المنزل قد طال وأن تردده إلى تلك الساحة ووقوفھ إلى جانب 

تاركاً جدار المنزل یكتسي بالحدید صدیقھ الحمار العجوز قد استغرق زمناً لیس بالقلیل 
والأقفال ویغلق علیھ بدلاً من بابھ بھذه المعلقة الحیوانیة العجیبة التي أوّل ما طالعھ فیھا جملة 

  .أما أي شعب فلم یكن ذلك مقروءاً...) باسم الشعب(
  :وتحتھا مباشرة كتب الآتي

  :بتاریخھ أدناه اجتمعت ھیئة المحكمة المؤلفة من كل من(
  رئیساً  الزوجةــ 

  عضواً  ــ الابنة
  عضواً  ــ الابنة
  ممثلاً للادعاء  ــ الابنة

  )محلفون  ــ الأصھرة
وعجب لورود الصفات دون الأسماء ودھش أكثر لكون المحكمة بكامل ھیئتھا من 

  .السیدات
حاول أن یستحضر من ذاكرتھ محكمة من ھذا النموذج فلم تسعفھ بشيء من ذلك كما لم 

  .تكون لھ أو لأسرتھ أو قریباتھ أو معارفھ أیة صلة بھذه المحكمة یخطر ببالھ أن
وفجأة خیل إلیھ أن شدقي رأس الحمار على الصحیفة الجلدیة قد انفرجتا تنادیان علیھ 
وتكرران النداء باسمھ شخصیاً على دفعات یقطعھا بعد كل دفعة نھیق منظم مما أكد لھ أنھ 

فلم یحضر ... نودي على المتھم(جلسة مكتوباً ھكذا ھو المقصود بذاتھ عندما وجد محضر ال
برغم تبلغھ موعد الجلسة وتكرار النداء علیھ وانتظاره أكثر من شھر فتقرر تثبیت غیابھ 

  ).والسیر في محاكمتھ أصولاً
ونظراً لأن الادعاء ھو نفس ھیئة المحكمة والمحكمة ھي المدعیة : (ویتابع المحضر

یع أوراق الدعوى ومستنداتھا المقدمة منھم كاملة وترقى إلى والشھود ھم المحلفون وأن جم
درجة الیقین المُطلق التي أكدھا قرار المحلفین بأن المتھم مذنب بارتكابھ مجموعة من 
الجرائم من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة وبذلك تكون جمیع أوراق ھذه القضیة قد اكتملت 

  :تقرر البدء بتلاوة الوقائع والمستندات كما یلي وأصبحت جاھزة للحكم وبناءً علیھ فقد
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رجل مثالي في سلوكھ الخاص والعام ــ لم ... تتلخص وقائع ھذه القضیة في أن المتھم

یرضع ھذه المبادئ المثالیة في منزلھ فحسب وإنما أخذھا أیضاً من المبادئ الأخلاقیة 
ا من الكتب التي قرأھا ومن الأساتذة الكبار الذین سكبوھا في والإنسانیة والدینیة التي استقاھ

روحھ ودمھ حتى تشربت بھا عظامھ لینعكس كل ذلك على حیاتھ سلوكاً اتسم بالصدق 
والأمانة والشرف والإحساس بالمسؤولیة وحب كل الناس ورغبتھ في إسعادھم فأضفى كل 

  .ذلك على روحھ ووجھھ فرحاً وإشراقاً وسعادة
ضاقت بوجھھ سبل الحیاة، حمل نفسھ واغترب وتعب لیل نھار حتى تمكن أن وعندما 

یقدم لأسرتھ الحیاة الكریمة العالیة التي كانت تحلم بھا ووھبھا فوق ذلك روحھ وقلبھ وحبھ 
  .ومالھ وكل ما خبأه في دیار الغربة باستثناء منزلھ الوحید لیأوي إلیھ مع زوجھ

ن عمره وأصبح كھلاً عجوزاً وغیر قادر على الكسب وعندما تجاوز الثالثة والسبعین م
والعطاء تخلوا عنھ بعد أن جردوه من كل أموالھ في دیار الغربة ونفوه إلى بلده وأقاموا علیھ 

  .الدعوى تلو الدعوى في محاولة لإخراجھ من المنزل أیضاً وإلقائھ في الشارع
وبات من جرائم وساقوا ضده ولم یكتفوا بذلك بل نسبوا إلیھ كل ما یحویھ قانون العق

جمیع أنواع التھم ومن بینھا ھذه الدعوى الجزائیة التي بین أیدینا والتي یطالبون فیھا بإنزال 
  .أشد العقوبات بھ ومن بینھا الإعدام

وقدموا لدعواھم الأدلة والحجج المؤیدة القانونیة التي تثبت ذلك فوق شھادات المحلفین 
ذي أوصل ھیئة المحكمة إلى الحیثیات والقرار الذي بني علیھا وما حواه ملف ھذه القضیة ال

  .كما ھو آت فیما بعد
 

بعد تدقیق أقوالنا نحن المدعین رئیس وأعضاء ھیئة المحكمة ومستنداتنا وشھادات ھیئة 
  :المحلفین والمؤید كلھا لدعوانا فقد تبیّن لنا ما یلي

لوق مثالي تربى على القیم الفاضلة والأخلاق العالیة التي تشربھا من مخ... ــ المتھم ١
أمھات الكتب وأفضل الأساتذة، فحولھا إلى سلوك یومي وناموس لحیاتھ فلم یسرق، ولم 

  .یرتش، ولم ینافق، ولم یكذب ولم ینحنِ لطاغیة وأحب كل من حولھ ولو كان سیئاً أو عدواً
ي مدینتنا الفاضلة، مدینة الحمیر الأذكیاء یناقض ولما كان وجود مثل ھذا المخلوق ف

تماماً تركیبة المجتمع ویتعارض مع سلوك مواطنیھا ما من شأنھ  أن یسبب لھم التوتر 
والتوتر یقود إلى التعاسة والتعاسة تؤدي إلى الصدام والتصادم یوصلنا وبصورة حتمیة إلى 

  .لممثلة بھیئة الأمم المتحدةالعنف ومن ثم إلى الإرھاب الذي ترفضھ شعوب الأرض ا
وتجنباً لكل ھذه الإشكالات غیر العادیة فإنھ لابدّ من أجل تجنیب مجتمعنا ھذه الإشكالات 

  .المدمرة من التخلص من ھذا المواطن بنفیھ إلى كوكب آخر خال من السكان
قات، ولما كانت عملیة نقلھ إلى كوكب آخر مكلفة ومیزانیتنا لا تسمح بتحمل مثل ھذه النف

وكانت الغایة المرجوة من كل ذلك ھو التخلص من ھذا المواطن الشاذ فقد قررنا لھذا السبب 
إعدامھ لمرة واحدة وبذلك نسھل على روحھ الانتقال إلى العالم الآخر بسھولة ویُسر دون 
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نفقات أما جسده فلا بأس من أن یحرق ویرمى رماده في قنوات الصرف الصحي مع بقیة 
  .القاذورات
قد أحب أسرتھ وخاصة بناتھ إلى درجة العشق الصوفي ... ــ وكان ثابتاً أن المتھم ٢

الإلھي وفضلاً عن أن في ذلك ما یؤدي إلى شبھة الإشراك باالله فإن ھذا الإفراط في الحب 
ما یعد ) كثرة الدلال تؤدي إلى الإفساد(والدلال یخالف القاعدة الشعبیة التي تنص على أن 

  .مرة ثانیة مبرراً لإعدامھ
ــ كما أنھ أرسل بناتھ إلى أرقى المدارس وأحسن الجامعات وأمدھّن بكل أسباب  ٣

العلوم والمعرفة فأوصلھن إلى أعلى الدرجات بینما ترك نفسھ في درجات العلم والثقافة 
العادیة مما سبب لھن إحساساً بالغرور والتفوق وبأنھن أكبر منھ فأخذن ینظرن إلیھ نظرة 

رونة بالإھانات والاحتقار بمناسبة وغیر مناسبة ــ وھذا أیضاً خطأ فاحش ما كان فوقیة مق
یجوز لھذا الأب أن یقع فیھ ــ وكان سلوكھ ھذا یخالف القاعدة الصوفیة الإلھیة التي تنص 

ویشكل جرماً خطیراً یستحق علیھ أشد العقاب وھو ) إذا أكثر الإحسان ساء التأدب(على أنھ 
  .ثةالإعدام مرة ثال

ــ وكان ثابتاً فوق كل ذلك أنھ لم یكتف بجامعات ومدارس مدینتھ حیث یدرس فیھا  ٤
أفضل الأذكیاء، بل أرسلھن للدراسة والإقامة خارج بلده ووطنھ وھذا بدوره خطأ كبیر مما 

الولد یللي ما ھو في بیتك وبلدك ما : (یجوز لھ أن یقع فیھ إعمالٌ للقاعدة التربویة التي تقول
مما یقتضي معھ إعدامھ للمرة الرابعة لارتكابھ ھذا الجرم الشائن الذي ضر ) دكھو ول

  .بأسرتھ ووطنھ
ــ وكان ثابتاً أیضاً أنھ أغدق علیھن كل ما جناه في غربتھ من مال ووضعھ تحت  ٥

تصرفھن ینفقن منھ بلا حسیبٍ أو رقیب مما یؤكد تجاھلھ عن عمد أھم القواعد الفقھیة الجلیلة 
وكان بذلك قد ) المال الداشر یعلم السرقة(و) زیادة الكرم تورث الطمع: (لتي تقولالآتیة ا

أجبرھن على سرقة مالھ وھن الشریفات العفیفات مما یجعل منھ محرضاً على ارتكاب ھذه 
الجریمة النكراء ویعتبر مسؤولاً عنھا ویستحق معھا عقوبة الإعدام للمرة الخامسة وبكل 

  .جدارة
لك فقد ساعدھن بمركزه الاجتماعي والمالي والشخصي أن یتزوجن ــ وفوق كل ذ ٦

أحسن الزیجات ویعشن الیوم في مستوى یفوق مستواه ھو في أي وقت من الأوقات مما 
یشكل سبباً مشدداً لكل الجرائم التي نُسبت إلیھ ویجعلھ مكرراً ویستحق تنفیذ عقوبة الإعدام 

  .بحقھ لأكثر من خمس مرات
متھم قد ارتكب خطأ فادحاً عندما تجاوز سن السبعین من عمره ولم یمت ــ كما أن ال ٧

بالرغم من أن متوسط عمر الإنسان والحمار في بلده ھو السبعون سنة فقط فإنھ بذلك یكون 
قد وقع في مستنقع التھرب من الوفاة وھو جرم خطیر ویقتضي معھ تنفیذ عقوبة الإعدام بھ 

  .لنظر عن الجرائم الأخرى التي سبق بیانھافوراً ولو لھذا السبب فقط بغض ا
ــ كما أنھ وقد بلغ تلك السن وزاد علیھا أي أنھ قد أصبح كھلاً عجوزاً لا خیر فیھ  ٨

ویشكل عبئاً على الأسرة ومیزانیتھا مما یؤثر سلباً على اقتصاد البلد، وكان في حالتھ ھذه 
نھ كما أنھ أصبح فوق ذلك مصدراً یجب أن یعامل معاملة التیوس الھرمة إذ لا حلیب یرجى م

للروائح الكریھة وكان مصیر مثل ھذه التیوس ھو الإعدام حرقاً حفاظاً على الصحة العامة 
  .وإلقاء رمادھا في المجاریر فقد تقرر إعدامھ مرة سابعة
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وكان مع تبیان وثبوت ھذه الجرائم العدیدة أنھ لم تعد ھناك حاجة للبحث في مزید منھا 
الموجھة إلى المتھم الغائب وكلھا یتجافى ویتناقض مع القواعد والأصول التي ومن التھم 

  .تحكم علاقات الحمیر في مدینتنا الفاضلة
وكان ثابتاً أنھ برغم ذكائھ قد ارتضى لنفسھ الابتعاد عن حظیرة الحمیر ومجتمع الإنسان 

ھم في السماء وھو أمر لیصبح ملاكاً، وبما أنھ لا مكان للملائكة على ھذه الأرض وإنما مكان
  .ما كان یجب أن یغیب عن ذكاء المتھم مما جعلنا نتوصل إلى الحكم المبین فیما بعد

 
وبناءً علیھ وخلافاً لكل مبادئ الحب والثقة والفضیلة والعلاقات الأسریة العالیة ــ وما 

ة الشریفة من جھة وبالتوافق مع أمر بھ القانون وما نص علیھ القرآن الكریم والأحادیث النبوی
من قانون العقوبات وقانون أصول محاكمة  ٢٠٠٣-٩٩٨الوقائع الثابتة لدینا وتطبیقاً للمواد 

الحمیر والأذكیاء وما استقرت علیھ قرارات ھیئة أمم الحمیر المتحدة من جھة أخرى فقد 
  :تقرر بالإجماع ما یلي

عن الظرف المشدد والاكتفاء بإعدام ــ دمج عقوبات الإعدام السبعة والتغاضي  ١
وإزھاق روحھ مرة واحدة حرقاً بالنار وإلقاء رماده في بالوعات المدینة مع .... بن.... المتھم

  .حق المحكمة في تكرار إعدامھ إذا عاد إلى الحیاة لأي سبب كان ومن بینھا التقمص
ة وبسبب إحساسھ ــ ونظراً لثبوت مرضھ ورذالة شیخوختھ ــ وقرب نھایتھ الحتمی ٢

بالندم والآلام المعنویة والنفسیة التي یعاني منھا ناھیكم عن حالة الفقر التي سوف یمر بھا 
خلال ھذه المدة بعد أن تمَّ تجریده من كل شيء وھي بمجموعھا كافیة لوحدھا القضاء علیھ 

الرفق دون أن تتكبد محكمتنا نفقات إعدامھ إضافة إلى ما یمكن أن تثیره بعض جمعیات 
  :بالحیوان ومجلس الأمن من احتجاجات وبناءً علیھ فقد تقرر بالاتفاق
  .ــ وقف تنفیذ ھذه العقوبة لمدة خمس سنوات ولمرة واحدة فقط

  /  /قراراً قطعیاً صدر بالإجماع في المدینة الفاضلة بتاریخ  
المحكمة  وفي نھایة القرار وجدت أسماء الھیئة الحاكمة واحدة بعد أخرى وبجانبھا خاتم

  .على شكل حافر حمار
قرأت عیناه القرار مرات ومرات وأدرك وھو غیر مصدق أنھ ھو المتھم الفار المقصود 
بالحكم وأن الادعاء وھیئة المحكمة والمحلفین الذین توحدوا ضده ھم أقرب الناس إلیھ فغرقت 

ا وكیف قبَّل عیناه بالدموع وھو یذكر غربتھ على مدى ربع قرن من أجل ھذه الھیئة نفسھ
الأیادي والأرجل لیحصل على تأشیرة تسمح لھ بأن یصطحبھم معھ إلى حیث ینعمون بالأمن 
والأمان والمال الوفیر وعادت إلى ذاكرتھ صورتھ وھو یعود مثل طائر جریح أنھكھ التعب 
من التحلیق ضد الریاح العاتیة وتحت الأمطار في البرد والحر وكل الفصول وھو یبحث عن 

وخلاص لرفیقة دربھ وصغاره وعندما عاد إلیھم وتأشیرات السفر ممھورة على  مأوى
الجوازات بكى وھو یضمھم إلیھ من الفرح بكى وحملھم في قلبھ وتحت جوانحھ المبللة 
ورحل وأطعمھم لا بمنقار الطائر بل بدفق الحب والحنان والدم ینبع من روح الأبوة الزكیة 

ھ كل ذلك الحب طعناً ونتفاً في كل ریشة أو زغب في جسمھ وھاھم بعد أن كبروا یردُّون ل
  .لیلقوا بھ عاریاً في أكوام النفایات فیموت وھو حي
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  .لقد أعدموه سلفاً وقبل المحاكمة
  

جمدت الدموع في عینیھ وتذكر أنھ لم یعد یملك شیئاً حتى الطعام الذي یقیم أوده إذا لم 
لسن فقدَ مكانتھ بین البشر والحمیر على حد یعمل وفكر من یقبل بتشغیل عجوز طاعن في ا

  .سواء فلم یبق لھ مكان حتى في مدینتھ
أخرج زجاجة الدواء من جیبھ أخذ حبتین دفعة واحدة وابتلعھما دون ماء وانطلق یھبط 

  .سلم العمارة قفزاً وكأنھ شاب في العشرین من عمره
ي إحدى الصحائف في الطریق أخذ جریدة، بحث فیھا عن طلبات الموظفین وجدَ ف

وتحتھ ما یفید أن إدارة المرور بحاجة إلى مساعد ) خاص بالحمیر فقط(إعلاناً جاء ھكذا 
شرطي قادر على تحمل ضغوط السیر كالحمار، ومواجھة مخاطر السیارات المسرعة بقیادة 

  .مجانین
ودون تردد توجھ إلى إدارة المرور، قدم نفسھ ومؤھلاتھ التي یندر توفرھا لدى أي 

  :مخلوق إلى المدیر، نظر إلیھ الأخیر شذراً وھو یقول لھ
  .ــ ولكنك لست حماراً

  :ردّ علیھ
ــ لو أمعنت في قراءة مؤھلاتي لوجدت أنني إنسان ذكي جداً، وإذا كان كل حمار ذكیاً 
فإن كل ذكي حمار دون شك وبالتالي فأنا أیضاً حمار وھذا ثابت لدیك من خلال ھذه 

  .والفلسفیة ومنذ أیام أرسطو وسقراط حتى الیومالمحاكمة المنطقیة 
بینما كان لسان طالب الوظیفة یتابع الحدیث مُبرزاً ... نظر إلیھ المدیر وأخذ یعمل فكره

  .مختلف الحجج والبراھین فوق الرجاء والتوسلات لإثبات ذكائھ وحمرنتھ في آن واحد
  .طیّب حاضر سیدي. ..رنّ جرس الھاتف رفع المدیر السماعة ، ردّد جملة واحدة

  ...فنحن بحاجة إلیك الیوم حماراً أكنت أو غیر ذلك... ثم التفت إلیھ قائلاً أنت محظوظ
زوّده بخطاب التعیین وأمر المھمة وطلب منھ الالتحاق فوراً بساحة المدینة الكبیرة حیث 

  .اعتاد أن یلتقي صدیقھ الحمار العجوز
واً وأنفاسھ تتقطع وھو یلھث فقد وجد أخیراً فرح لھذه المصادفة السعیدة وأخذ یركض عد

عملاً یقیم أوده ویؤمن لقمة العیش والسكن في مخفر إدارة المرور والوظیفة مھما كانت فھي 
  .تبدو جمیلة وممتعة بجانب صدیقھ القدیم

وخلال دقائق وصل إلى الساحة وجد الزحام شدیداً والسیارات متوقفة وجموع من الناس 
  .فعھا الفضول لمعرفة ما یجري فیھاتتقاطر نحوھا ید

تدخل رجال الشرطة وفرقوا الناس وفتحوا طریقاً لسیارة البلدیة التي خرجت تجرّ خلفھا 
حماراً غارقاً في الدم وھو مشدود بذیلھ إلیھا والدماء تسیل منھ غزیرة وھي ترسم خطوطھا 

  .الحمراء بدفقات متابعة من جثتھ
حمار العجوز تجرھا سیارة البلدیة وھي متجھة إلى اقترب أكثر، كانت جثة صدیقھ ال

  .محرقة قمامة المدینة بعد أن صدمتھا إحدى المركبات المسرعة
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انھمرت الدموع من عینیھ، قرأ الفاتحة وأخذ مكانھ وسط الساحة، بحث عن الصافرة فلم 
  .یجدھا، فأخذ ینھق إیذاناً للمركبات بمتابعة السیر

  
  ٢/٩/٢٠٠٦كسب في 
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  سیمیائیة الصورة 
  بین حركیّة المشھد وسلطة الإیحاء 

  )الزرقاء  السیرة( في دیوان 
  نزار بریك ھنیدي: للشاعر

  
 

  
  

لا شك في أن ولادة شاعر حقیقي، في 
ھذا الزمن المتشظي المأزوم، دلیل على أن 
عملیة الإبداع ما زالت تنتج، وتفرز التجارب 

ك بصمتھا على الساحة الشعریة الفذَّة التي تتر
الأدبیة، بإثارتھا وقیمھا البنائیة والجمالیة التي 
تھزنا من الداخل دون تشویش إعلامي، أو 
صخب صحفي، أو ھرطقات دعائیة التي ھي 
في واقع الأمر لا تزید الإبداع إلا تھویمات 
فضفاضة وأحكام طنانة مطاطة تحرف مسار 

. ھاالمتلقي وذوقھ الفني، قد تجعلھ یعزف عن
خاصة إذا أدركنا أنھا تجربة مؤدلجة           

أو مكرورة لا تضیف شیئاً إلى ) مصطنعة ( 
التجارب السابقة، بل تمتص منھا رحیق 
وجودھا وبذرة إبداعھا، ولولاھا لاضمحلت أو 
تلاشت جذوة اتقادھا، وغرقت في بحر الجمود 
والتقلید والمحاكاة الیائسة التي لا تزید التجربة 

صحراً وجموداً رغم الھرطقات الدعائیة إلا ت
أو الإعلامیة الصاخبة ؛التي كثیراً ما توھم 
الشعراء وتشغلھم دون شاعریة حقیقیة أو نفث 
شعري مثیر، لذلك فكل تجربة شعریة جدیدة 
تحاول أن تبني لھا فضاء إبداعیاً خاصاً وعالماً 
دینامیاً متمیزاً على الصعیدین الدلالي و 

لا محالة  – نعتبرھا تجربة فذة. الجمالي في آن
تستدعي التوقف عندھا مرات ومرات؛  –

على  -بشكل أو بآخر  –لأنھا تنطوي 

مجموعة قیم فنیة أو جمالیة في بنیتھا، حتى 
استطاعت أن تحرك فینا جذوة التأثر، وتثیر 

یقول الشاعر الإسباني . فینا شھوة الإبداع
س طالما ھناك شعراء، ستظل النفو: " كارار

ھذا یعني . )١("  نقیَّة وسینجو العالم من الفناء
أن الشعراء ھم الذین یطھِّرون الواقع، 
ویشعلون جذوة الإبداع خالدة متقدة دائماً لا 

یعتبر مفھوم " یمَّحي أثرھا أو یزول، لھذا 
 –بالضرورة  –الإبداع مشكلاً لأنھ یتضمن 

مجموعة كبیرة من إشكالیات تتعلق بمفاھیم 
ن الحیِّز الذي تتحرك فیھ مكونات أخرى، ولأ

الإبداع الفني عامة لیس مستقلاً بذاتھ، وإنما 
ھو ولید تواصل مجالات متعددة، مترابطة لا 
محالة، ولكنھا متباینة، كل مجال یؤدي 
وظیفة ما في صلب الفعل الإبداعي والعملیة 

  : من تلك المجالات. الإبداعیة
یقاع، مجال البنیة، مجال الأسلوب، مجال الإ

مجال الدلالة والإیحاء، مجال اللغة والمعجم، 
مجال الذاكرة، مجال الشخصیة المبدعة، 

فإذا كانت مفاھیم البنیة . )٢("  مجال القراءة
والأسلوب والإیقاع والذاكرة والشخصیة المبدعة 

تمثل إشكالیات،  –من وجھة نظر العوادي  –
فكیف یتسنى لنا تبیین مفھوم الإبداع، وحصره 

صراً علمیاً دقیقاً، والحال أنھ جماع تلك ح
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وإذا كنا أمام تجربة شعریة الإشكالیات ؟ 
كیف  –كتجربة نزار بریك ھنیدي  - حقیقیة 

یمكننا الدخول إلى عالمھا وفضائھا النصِّي 
الممتد، ومحاكمتھا محاكمة علمیة دقیقة، بعیداً 
عن تلك الإشكالیات التي یمكن أن تجرنا إلى 

ومعمعة الأحكام النقدیة خضم المتاھة 
  !.؟الفضفاضة

وما من شك في أن الدخول إلى عالم 
الشاعر، وكشفھ كشفاً علمیاً دقیقاً، لأمر في 
غایة الصعوبة؛ خاصة إذا أدركنا أن عالم 

مفتوحاً  –دائماً  - الشاعر تخییلي ممتد؛ یظل 
متجدداً، كتجدد الحیاة، ونبضھا، وتطورھا 

ا في شعریة دیوان الزمني، ولعل أبرز ما أثارن
لنزار بریك ھنیدي تقنیة "  السیرة الزرقاء" 

الصورة الشعریة التي تُعدُّ الركیزة الأساسیة 
في فنیة قصائده على المستویین الإیقاعي 

  الدلالي 
  ) .الإیحائي ( 

فالصورة ركیزة أساسیة من ركائز العمل 
 –الأدبي، لا یمكن الاستغناء عنھا؛ لأن النص 

ون جافاً عقیماً لا نبض فیھ ولا سیك –حینئذٍ 
حیاة؛ فھي تعدُّ المحرِّك الأساسي في شعرنة 
النص؛ لأن الصورة ھي التي تحرك 
مشاعرنا، وتجذبنا إلى معمعة التجربة، لتمثلھا 
والتأثر بھا؛ لھذا تلعب الصورة دوراً محوریاً 

الصورة تبقى أداتھ " في بناء الشعر، إذ إن 
صراً عن عصر، الأولى والأساسیة، تفرق ع

وتیاراً عن تیار، وشاعراً عن شاعر، وتظھر 
أصالة الخالق، وتدل على قیمتھ، وترمز إلى 
عبقریتھ، وشخصیتھ، بل وتحمل خصوصیتھ 
وفردیتھ، لأنھا الأداة الوحیدة التي ینقل بھا 
"  تجربتھ، ولا یمكن أن یستعیرھا من سواه

)٣( .  
" وبناء على ھذا یمكن أن نعتبر الصورة 

یلة الشاعر الجوھریة في سبر أغوار وس
التجربة الشعریة، والكشف عن العلاقات 
الخفیة للواقع، لأنھا جوھر الشعر، وأداتھ 
القادرة على الخلق والابتكار، والتجوید، 

  .)٤(" والتعدیل 
وقد رأى الدكتور عبد القادر القط أن 

الشكل الفني الذي : " الصورة الشعریة ھي
ارات بعد أن ینظِّمھا تتخذه الألفاظ والعب

الشاعر في سیاق بیاني خاص، لیعبِّر عن 
جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في 
القصیدة، مستخدماً طاقات اللغة، وإمكانیتھا 
في الدلالة، والتركیب، والإیقاع، والحقیقة، 
والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة، 

لفني والتجانس وغیرھا من وسائل التعبیر ا
والألفاظ والعبارات ھما مادة الشاعر ... 

الأولى التي یصوغ منھا ذلك الشكل الفني لـھ، 
  .   )٥(" أو یرسم بھا صوره الشعریة 

ولما كانت الصورة الشعریة ھي الرسم " 
بالكلمات التي تتشكل في إطار نظام من 
العلاقات اللغویة، ویعبر بھا الشاعر عن 

ویفلسف بھا  المعاني العمیقة في نفسھ،
موقفھ من الواقع، ویخلق بھا عالمھ الجدید 
من خلال توظیفھ لطاقات اللغة المجازیة، وما 
تحملھ من إمكانات دلالیة وإیقاعیة، ویقرب 
بھا عناصر الأشیاء المتباعدة، لیجمع بین 
الفكر والشعور في وحدة عاطفیة في لحظة 
من الزمن تتجلى منھا أحلام الشاعر 

شف عن سحر الشعر، وما وطموحاتھ؛ وتك
  )٦("  یحملھ من دھشة وجدة

وھي الوسیط الذي یستكشف الشاعر " 
بھ تجربتھ ویتفھمھا، ولذلك فإننا بحاجة إلى 
دراسة الصورة الشعریة عند الشاعر لكي 
نستطیع الوقوف على مذھبھ الفني وسبر 

واستناداً . )٧("  أغوار جوھر تجربتھ الشعریة
د مقوِّمات الإثارة إلى ذلك فقد قمنا بتحدی

لنزار )  السیرة الزرقاء( الشعریة في دیوان 
 –على صعید الصورة  –بریك ھنیدي 

  :فوجدناھا تتلخص بالمقومات التالیة 
  .وحركیة الحوار / دینامیة الصورة  –أولاً 

ودھشة المشھد / دینامیّة الصورة  –ثانیاً 
المرئيّ، الحیويّ، الطازج ( الواقعيّ 
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.(  
  .وسلطة الإیحاء/ دینامیّة الصورة  –ثالثاً 
  .وجدلیّة الأضداد / دینامیّة الصورة  –رابعاً 

وانعكاس المكان / دینامیّة الصورة  –خامساً 
  ) .جمالیة المكان ( 

  .وتشظي الذات / دینامیّة الصورة  –سادساً 
  .وشعرنة السرد / دینامیّة الصورة  –سابعاً 
  .الجسد  وشعریة/ دینامیّة الصورة  –ثامناً 
  .وتكسیر التتابع / دینامیّة الصورة  –تاسعاً 

  
– 

لقد التفت شعراؤنا في العصر الحدیث 
إلى شعرنة الصورة؛ بإضفاء الحركة علیھا؛ 
فلم تعد الصورة ساكنة، قائمة على المشابھة 
الدقیقة بین طرفي الصورة؛ لذا اخترقت 

الشعر الحدیث قوام المشابھة  الصورة في
التقلیدیة إلى المنافرة والتضاد والمزاوجات 
اللفظیة بین المتشابھات؛ وتوالدت الصور 
الدرامیة التي تقوم في بنیتھا التأثیریة على 
التنافر والاصطراع الداخلي بین أجزاء 
الصورة وأطرافھا المتضادة؛ وقد وعى النقاد 

یعرِّف ) لویس  دي. سي( ھذه الناحیة، فھا ھو 
لیست علاقة [ إنھا علاقة : " الصورة  بقولھ

تماثل بالضرورة صریحة أو ضمنیة بین 
تعبیرین أو أكثر، تقام بحیث تضفي على أحد 
التعابیر، أو على مجموعة من التعبیرات، 

] لوناً من العاطفة، یكثف معناه التخییلي 
ویتم توجیھھ،  –دائماً  - ولیس معناه الحرفي 

خلقھ إلى حد ما من خلال ارتباطھ أو ویعاد 
  .)٨("  تطابقھ مع التعبیر أو التعبیرات الأخرى

  
وقد أشارت الناقدة امتنان عثمان 
الصمادي إلى مسألة المفارقة التصویریة 

من الممكن ألا تحتوي الصورة أي : " بقولھا
تشكیل مجازي أو استعاري أو تشبیھي، ومع 

كأغنى ما ذلك تكون بكل المقاییس إیحائیة 

تكون الصور، عن طریق شحن عناصر 
الصورة، بإیحاءات الدھشة والصدمة، فعلى 
الرغم من أن العلاقات بین مكوناتھا طبیعیة 
مألوفة إلا أنھ ینجح من خلال تألیف العناصر 
بجانب بعضھا بعضاً، عندھا یبرز ما یسمى 
بعنصر المفارقة بین واقعین بدلاً من 

یم العلاقات الاستخدام المجازي، وتحط
الطبیعیة بین عناصر الصورة؛ لذا تقوم 
المفارقة على الجمع بین الأضداد، وعدم 

 -كذلك  - الربط بین السبب والنتیجة، وتقوم 
على التناقض وارتطام الحقائق ببعضھا، 
وكسر التوقع، كما تُعنى المفارقة بإبراز 
التناقض بین طرفین بینھما نوع من 

یھا من طرفین التناقض، وغالباً ما یبن
  .)٩("  معاصرین

ومما یساھم في تحریك الصورة بالإضافة 
إلى عنصر التضاد تقنیة الحوار، وتعدد 

الحوار تكنیكاً مسرحیاً " الأصوات؛ إذ یعد 
مرتبطاً بالشخصیات، مما یجعل من القصیدة 
الشعریة جزءاً من مشھد مسرحي یفترض 
الحوار فیھ وجود أكثر من صوت أو أكثر من 

  .)١٠("  یةشخص
ونؤكد ،ھنا، أن تعدد الأشخاص یعبِّر " 

عن أبعاد فكریة وشعوریة متصارعة، وھي 
بمثابة رموز لأفكار الشاعر وأحاسیسھ، 
ویتجسد ذلك من خلال انتظام كل صوت على 

  .)١١("  وزن شعري خاص
وغالباً ما یعمد الشاعر نزار بریك ھنیدي 
إلى تحریك صوره بالحوار الداخلي 

لى لسان شخصیاتھ الشعریة، والخارجي ع
متسارعاً،  –حینئذٍ  –فیبدو إیقاع الصور 

كتسارع أنفاسھ الشعریة، ورؤاه الفكریة؛ 
وبواطنھ الشعوریة واللاشعوریة، كما في 
الحوار المشعرن الذي یحتوي على الكثیر من 
المشاھد الشعریة المثیرة على صعید الصور 

  :أو التشكیلات الصوریة، كما في قولھ 
وانكسَرتْ دفَّةُ / أقفرَ الشاطئُ الأرجوانيُّ، " 
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  القلبِ ،
/ في القرارِ العمیقِ، / صوتِي یحاورُ أصداءَهْ 

  وعیناكِ رؤیا ،
  .تندلعُ الأغنیاتْ / وما بین قلبي وعینیكِ 
  ..سترجعُ لي : قلتِ لي ذاتَ نسمةِ عطرٍ

  ممَّن ھووا/ إلى حیثُ سافرَ قبلكَ / فلتُسافرْ 
لا .. سوفَ ترجعُ / الحیاةْ  في مفاتنِ لیلِ

  تخشَ منِّي عليَّ ،
فإني سأنسجُ ساعاتِ عمري بصنَّارتینِ من 

  الشوقِ والذكریاتْ ؛
  .فسافرتُ حتى محوتُ المرافئَ / سافرْ : قلتِ

  فكنتُ لعینیكِ أبرعَ قارئْ/ قلتِ اقرَأْ 
جمیعَ / وكنتُ رمیتُ ورائي / عُدْ : قلتِ لي

  .)١٢("  حبالِ الطوارئ
  

في ھذین  –لق دینامیة الصورة تتع
بالإیقاع الحواري الذي یغلِّف  –المقطعین 

فضاء الصور الدلالي، ویمنحھا فیضاً دلالیاً 
وإیحائیاً خاصاً، عندما یتفاعل الحوار مع 
الصورة في سیاق تضافر الدالات والمدلولات 
في النص، مما یؤدي إلى تعمیق دلالة المشھد 

نیة المشھد؛ حین ودلالة الصور الداخلة في ب
: [ تعتمد الحوار أسّاً دلالیاً لھا، كما في قولھ

/ سترجِعُ لي : قلتِ لي ذاتَ نسمةِ عطرٍ
سوف ... / فلتُسافرْ إلى حیثُ سافرَ قبلك 

فإني سأنسجُ  / لا تخشَ مني عليَّ .. ترجعُ 
 ساعاتِ عمري بصنارتینِ من شوقِ الذكریاتْ

لمثیرة؛ قد ، ھذه اللقطة المشھدیة الشاعریة ا]
اعتمدت بنیة الحوار أسّاً بانورامیاً في تحریك 
الصورة، وإضفاء دلالات جدیدة علیھا؛ وكأن 
الشاعر قد ھندسھا ھندسة وصفیة حواریة 
تكشف جزئیات المشھد، وتحرِّك لقطاتھ 
وصوره المتتابعة؛ لتتوازى لغة الوصف مع 
لغة الحوار السریعة في إطار الصورة 

حرك في كل الاتجاھات، الدینامیة التي تت
راسمة فیضاً من الدلالات والإیحاءات؛ 
ومؤكدة في الآن ذاتھ تدفقھا الحركي ورفضھا 

: " للسكونیة والثبات، وخیر ما یؤكد ذلك قولھ
. / فسافرتُ حتى محوتُ المرافئ/ سافرْ : قلتِ

: قلتِ لي. فكنتُ لعینیكِ أبرعَ قارئْ/ قلتِ اقرأْ 
جمیعَ حبالِ /  وكنتُ رمیتُ ورائي/ عدْ 

ھنا، تكتمل ھندسة المشھد ".  الطوارئ
الشعري الحواري، ویبدو النص لقطة مشھدیة 
واحدة متكاملة؛ تنطوي على عدة لقطات 
متضافرة في إطار رسم المشھد الرومانسي 
الكلي المجسد؛ إذ یولِّد الحوار في ھذا المشھد 
بؤرة تحرك الصور، وتدفق الدلالات في كل 

كأن الشاعر قد أسكن لغة الحوار الاتجاھات، و
كل مظاھر الدھشة والإثارة في تحریك 
الصور، لتنفلت من عقالھا الإسنادي المألوف، 
وتتحرَّر من قبضة المنطق، والسكونیة، 
والثبات، إلى ألق التفجر، والصخب، 
  والإدھاش في إسناداتھا 

وكنت . / فسافرتُ حتى محوتُ المرافئ( 
، وقد كان ) الطوارئ رمیتُ ورائي جمیعَ حبالِ

بعض نقاد الحداثة محقین عندما ذھبوا إلى 
لقد احتلَّت الصورة في الشعر : " القول

المعاصر مكان التشبیھ والاستعارة؛ وبالتالي 
انفلتت من قبضة المنطق، ودخلت عالم 
  المجاز، ومن ثَمَّ إلى 
سلطة التأویل الذي یلج مملكة الاحتمال 

  .)١٣(" والغرابة 
أن الھنیدي لا یكتفي بشعرنة  واللافت

الحوار في تعمیق المشھد ولقطاتھ الحیة 
السریعة، بل یعمد إلى بنیة التلاعب اللفظي؛ 
أو تقنیة العكس بین دفقة البدایة، وقفلة الختام، 

  :على نحو ما نلحظھ في قولھ 
لا تنمْ بینَ جمرِ السؤال . ! / قمْ: أزفَ الوقتُ" 
  .وبرد الندَمْ / 

/ یرتدي ثوبَ عاصفةٍ / وكنْ شجراً .! / قمْ 
  .ویزلزلُ كھفَ العدمْ 

  .ورجفةُ دمّ / فما ھي إلا ھُنیھةُ دمعٍ / قمْ 
  وھمسُ نغمْ/ شھقاتُ حروفٍ 

  .)١٤("  لا تنمْ أزفَ الوقتُ قمْ
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ھنا، یفعِّل الشاعر دلالة المشھد، وصوره 
الإیحائیة بتقنیة العكس، أو التنافر بین دفقة 

لنھایة؛ إذ یعكس الشاعر التركیب البدایة وقفلة ا
في الخاتمة، وكأن الشاعر یرید أن یولِّد مفارقة 
تصویریة بین دفقة البدایة، وقفلة النھایة 

لا تنمْ ( بصور غایة في التأثیر والتحریض 
كن شجراً / وبردِ العدمْ / بینَ جمرِ السؤال 

، )ویزلزلُ كھفَ العدمْ / یرتدي ثوبَ عاصفةٍ 
رقة التصویریة إلا أسلوباً فنیاً وما ھذه المفا

مثیراً، إذ یسھم في تحریك الصور وكسر 
جمودھا من جھة،  وتنغیم الإیقاع بالانعكاس 
التركیبي أو التصویري من جھة ثانیة؛ لتنبض 
الصور بالحیویة والتدفق العاطفي المثیر؛ التي 

على تأمل  - بشكل أو بآخر  –تحفز المتلقي 
وانتباه من دون عبث  الصور وتدفقھا بكل تأثیر

فما ھي إلا ھُنیھةُ / قمْ ( أو تشویھ في الرؤیا؛ 
 شھقاتُ حروفٍ وھمسُ نغمْ/ ورجفةُ دمّ / دمعٍ 

وھكذا، یبدو لنا أن إیقاع الصور یزداد  ).
إیقاعاً، ودلالة، وعمقاً، بتضافر عنصري 
الحوار من جھة، والعكس أو الازدواج 

لنھایة من جھة التركیبي بین دفقة البدایة وقفلة ا
ثانیة، مما یجعل النص أنموذجاً حیویاً لتفاعل  
الصور وتنامیھا على المستویین الدلالي 

  .والإیقاعي في آن معاً 
 –    
 

یعمد عدد من شعراء الحداثة إلى تحریك 
ي الحسي المرئي، من صورھم بالمشھد الواقع

خلال تصویر دقائق المشھد ولقطاتھ المتتابعة، 
بكل ) الطازجة ( وكأنھ یحدث بلحظتھ الراھنة 

ما تمثلھ ھذه اللحظة في مخیلة المتلقي من 
  مصداقیة الرؤیة، وحیویة اللحظة الزمنیة 

، التي تخفي وراءھا رغبة عارمة )الآنیة ( 
عي في صدم القارئ بالمشھد الحسي الواق

في الشعر  - المجسد، لھذا لا توصف الصورة 
 –بأنھا صادقة أو كاذبة ولا توصف كذلك  - 

بأنھا جمیلة أو غیر جمیلة  –حسب ما كلیش 

الصورة في الشعر بقدر ما تؤدي . في ذاتھا
أي أن . المعنى أو الدلالة المراد منھا إیصالھا

الصورة تعكس الواقع في الواقع، أو الواقع 
وبذا فھي لا تھدف أن تكون في المخیلة، 

بقدر ما تھدف أن تكون واقعیة  )١٥(. جمیلة
مجسمة للحدث، وللمشھد بكل حرارتھ 

  .وطزاجتھ وبكارتھ التصویریة 
واللافت أن أغلب صور الشاعر نزار 
بریك ھنیدي حسیة یحركھا بالاعتماد على 

الجدلیة التي تقوم علیھا صور ت رصد الثنائیا
الھنیدي یفعِّل صوره  إن: الواقع، بمعنى آخر

بالاعتماد على شعرنة الواقع، بصور حیویة 
  طازجة 

التي تحمل معھا عبق ) بلحظتھا الآنیة ( 
الحاضر، وعبق اللحظة الزمنیة الطازجة بكل 
دفئھا وحرارتھا ومشھدھا الغرامي أو العاطفي 

  :المجسد، كما في قولھ 
  

ملي على شاطئِ سأنزلُ حِ.. / سأغفو قلیلاً " 
  ، ومِالن

أطاردُ حوریَّةَ / ثمَّ أغوصُ إلى عمقِ حلمي 
  حتى مشارفِ قلعتِھا / البحر 

ثم أغفو / تصبحینَ على الحبِّ : كي أقولَ لھا
  !وأصحو / 

ما / رَ لن أتأخَّ/ غرفةِ نومكِ  فلا تغلقي بابَ
  ھي إلا دقائقُ

لني عدَّ القصیدةَ، ثم أعودُ إلیكِ، یكلِّحتى أُ
  ، العنفوانُ

  .)١٦("  !رحُ فیرعشُ ج
  

من خلال  –دلالة المقطع  –یفعِّل الشاعر 
سلسلة الصور الغرامیة الحارة التي یستقي 
مادتھا من الواقع؛ فالصورة تشاكل الواقع في 
حركتھا ودینامیتھا، وإحساسھا العاطفي 

لن / فلا تغلقي باب غرفة نومك : " المتدفق
 ؛" عدَّ القصیدةما ھي إلا دقائق حتى أُ/ أتأخرَ 
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تكاد تكون حدیثاً واقعیاً مألوفاً  –ھنا  –فاللغة 
یجري على لسان الشاعر في خطابھ المباشر 
لمحبوبتھ دون إغراق في الخیال، أو تزویق 
مصطنع في تشكیل الصورة؛ إذْ تأتي الصورة 
في إطارھا الواقعي المحسوس؛ وإن أدخَل 
الشاعر بعض الألفاظ الدالة على الحلم والرؤیا 

في بلورة إحساسھ العاطفي مرات عدة؛ 
المتدفق بالاصطھاج والتوق والاحتراق إلى 

الحبیبة التي تمثل لـھ الحیاة، والحلم، لقاء 
/  ثم أعودُ إلیكِ: [ والأمل، بالحیاة والوجود

  ] . لني العنفوانُ، فیرعشُ جرحُیكلِّ
وھكذا، وعلى النحو نفسھ، ھذه الصورة 

قبل ( دة الحسیة الحیة التي تأتي في بدایة قصی
  : التي یقول فیھا) المطر 

على ضفاف / من ھمسٍ یفوحُ  دَّلا بُ" 
  ..نوافذَنا قلیلاً  فلنفتحْ/ الصمتِ، 
 فوقَ/ نا المرميّ ري بردائِدتِ ؟ تدثَّھل برَ
  /قلبینا  رصیفِ
رینَ سطوعَ شمسِ العريِ ؟ قولي أيَّ ألا تتذكَّ
  ..شيءٍ 

لى و عشعلَ الفجرَ الذي یغفُلیسَ لي أن أُ
  شفتیكِ ،

أسئلتي، لینفطرَ  اللیلِ ي أصبُّ على جذوعِلكنِّ
  .)١٧("  .!القمر 
  

یفاجئنا الشاعر بالصورة التخییلیة المثیرة 
التي تشاكل الواقع في جزئیاتھا، وارتباطھا 

لا [ رغم تجریدیتھا وإیحائھا العاطفي المثیر 
، ]على ضفافِ الصمتِ/ بد من ھمسٍ یفوحُ 
لجاً على لسان الشاعر، ثم یأتي الحوار مؤد

في واقعھا وتوترھا وكأنھ یرصد حركة النفس 
/ دتِ ؟ تدثَّري بردائنا المرميّ ھل برَ[المعیش 

، ثم تأتي الصور التالیة ] فوقَ رصیفِ قلبینا
( ة رعاطفیة مشبوبة بروح العاطفة الحا

التي تصل حدَّ التوق والاحتراق ) المصطھجة 
العريِ ؟ قولي ألا تتذكَّرینَ سطوعَ شمسِ ( 

لیسَ لي أن أشعلَ الفجرَ الذي ..أيَّ شيءٍ 

ي أصبُّ على جذوعِ یغفو على شفتیكِ، لكنِّ
وھكذا یظھر ).  !اللیلِ أسئلتي، لینفطرَ القمر 

وحتى في  - في النص السابق  - لنا أن الصورة 
نصوصھ الأخرى تتمثل في ذھن المتلقي 
كمدرك حسي، أو متخیل وھمي، إذ إن الشاعر 

اعل الصورة بارتباطھا بالواقع المرئي یف
المباشر، وعلى ھذا، تشغل سلطة الصورة 
نصوصھ بالكامل، وتكاد توجِّھ مساراتھا 

. یة كافةوالدلالیة والنفسیة والفكریة والرؤی
لا یمكن التوصل إلى : " وھذا یقودنا إلى القول

شعریة نص دون رصد قدراتھ التصویریة 
العمق  التي من شأنھا أن تمنحھ سمة

وھذا یعكس قدرة الصورة . )١٨("  والانفلات
على التعبیر عن التجربة الشعریة بتكثیف 
وإیحاء خاصة عندما تمتاز بالعضویة والتكامل 
: والانفلات، وھذا ما أشار إلیھ أحد النقاد بقولھ

إن الصور العضویة تتجاوز مجرد " 
الاستخدام التصویري، فھي تبرز الموقف 

عر وسط فیض من الذي یعالجھ الشا
الأحاسیس التي تتمیز بالحیویة الدافقة، وھي 
لا تخدم المعنى بتوضیحھ بإلقاء مزید من 

وإنما تخلق موقفاً كلیاً " الضوء علیھ؛ 
مجسماً، وتسھم في التعبیر عن العواطف 

  . )١٩( " المتداخلة

– 
صور تفرض لا شكَّ في أن كثیراً من ال

نفسھا على تجربة الشاعر؛ فتكون بمثابة 
الأیقونة التصویریة التي تترك بصمتھا على 
تجربة الشاعر؛ إذ تشكل ھاجساً نفسیاً لھ تكون 

بشكل أو  –بمثابة الكود الكاشف الذي یكشف 
عن سیرورة الحركة التصویریة في  –بآخر 

" بنیة نصوصھ الشعریة، من ذلك صورة 
دونیس التي تحولت إلى رمز عند أ"  الفینیق

أسطوري یغلِّف تجربتھ بأكملھا، وصورة 
"  آداد" الملاجة عند محمد عمران، وصورة 

الشبح والعظام " عند فایز خضور؛ وصورة 
" عند نزیھ أبو عفش، وصورة " والموت 

ولعل أھم . إلخ... عند شوقي بغدادي "  الشام
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ما یمیز الصورة عند نزار بریك ھنیدي أنھا 
سَّسة على أیقونة تصویریة بارزة تكاد مؤ

تشكل ھاجساً نفسیاً تغلِّف تجربتھ بأكملھا، 
  وھي صورة المطر؛ 

، سواء أكانت اسماً أم فعلاً )حقیقة أو مجازاً ( 
اسم المفعول " أم اسماً مشتقاً كاسم الفاعل أو 

  :، كما في قولھ "
وانطلقتُ / أنا الذي تركتُ خلفي كلَّ شيءٍ " 

  الخیالْ في غیاھبِ
/ أستمطرُ یاقوتَ السماءِ / أقطفُ وردَ النارِ 

  أنشرُ الوقتَ على حبلِ السؤالْ
  أنا الذي نذرتُ أنفاسي لشھقةِ الھوى
إلى متى / أنا الذي اعتكفتُ في معابدِ الجمالْ 
  .)٢٠(" أنشرُ رایاتي على مشارفِ المُحالْ ؟ 

إن أكثر ما یلفتنا إلیھ الشاعر في ھذا 
ة الصورة؛ التي تحرِّك الجماد، المقطع دینامی

وتبعث الحیویة في الأشیاء السكونیة المتحجرة 
التي لا نبض فیھا ولا حیاة؛ یكسوھا الجمود، 
والجفاف، والقحط، وھنا انزاحت دلالة المطر 
من مسار دلالي إلى مسار دلالي آخر إلى 

آخر یناقض ) مزدوج ( مسار دلالي مضاعف 
كما ھو  – المسار الأول؛ فدلالة المطر

( تقترن بالخصوبة والنماء والخیر  –معروف 
؛ لكن الشاعر غیَّر مسارھا في )العطاء 

النص، فلم تعد صورة المطر دلیل خصوبة 
ونماء وخیر وعطاء، وإنما أصبحت دلیل 
جفاف وعقم واضمحلال، وھذا ما یؤكده قولھ 

إلى متى أنشرُ رایاتي على : " في الختام
ھنا، یظھر لنا أن  ، ومن" مشارفِ المحالْ

لبعض الصور سلطة إیحاء ودلالة جدیدة 
مغایرة تنزاح عن المألوف، تبعاً للسیاق 
الشعري الذي یفرزھا، ویفعِّلھا على المستوى 
الدلالي في إطارھا السیاقي النصي العام، 

إن بعض : وشبكتھا النصیة، بمعنى آخر
الصور تمتلك المقدرة على التحول بالدلالة من 

ى آخر من جھة، وتمتلك السطوة سیاق إل
أحیاناً التي تخوِّلھا المحافظة على  –الإیحائیة 

الدلالة نفسھا في سیاقات عدَّة متخالفة 

ومتناقضة من جھة أخرى، بمعنى أن الدلالة 
الشعریة منزلقة من سیاق إلى سیاق، ومن 

... فضاء نصي إلى فضاء نصي آخر، وھكذا 
لصور على لكن ھذا لا یمنع أن تحافظ بعض ا

الدلالة نفسھا في سیاقات عدة على نحو تشكل 
ھاجساً نفسیاً لدى الشاعر من جراء تواترھا 

  .المستمر على الدلالة نفسھا
وقد انزلق شاعرنا بدلالة المطر من 
مسار العقم، والجفاف، والتلاشي، إلى مسارھا 
الحقیقي الذي یدل على الخصوبة، والنماء، 

رانھا بالأنثى، كما في والتفتح، والانتشاء، لاقت
)  ونافذة حبیبتي.. البوابة والریح ( قصیدتھ 

  :التي یقول فیھا 
اسمحُوا ! / ثمَّ أغلقُوھا .. افتحُوا نافذتِي " 

  !واطردُوھا / للریحِ أن تدخلَ أعماقِي قلیلاً 
وتروي / اتركُوا الأمطارَ تَھمي فوقَ أضلاعي 

  ، برعمَ الوعدِ الذي ألقتھُ في أرضي فتاةٌ/ 
على لیلِ / وقفتْ عاریةً تستمطرُ الشمس 

  ترسلُ الآھاتِ ،. الصحارى
ترتادُ بعینیھا المجاھیلَ، / تتلو صلواتِ الحبِّ 

  تضمُّ النارَ في نھدینِ من نورٍ ،
  فوقَ الشاطئِ المقفرِ،/ تصبُّ الشھقاتِ الحمرَ 

تستنھضُ روحَ الموجِ، حتى تطلعَ اللؤلؤةُ 
  . )٢١("  هْالخضراءُ من قلبِ المحار

بدفق  –في ھذا المقطع  –یلفتنا الشاعر 
( الصور الشاعریة المثیرة التي تعتمد ثنائیة 

جذراً دلالیاً وإیحائیاً لھا؛ فمن )  المطر/ الریح 
أن دلالة الریح  –بداھة  –المعروف للمتلقي 

في معظم السیاقات الشعریة ھي دلالة سلبیة 
ر، والقتل، أكثر منھا إیجابیة، إذ تدل على الدما

والفناء؛ وتنذر بالخراب على نحو ما أشار إلى 
بأن الریح في : " ذلك الدكتور سعد الدین كلیب

اللاشعور الجمعي تحمل معاني الخیر والشر 
في الوقت نفسھ، وإن یكن الخیر مضمراً في 

وإذا أتینا إلى رمز الریح في ... الأعم الأغلب 
تبایناً النصوص الشعریة الحداثیة، فإننا نلحظ 

فالسیاب . شدیداً في التعامل الجمالي معھ
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مثلاً، غالباً ما یرى في الریح رمزاً سلبیاً 
یحمل الخراب والدمار اللذین یشیعھما فحش 

وقد وظف نزار بریك . )٢٢("  الواقع السیاسي
ھنیدي الصورة الرمزیة للریح إیجاباً باقترانھا 
بالأنثى، إذ أصبحت تدل على الخصوبة، 

میة، والتفاعل، مع الصورة الرمزیة والدینا
، وقد تضافرتا معاً في ) الأمطار( الأخرى 

تشكیل رؤیة النص الكلیة، للدلالة على 
الخصوبة والنضارة والحیاةباقترانھما معاً 

اسمحوا للریحِ أن " : بالأنثى، كما في قولھ
اتركوا الأمطارَ تھمي / تدخلَ أعماقي قلیلاً 

عمَ الوعدِ الذي بر/ فوقَ أضلاعي  وتروي 
وقفتْ عاریةً تستمطرُ / ألقتھُ في أرضي فتاةٌ 

وعلى ھذا ". الشمسَ على لیلِ الصحارى 
النحو اعتمدت الصورتان الرمزیتان على 

في تعمیق دلالة )  والمطر/ الریح ( جدلیة 
في )  الانتشاء( الخصوبة والنماء والعطاء 

النص باقترانھا بالأنثى رمز التجلي الإلھي 
سمى في الحیاة؛ وقد جاءت الصورة الأ

الختامیة في المقطع مؤكدة جانب الخصوبة 
والنماء على أشده على نحو لا یدع مجالاً 

تستنھضُ روحَ الموجِ، " للشك كما في قولھ 
حتى تطلعَ اللؤلؤةُ الخضراءُ من قلبِ المحارهْ 

 ".  
وھكذا تملك بعض الصور الرمزیة سلطة 

عض المثیرات تأثیر وإیحاء باقترانھا بب
الأسلوبیة والدلالیة المتواترة، فتحافظ ھذه 
الصور على الدلالات نفسھا في كم ھائل من 
النصوص دون تحویر أو تحویل في مسار 
دلالاتھا، وھذا ما لاحظناه في الصورة 

  . الرمزیة للریح والمطر
ومن الدلالات السلبیة المتواترة لصورة 

ى العقم دلالتھا عل)  البرق( الریح والمطر 
  :والجفاف واللاجدوى، كما في قولھ 

لم تبقَ في جسدِ اللیلِ ! / تأخَّرتَ یا برقُ " 
  /زاویةٌ 

ھل قذفتْكَ .. تأخَّرتَ / لم أعلِّق علیھا نِدائي 
  السجونُ إلى القاعِ ؟

على / أم نبذَتكَ المداراتْ في الأفقِ المتنائي ؟ 
  موعِدِ النھرِ مازلتُ ،

ورحتُ . / یتُھُ من دمائيفغذَّ/ والنھرُ جفَّ 
  أُثیرُ زوابعَ روحي على سطحِھِ ،

كي یموجَ، فلا تستكینُ الضفافُ إلى نزوةِ 
  !الانطفاءِ 

وراحَ الزمانُ / وراحتْ تمرُّ أمامي الطیوفُ 
  .یمرُّ ورائي 

ولا نسمةَ تتسللُ نحوي / ولا نارَ تلفحُ وجھي 
  ولا شيءَ غیر وجیبِ عروقي/ 

! / تأخَّرتَ یا برقُ ! / اءِ یدومُ في حلباتِ الھو
  أعرفُ أنكَ أقربُ لي من ردائي 

تراودهُ الریحُ عن / ولكنَّ بینَ ضلوعي سحابٌ 
  نفسھِ، وتؤرجحھُ

وما زالَ یحملُ وعدكَ / فوقَ وادي الھباءِ 
  ویمدُّ یدیھِ إلیكَ / أیقونةً 

  .)٢٣("  .. !لیقتبسَ منكَ ومیضَ البھاءِ 
من البرق  ھنا، تأتي الصور الرمزیة لكل

محملة بدلالات  –في ھذا النص  –والریح 
شتى منھا الدلالة على الجدب والعقم 
والانطفاء؛ وكأن الشاعر یعیش حالة الیأس 
والعقم ومرارة اللاجدوى في ظل واقع عقیم 
یشده إلى القاع؛ فلا نار تلفح وجھ الشاعر، ولا 
نسمة رطبة تتسلل إلى رئتیھ، ولا شيء نديّ 

ھھ؛ فالریح جافة عقیم لا خصب یداعب وج
ومض فیھا، ولا رطوبة، وھذا ما یعكسھ في 

أعرفُ أنكَ أقربُ لي ! تأخرتَ یا برقُ : " قولھ
/ ولكنَّ بین ضلوعي سحابٌ / من ردائِي 

وتؤرجِحُھ فوقَ / تراودهُ الریحُ عن نفسِھ 
وبناء على ھذا؛ فإن ".  إلخ.. ! وادي الھواء 

د، والجفاف؛ كل شيء ینذر بالقتامة، والسوا
ومن منظور نصي رؤیوي فإن الشاعر 
استطاع أن یؤكد لنا سلطة بعض الصور في 
الحفاظ على الدلالة نفسھا في العدید من 

إن الشاعر قد یغلب : النصوص، بمعنى آخر
دلالة رمزیة على دلالة رمزیة أخرى وفق 
نمذجة فنیة تستحوذ على دلالة معینة على 
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أن ثمة نمذجة حساب دلالة أخرى، مما یعني 
فنیة إیحائیة تغلب صورة على أخرى في 
سیاقات عدیدة، وھذا ما لاحظناه في دلالة 

  .والریح في شعر نزار بریك ھنیدي / المطر 
– 

لا شك في أن جدلیة الأضداد من مولدات 
الصورة الشعریة الحداثیة التي تقوم على 

التضاد في علاقاتھا الإسنادیة؛ وبناء التنافر و
على ھذا، اكتسبت القصیدة الحداثیة مساحة 
شاسعة من فضائیة التعبیر نظراً إلى الإمكانات 
الضدیة التقابلیة المؤثرة في شفرات الدلالة 

: " التي تندرج ضمن أنماط تعبیریة ثنائیة
بحیث نجد في المتباینات والمتشاكلات مقدرة 

ثم نلقى . منھا على حدةفي نفسھا، كلاً 
تشاكلات قائمات على حدة من جھة ثانیة، 
: وتباینات قائمات على حدة من جھة أخرى

مقدرات تقدیراً مراعیاً توازن العلاقة الدلالیة 
  .)٢٤("  والشعریة بینھما

وغالباً ما تقوم الأضداد بشحن الصورة 
الشعریة بالتكثیف والإیحاء من جھة، وتشحنھا 

جھة ثانیة، حركیة والإیقاعیة من بالدینامیة ال
لھذا نلحظ أن دینامیة الأضداد من مولدات 
الشعریة الحداثیة التي تعبث بإیحاءات الصورة 
ودلالاتھا القائمة على المشابھة حیناً، والتنافر 
والاصطراع والتضاد حیناً آخر؛ وعلى الرغم 

أن تلك الصورة الحداثیة قد تكون في " من 
كة أو متضاربة أو مظھرھا السطحي مفك

متنافرة إلا أن ذلك لیس بالصورة الحقیقیة 
للقصیدة؛ بل إن ھذا التفكك الذي یبدو یولد من 
خلفھ طاقات مجتمعة تبدو من خلال البناء 

إن الخیال الشعري في تفككھ . الشعري
السطحي إنما یقصد من ورائھ الدعوة للنفاذ 
خلف ھذا التفكك لإقامة تعادل في نظام 

  .)٢٥(" الشامل  القصیدة
واللافت أن أغلب صور الشاعر نزار 
بریك ھنیدي تقوم في بنیتھا التعبیریة على 

بشكل  –خاصیة التضاد والتنافر، التي تسھم 

في إكساب نصوصھ الشعریة مزیداً  -أو بآخر 
من التكثیف والإیحاء، على نحو ما نلحظھ في 

  :قولھ 
كِ على أعتابِ باب/ أنا الذي سفحتُ أیَّامي " 

  الموشَّى بالعبیرِ والنغمْ
أرعى نجومي / كنتُ أسیرُ في البراري سادراً 

  في فضاءاتِ العَدمْ
  ففاحَ النورُ دمْ/ حینَ ھوتْ شمسٌ على قلبي، 

 وانحنتِ القمم/ والتفَّت الأشجارُ حولَ موكبي، 
 ")٢٦(.  

في ھذا  –یعمِّق الشاعر دینامیة الصورة 
أو التنافر، من خلال ثنائیة التضاد  –المقطع 

بین أجزاء الصورة، التي یزداد إیقاعھا من 
خلال تنغیم القوافي، وتشاكلھا الصوتي، 

أرعى : ( ومفارقتھا التصویریة كما في قولھ
والتفَّت الأشجارُ / نُجومِي في فضاءاتِ العدمْ 
مولداً نوعاً من )  حولَ موكِبي وانحنتِ القمم

لتي المفارقة التصویریة بین فضاءات العدم ا
الانكسار (تدل على قمة التلاشي، والانحدار، و

التي تدل على قمة "  انحنت القمم" و / ، )
العظمة، والعزة، والشموخ، وھكذا یفعِّل 
الشاعر دلالة صوره بالاعتماد على تقنیة 

في  –بشكل أو بآخر  –التضاد التي تسھم 
دینامیة الصورة، وإكسابھا نوعاً من الفانتازیة 

تي تزید حركة النص الدلالیة الجمالیة ال
والإیقاعیة إثارة وعمقاً في آن، وھذا یقودنا 

التشكیل الأدائي أشبھ بانبثاقات : " إلى القول
ضوئیة، قد تتخالف شعاعاتھا، وتتعدد لمعاتھا 
غیر أنھا في امتداد فضائھا، وانفساح أفقھا 
تخلق جدلیة وجدانیة، ھي أشبھ بسمفونیة 

تتوحد من خلال التعدد، تتعدد نغماتھا، ولكنھا 
وتتجمع من بین التفرق، لتصبح الكل في 

وھذا ما لاحظناه في حركة .)٢٧("  واحد
  .صوره وبنیتھا التعبیرؤیة 
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 –   
 

ما من شك في أن للمكان حضوره في 
 –شعرنة الصورة، وتكثیف دلالاتھا؛ فالمكان 

نوعان؛ مكان فیزیائي،  –تناداً إلى ذلك اس
" ومكان شعري، أما المكان الفیزیائي فھو 

الذي یتحدد بالمقاسات،  المكان الواقعي 
ل حیِّزاً في وجودنا المادي بما غوالأبعاد، ویش

  .)٢٨("  یحتویھ من عناصر مكوِّنة مختلفة
المكان الذي : " ونقصد بالمكان الشعري 

ي بما یحملھ من یصنعھ فضاء النص الشعر
خیال جموح، وتجاوزات وبعد عن الواقع؛ 

في معظم  - ولما كانت لغة الشعر تتمرد 
على اللغة العادیة والنظام اللغوي  -الأحیان 

الذي یسود حیاتنا الاعتیادیة، فمن الطبیعي 
أن یختلف المكان الشعري عن المكان 

  الواقعي، 
وذلك نتیجة لما یضفیھ الخیال على النص 

  .)٢٩("  يالشعر
عن طریق : " فالمكان في الشعر یتشكل

اللغة التي تملك بدورھا طبیعة مزدوجة، إذ 
للغة بعد فیزیقي یربط بین الألفاظ، وأصولھا 
الحسیة، كما أن لكل لغة نظاماً من العلاقات 
التي تعتمد على التجرید الذھني، لكن المكان 
الشعري لا یعتمد على اللغة وحدھا، وإنما 

خیال الذي یشكل المكان بوساطة یحكمھ ال
اللغة على نحو یتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد 
یتناقض مع ھذا الواقع، غیر أنھ یظل على 
الرغم من ذلك واقعاً محتملاً؛ إذ إن جزئیاتھ 
تكون حقیقیة؛ ولكنھا تدخل في سیاق حلمي 
یتخذ أشكالاً لا حصر لھا، یصل إلیھا الخیال 

ى جمالیات اللغة، اللغوي فیما یمكن أن یسم
  .)٣٠("  أو جمالیات الخیال

فالمكان الشعري مكان ما ورائي مرسوم 
بریشة تخییلیة شاعریة تزوّقھ كما في الحلم أو 

دلفت : " الخیال؛ یقول الناقد محمد صابر عبید

تقانات السینما إلى میدان النص الشعري 
الحدیث مزودة عناصره بقیم جمالیة جدیدة 

ى المغامرة، ودفعتھ إلى ضاعفت من طاقتھ عل
ارتیاد سبل فنیة أكثر انفتاحاً ودینامیة 
واتساعاً، جعلتھ على صعید صراع الأمكنة 
الشعریة یبتكر صیغاً مكانیة مستحدثة،  
اقتربت كثیراً من حرارة السینما على النحو 
الذي یتفلمن فیھ المكان، ویؤدي وظائف 
شعریة تطور مدیاتھ الجمالیة من جھة، 

ن جھة أخرى مقولتھ إلى درجة وترفع م
  .)٣١("  دلالیة أعمق

ولو نظرنا في فضاءات الأمكنة الشعریة 
لوجدنا أن الشاعر  -في قصائد ھذا الدیوان  –

یرسم المكان بعدسة مونتاجیة قریبة تشعرنھ 
بكل ما فیھ من رؤى، ومضامین، روحانیة 
مشھدیة، عمیقة، ترصد دقائقھ وتفاصیلھ بدقة، 

  :كما في قولھ 
  

/ رأیتُ العواصفَ / على مِقعدٍ في حدیقھْ " 
  تجلسُ محنیةَ الظھرِ

  !تقرأُ أبراجَھا في صحیفھْ 

* * *  
/ تقصُّ الحكایاتِ / رأیتُ طیوراً بلا أجنحَھْ 

  عن كائناتٍ مخیفھْ
في / وتبني بیوتاً لھا / تحلِّقُ دونَ وقودٍ، 

  أعالي الشجر 

* * *  
تتأفَّفُ / ا تعبُّ دخانَ سجائرِھ/ رأیتُ شموساً 

  من حرِّ ھذا النھار ،
  !وتلعبُ بالنردِ في ظلِّ صفصافةٍ یابسھْ 

* * *  
رأیتُ الوطنَ یخبِّئُ / على مقعدٍ في حدیقھْ 
  عینیھِ خلف جریدتھِ ،
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/ حینَ یعبرُ بعضُ الصغارِ، ویبكي، فترجفُ كفَّاهُ 
  .  )٣٢("  ویسبُّ الزمنْ/ یضربُ بالأرضِ عكَّازَهُ 
اء المكان بدقة متناھیة یرسم الشاعر فض

بكل تفاصیلھ الجزئیة، ودقائقھ الخفیة، بصور 
تجسیدیة وتشخیصیة في آن، مضفیاً بعضاً من 

؛ "النفسي " رؤاه ببعدیھا الخارجي والداخلي 
وكأن المكان جزء لا یتجزَّأ من الشاعر وكیانھ 
الداخلي وشعوره الباطني النفسي إزاء الأشیاء 

ھا وانعكاساتھا المحیطة بھ؛ بكل جدلیات
على مقعدٍ : [ ومظاھرھا الخارجیة والداخلیة

تجلسُ محنیةَ / رأیتُ العواصفَ / في حدیقھْ 
، ھذه ] .!تقرأُ أبراجَھا في صحیفھْ / الظھرِ 

الصورة التشخیصیة للعواصف تنم عن 
تجسیده للمكان وفضائھ الدلالي من جھة، 
وتشخیصھ المقصود من جھة ثانیة للأشیاء 

أو الجامدة، بغیة تحریكھا وتمثیلھا الصامتة 
للبعد النفسي الذي یولده فضاء المكان، وفضاء 
الذات الشاعرة التي تحس بالأشیاء المحیطة 
بھا، وتشعرنھا بشفافیة عالیة، وكأنھا أشیاء 
حیة نابضة بالحیاة، والإحساس، والشعور، 
ولیست مجرد أشیاء صامتة أو جامدة تستحوذ 

رأیتُ :  [ یز المكانيعلى فضاء معین في الح
تتأفَّفُ من / تعبُّ دخانَ سجائرِھا / شموساً 

حرِّ ھذا النھارِ، وتلعبُ بالنردِ في ظلِّ 
  ! ]صفصافةٍ یابسھْ 

ویؤسِّس الشاعر المقطع الأخیر استناداً 
، حینما "والمكان / الزمن " إلى جدلیة 

یشخِّص الشاعر الوطن بإنسانٍ ھرمٍ ترتجف 
یلعن الزمن الجھم / لقدیم یداه على عكّازه ا

الذي أوصلھ إلى ھذه الحال؛ فیجعل الشاعر 
المكان والزمان یقفان على طرفي نقیض، 
وكأنھما في حالة اصطدام دلالي عنیف بین 
إحساسٍ بحیویة المكان وجمالھ، وإحساس 
بسطوة الزمان على المكان، وعلى جمیع 
الموجودات من حولھ، مما یؤدي إلى تكثیف 

/ على مقعدٍ في حدیقھْ : [ نقیضھاالدلالة ب
/ یضربُ الأرضَ بعكَّازِه / یبكي فترتجفُ كفَّاهُ 

وھكذا یتماھى المكان بالزمان ].  ویسبُّ الزمنْ
في علاقة جدلیة تقوم على التنافر والتضاد، 

مما یؤدي إلى ازدیاد فاعلیة المكان عبر تقنیتي 
التشخیص والتجسید التي تزید الصور المكانیة 

. ات علیا من الإیحاء، والتمثل، والإدراكدرج
في شعر  -إن المكان : " وھذا یقودنا إلى القول

مسكون بالتحول  - نزار بریك ھنیدي 
والدیالكتیك والتغیر فھو لیس ثابتاً، وإنما 
یتحرك تبعاً لإحساس الشاعر ونبضھ 
الشعري، لھذا یفعِّل الشاعر المكان بتقنیة 

الة من التشخیص والتجسید، لإضفاء ھ
الإثارة والدینامیة والحركة على جزئیات 
المكان ودقائقھ الصغیرة، فیبدو المكان 
متحركاً بحركة الشاعر النفسیة، وإحساسھ 
الشعوري؛ أي یتخطّى الشاعر حدود المكان 
الفیزیائي الحقیقي إلى حدود المكان الشاعري 
أو الشعري، إذ یضفي الشاعر علیھ بعض 

امین الجدیدة، لیحقق الرؤى والدلالات والمض
رؤیة مكانیة انفتاحیة شاملة تنم عن البناء 
المتنامي لعناصر حركة النص الداخلیة، 

  .وانفتاحھا المكاني اللامتناھي على الوجود 
– 

ما من شك في أن للذات الشاعرة 
حضورھا في النص؛ فقد تكون ھذه الذات 

قد تكون مأزومة، متشظیة، وقد نرجسیة، و
تكون عبثیة أو جدلیة، وقد تكون یائسة 

صاخبة ( انطوائیة؛ وقد تكون ثوریة           
قائمة على الدیالكتیك والتناقض والصراع ) 

مع الآخر، سواء أكان ھذا الصراع قائماً على 
الحقیقة أم المجاز كالصراع مع الزمان، 

ل؛ وقد یتساءل والمكان، والواقع المحیط بالكام
ما علاقة الذات الشاعرة وتشظیھا : البعض

بدینامیة الصورة ومسارھا الفني أو الدلالي 
أو الجمالي ؟ وھل الذات المأزومة المتشظیة 
ھي الذات المثلى القادرة على تحریك الصورة 

ومتى یتم التفاعل أو ! وكسر جمودھا ؟
التلاحم الخلاق بین الذات الشاعرة وبنیة 

؟ وھل علاقة الذات الشاعرة الصورة 
بالصورة علاقة جدلیة أم علاقة تلاحمیة 
تفاعلیة ؟ وما ھي الخاصیة التي تحكم الذات 
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الشاعرة في تشظیھا في إطار الصورة 
الجدلیة الناضجة فنیاً ؟ وھل تشظي الصورة 

تشظي الذات أم لا ؟  –بالضرورة  –یعكس 
وكیف یمكن تفعیل دور الصورة في معمعة 

وجمودھا وتحجرھا / لذات وانكسارھا تشظي ا
  !؟

ما من شك في أن الإجابة عن ھذه 
الأسئلة في ھذا الحیز البحثي الضیق لأمر 
أشبھ بالمستحیل، خاصة إذا أدركنا أن الذات 

إن جاز التعبیر  –الشاعرة مسكونة بذوات عدة
فھي الذات الیائسة الحزینة تارة، والذات  –

تارة، والذات  الثوریة الدیالكتیكیة الصاخبة
الفاعلة والمنفعلة تارة أخرى؛ فالذات تتنوع 
بتنوع الرؤیا الشعریة أو المنظور الشعري أو 
المغزى الرؤیوي للنص، فقد تنزع الذات إلى 
الیأس والأسى حیناً، وقد تنزع إلى الأمل 
والتفاعل حیناً آخر؛ وقد تتشظى الذات وتعكس 
في تشظیھا دینامیة وحركة صاخبة نلحظھا 
على صعید الإیقاع، واللغة، والصور، كما في 

  :قولھ
أروي جذوةَ القلقِ / على سجَّادةِ الأیامِ " 

.  
  أنبشُ وشمَ دالیةٍ/ ومن أغوارِ لیلِ القلبِ 

على / واتكأتْ / تحدِّثُ غربتي بالصمتِ 
  قضبانِ نافذتي

/ وتصونَ لي لغتي / لتحرسَ ضحكتِي 
  وترقبَ عودتي

بین خمائلِ  في موكبٍ من نرجسٍ یختالُ
  الألقِ

* * *  
وأطلقُ / ألمُّ عن الدروبِ غبارَ أسئلتي 

  في السھوبِ وعولَ أخیلتي
وأنتشلُ التفاصیلَ التي ألقیتُھا من 

  لما اعتراني ھاجسُ الغرقِ/ زورقي 

 * * *  

أزیحُ ستارةَ الضوضاءِ عن ترجیعِ 
  أغنیةٍ، ترفرفُ حولَ رأسي

/ وتجري في عروقي / عندما أغفو 
  .)٣٣("  أطفُو على حممٍ من الأرقِ حینما

دینامیة  -في ھذا النص  - ما یلفتنا 
الصورة الصاخبة التي تنم عن تحول في 
الدلالات، وفوضى أو عبثیة في الإسنادات 
المجازیة، التي تأتي متنافرة، متشظیة، لا تنم 
إلا عن صخب لغوي، وفوضى وعبثیة، وتشظٍ 

یة كافة؛ نفسي على المستویات اللغویة والتشكیل
/ على سجَّادةِ الأیامِ [ولو دققنا في ھذه الصور 

تحدِّثُ / أنبشُ وشمَ دالیةٍ / أروي جذوةَ القلقِ 
أزیحُ ستارةَ الضوضاءِ / .... غربتي بالصمتِ 

لوجدنا أن إیقاع ھذه ] عن ترجیعِ أغنیةٍ 
الصور عبثي صاخب یعكس حالة التشظي 

في  والھذیان التي وصلت إلیھ الذات الشاعرة
قلقھا وصراعھا مع الوجود؛ لھذا جاءت 

متشظیة لا تنم إلا / متنافرة / الصور صاخبة 
عن انحراف شاسع بین الدوال والمدلولات 
التي تؤدي إلى الصخب اللغوي أو العبث 
: التصویري الفانتازي الذي یصل حدِّ الإدھاش

وأطلقُ في / ألمُّ عن الدروبِ غبارَ أسئلتي " 
لما اعتراني ... یلتي السھوبِ وعولَ أخ

إن ھذه الإسنادات اللامألوفة ".  ھاجسُ الغرقِ
تحرِّك إیقاع الصورة، وتزید من خصوبتھا 
الجمالیة بكسرھا حاجز المعتاد أو المألوف في 

لا  –الإسناد والتصویر؛ الأمر الذي سیؤدي 
إلى تفاعل الصور وتضافرھا رغم  –محالة 

تشظیھا وتنافرھا على مستوى الصور 
لجزئیة، لكن على مستوى المشھد الكلي أو ا

الصورة الكلیة، فتبدو الصور متآلفة متفاعلة 
في التأكید عن حالة القلق والتشظي التي وصل 
[ إلیھا الشاعر، وھذا ما لاحظناه في الختام 

وھكذا ].  حینما أطفُوا على حممٍ من الأرقِ
تتفاعل الصور، وتتنامى، وتزداد حركتھا من 

لصور، وتنامیھا، وتضافرھا خلال تشظي ا
الذي ینم عن تشظي الذات، وانكسارھا، وقلقھا 
الوجودي الذي یعكس حالة التھدج والھذیان 
التي وصل إلیھا الشاعر في الختام لیوقظ 
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فالقصیدة : " على حد تعبیر باشلار –أعماقنا 
" بغزارتھا وعمقھا توقظ أعماقنا من جدید 

)٣٤(.  

– 
لقد أفادت القصیدة الحداثیة من تقنیات 
أدبیة أخرى كتقنیة القصة، والمسرحیة، 
والمونتاج السینمائي، ولعل إكثار القصائد 
الحداثیة من بنیة السرد دلیل تأثر ھذه القصائد 
بالقصة، إذ تركت أثرھا الواضح في أعمال 
الشعراء بما فیھا من مقومات الحوار، 

ولوج الداخلي، وغیرھا، وقد مونوالوصف، وال
تعددت أنماط السرد في بنیة قصائد نزار بریك 
ھنیدي، معتمداً في ذلك على التركیز، 
والتكثیف، والاقتصاد بالعبارة؛ والاعتناء 
بالانتقالات الھادفة، وتجنب التفاصیل الزائدة، 
ومراعاة التسلسل التاریخي للحدث؛ وسیادة 

الانتقال المفاجئ العناصر الغنائیة، ومراعاة 
في بنیة الصور من حقل دلالي إلى حقل دلالي 

  .آخر 
 –وقد اعتمد الشاعر نزار بریك ھنیدي 

كأداة محوریة في نقل  –على بنیة السرد 
 –تجربتھ إلى المتلقي، وقد أسھمت ھذه التقنیة 

في تحریك صوره؛ من حیز  –بشكل أو بآخر 
ثارة، الجمود، والنمطیة، إلى حیز الإبداع، والإ

  :والشاعریة، على نحو ما نلاحظھ في قولھ 
ولیس أمامَھُ / وحیداً یجلسُ على صخرةٍ " 

  سوى أشلاءٍ لجیفةٍ
  خانقھْ.. كثیفةً / تنبعثُ منھا رائحةُ التفسخِ، 

والرمادُ یملأُ / العفونةُ تملأُ صدرَهُ / وحیداً 
  فمَھُ

/ یسري في عروقِھِ / وخدرٌ ممزوجٌ بالتحفُّز 
  .! یصدقیحاولُ ألا

تتراءى لھ المدنُ والغاباتُ : یغمضُ عینیھِ
  والجبالُ المأھولةُ ؛

خفافیشُ تلھو بكراتٍ : یفتحُ عینیھ. والینابیعُ
  من نورٍ

مرتفعاتٌ من / زواحفُ تتسلَّق أعمدةً معدنیةً 
  ركامِ الأحجارِ

ومستنقعاتٌ من الحموضةِ / والأتربة المدمَّاةِ 
  .والأبخرهْ 

  .)٣٥(... "  ینكفئ إلى داخلِھ
تطغى بنیة السرد الوصفي على صور 
المقطع السابق بأكملھا؛ وھي صور وصفیة 
ترصد الأحداث بلغة سردیة أقرب ما تكون 
إلى الأسلوب القصصي منھا إلى الأسلوب 
الشعري، فالشاعر فیھا مسكون برصد 
الأحداث، ووصف الحالات بدقة متناھیة؛ وھي 

صصي أقرب ما تكون إلى بنیة السرد الق
الوصفي المعاصر؛ الذي یھتم بالجو النفسي 
للسارد؛ والصور الوصفیة التي ترصد 
المشاھد بدقة متناھیة؛ وھذا ما لاحظناه من 
خلال دینامیة الصور، وانفلاتھا من نطاق 
التذویق والتنمیق الشعري المستحدث؛ إذ 
یجري فیھا الشاعر مجرى السارد القصصي 

ث بما ھي في الذي یھتم بنقل الصور والأحدا
واقع الحال، لتنطق بما في داخلھ من مثیرات 
تنم عن الیأس، والتشویھ، والإحساس بالتشظي 

وحیداً یجلسُ على : " والوحشة، كما في قولھ
ولیس أمامھُ سوى أشلاءٍ لجیفةٍ /  صخرةٍ

خانقھْ .. كثیفةً / تنبعثُ منھا رائحةُ التفسخِ، 
من  خفافیشُ تلھو بكراتٍ: یفتحُ عینیھ.... 
ھذا التشویھ الاصطراعي النفسي في .. " نور

نطاق الصورة، ینقل الصورة من طابعھا 
الجمالي إلى طابعھا النفسي الاصطراعي، 
وكأن الشاعر یعیش حالة تشویھ وانكسار 
متمثلة بالانكفاء والعزلة عن المجتمع؛ 
وإحساس بالتمزق والتلاشي في ظل مجتمع 

زق، والتشظي، متفسِّخ قائم على التناقض والتم
  .إلخ .... والانحطاط  

للغنائیة " وفي بنیة السرد تتسع المساحة 
، وتجد الذات مجالاً رحباً للإفضاء والبوح "

بمكنونھا، والتغني بمشاعرھا العاطفیة، فھي 
أشبھ ما تكون بأغنیة حب للحبیبة وتعكس 
إحساساً جارفاً بالعشق، وتلفتنا بإیقاعھا الثري 
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الأسئلة التالیة، كما في قولھ  الذي تولده سلسلة
:  

لأستلَّ روحي / كیفَ أكسرُ سطحَ الجلیدِ " 
  وأخرجُھا من غلالاتھا ؟

لتنسابَ فیھ الأحاسیسُ / كیفَ أحفرُ نھراً 
  صاعدةً من دھالیزِ أعصابِھا ؟

كیفَ أحرقُ صمتَ العصورِ ؟ وكیف 
  أحطِّمُ قوقعةَ الأبدیَّةْ ؟

فَ أنشرُ ظلِّي كی/ كیفَ ألوِّن ریشَ الوجودِ ؟ 
  على ومضاتِ الكواكبِ ؟

كیفَ أرسمُ نافورةَ الوجدِ حینَ یؤجِّجھا 
  ؟.الاشتھاءْ 

؟ ولیسَ أمامي سوى برھةٍ من . كیفَ.. كیفَ 
  .)٣٦("  .!ھباءْ 

أن  –في ھذا المقطع  –یحاول الشاعر 
یحرِّك الصور بدینامیة الأسئلة المتراكمة، التي 

ل مجرى في تفعی –بشكل أو بآخر  –تسھم 
السرد، لیغدو شعریاً في مضمونھ وصوره 
المتراكمة؛ إذ إن كل سؤال في منحاه یتضمن 
صورة فنیة مثیرة تحتفظ بإثارتھا، وجدلیتھا 

كیفَ أحرقُ : ( ومظاھر إدھاشھا، كما في قولھ
/ كیف أحطِّم قوقعةَ الأبدیةْ / صمتَ العصورِ ؟ 

كیفَ أنشرُ ظلِّي / كیف ألوِّن ریشَ الوجودِ 
على  –واللافت ).  لى ومضاتِ الكواكبِع

أن تراكم ھذه الأسئلة یفعِّل  –الصعید الفني 
صدى الأبیات، ویكسر تقریریة السرد من 
جھة، ویفعِّل إیقاع الصورة الفنیة من جھة 
ثانیة، وبناءً على   ھذا، ینطلق السرد من 
التقریریة والأنساق الثابتة إلى الدینامیة، 

وھذا ما لاحظناه في  والإثارة، والإدھاش،
؛ التي تمتد "كیف " تكرار صیغ الاستفھام بـ

  : لتستغرق النص بأكملھ؛ كما في قولھ
كیف أرسمُ نافورةَ الوجدِ حین یؤجِّجھا ( 

؟ ولیسَ أمامي .كیفَ .. كیفَ / ؟.الاشتھاء 
وھكذا یفعِّل ).  . !سوى برھةٍ من ھباءْ

كمة الشاعر بنیة السرد بدینامیة الأسئلة المترا
التي تكثف دلالة الصورة، وتزید من 
خصوبتھا الجمالیة، لتجسد المشھد الشعري أو 

الغرامي العاطفي خیر تجسید في ذاكرة 
  .المتلقي وحافظتھ أكبر فترة ممكنة من الزمن 

– 
ل الجسد في المتن الشعري الحدیث شكَّ

لھ الشعراء ما ورائیاً حمَّ ھاجساً شعریاً ورمزاً
فلم یعد الجسد الروحیة؛ ت العدید من الدلالا

للإغراء، بل أصبح رمزاً مكثفاً مجرد وسیلة 
 –السلطة " یدل من خلالھ الشعراء على 

، تقول الدكتورة أمال " العقیدة –السیاسة 
إن المرأة حینما أدركت اختلاف : " منصور

ریة، جسدھا عن الآخر قرَّرت أن تكون مغ
لیتحول الجسد مساحة العالم كلھ، بل تفجیراً 
للإیحاءات فھي عن طریقھ تروي الثقافي 

لیس ھذا فحسب، بل لتجعل ... والاجتماعي 
كلھا تنتمي ... كتابتھا كلھا خطوطاً حمراء 

  / الدین / الجنس ( إلى الثالوث المحرم 
  .)٣٧("  )السیاسة 

یُسجِّل الجسد حضوره في العالم : " ولھذا
كلغة تعبیریة، وكرؤیة بانورامیة من خلال 

حیث یشكِّل في ... الحركة، الشكل، اللون 
عالم من الموضوعات والأشیاء ذات أشكال 

( وألوان وتعبیرات متعددة، تبعث في المتلقي 
إثارات ... ) الكاتب، الفنان، المصور 

. وأحاسیس متنوعة، تحیل على معانٍ متعددة
أن یمرِّر وسائل فعبر الألوان یرید الجسد 

متعددة ذات معانٍ دنیویة وروحیة، عرقیة 
  .)٣٨("  وثقافیة، أخلاقیة وسیاسیة

" وتتعدد الدلالات التي یفجِّرھا رمز 
في مضمار القصیدة الشعریة عند " الجسد 

الھنیدي  فھو یتخذ الجسد رمزاً صوفیاً یسھم 
في إضفاء ھالة من القداسة على صوره 

  :في قولھ  وتراكیبھ الشعریة، كما
  على ینابیعِ الجسدْ؟/ من أینَ ینھمرُ الركامُ " 

وتلالُ صبوتِنا التي . / لم یكتملْ إشراقُنا
  اصطفَّتْ

تُعلِي / على شفةِ اندلاعِ الروحِ واستشھادِھا 
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  قنادیلَ التشوُّقِ
ومرافئُ الآفاقِ تسفحُ / في انتظارِ وصولِنا 

  لازوردَ ضیائِھا
  ....، في قبلةِ الإغواءِ عن بعدٍ

/ كانتْ خلایانا تمورُ ببھجةِ الأنغامِ 
  والآھاتُ تقفزُ

تغفو / كانَ الزمانُ حمامةً / فوقَ أحبالِ القمرْ 
  على الكرسي بین ثیابنا

  فترقصُ بینَ أھدابِ / والعريُ یسكرُنا 
  .)٣٩(" الخدَرْ 
رمزاً " الجسد " ھنا یتخذ الشاعر دال  

دلالات صوفیاً، یفجِّر من خلالھ العدید من ال
الإشراق، والصفاء، والصبوة، " الروحیة، كـ

والأنغام، والخدر، والینابیع، والروح، 
، وھي كلھا مفردات صوفیة " والوصول

مغرقة في التجلي الإلھي الأسمى؛ ومن ھنا 
لیس مجرد شيء "  الجسد" یتضح لنا أن دال 

مادي محسوس، وإنما ھو رمز صوفي یخرج 
إلى إطار بھ الشاعر من إطاره المادي 

لیس "  الجسد" روحاني شفیف، أي إن دال 
رمزاً مادیاً یقصد بھ الشاعر الشھوة والإغواء 

من  –كما قد یظن القارئ للوھلة الأولى  –
العري " خلال بعض الدوال الدالة على ذلك كـ

التي تدل على "  الإغواء –قبلة  –الخدر  –
اكتمال اللذة والنشوة الحسیة، الأمر الذي قد 

ف بفكر المتلقي ویحرفھ عن المسار یعص
  . الدلالي الصحیح للقصیدة

واللافت أن الشاعر یحرِّك صور 
القصیدة، لتشحن بدلالات عدیدة من خلال 
شعرنة الجسد ورمزیتھ التي تنأى عن الإطار 
المادي المحسوس إلى إطار روحي ما ورائي 

لھذا جاءت الصورة . عمیق غیر محسوس
یة لأنھا تخفي وراءھا مثیرة في حركتھا الدلال

دلالات وإیحاءات ما ورائیة عمیقة لا یمكن 
كشفھا إلا من خلال التغور في أبعادھا 

  .ودلالاتھا وارتباط بعضھا ببعض 

– 
إن أبرز ما یمیز القصیدة الحداثیة أنھا 
خلخلت نظام الصور بإسناداتھا القائمة على 

یك واللامجانسة، إذ بدأت تشعرن الجدلي التفك
أكثر من شعرنتھا ) المتنافر ( والمختلف 

للمؤتلف والمنسق والمتشابھ؛ وھذا یعني أن 
حركة الحداثة الشعریة أصبحت على درایة 

 –ھو قبل كل شيء  –ووعي بأن الشعر 
شعور؛ وھذا الشعور أیاً كان نوعھ سواء أكان 

عوراً إنسانیاً  شعوراً یائساً متشظیاً، أم ش[ 
ھو شعور شعري ینبغي تجسیده باللغة ] حالماً 

التي تناسبھ، وتفجر مكنونھ للمتلقي؛ فالشعور 
الیائس المتشظي لا تعبِّر عنھ إلا الصور 

التي تكسر التتابع ) المتنافرة ( المتشظیة 
والشعور والتوافق بین الجمل والتراكیب؛ 

المتدفقة المصطھج حباً لا تعبِّر عنھ إلا الصور 
المصطھجة بالتوق والعاطفة والانفعال، یقول 

أصبح محور : " الناقد عبد الحفیظ بن جلولي
النص یدور حول تولید الصورة، كآلیة 

ھذا  –كانفعال وكفعل  –لمسرحة التجربة 
التولید لا یكون في مستویات لوحاتیة واضحة 
  التقالید والألوان؛ بل عبر 

وم الحالة إنتاج توھیمي لظلال تعكس مفھ
  .)٤٠("  الصوفي

وھذا یعني أن القصیدة الحداثیة أخذت 
تشعرن الصورة السینمائیة أو المشھدیة التي 
تكسر حاجز التتابع المنطقي، وتفتح المجال 
واسعاً لبعض اللقطات المفاجئة التي تصدم 
القارئ، وتعبث برؤیتھ السینمتریة المطردة 

الشاعر ویعدُّ . التي یتتبعھا على مدار المشھد
نزار بریك ھنیدي من أبرز الشعراء الذین 
نوعوا في صورھم، وكسروا تتابعھا المنطقي 
في المشابھة، حین ثاروا على المألوف، 
وأخذوا یفعِّلون فضاء صورھم التعبیري 
والشعري بمشابھات متباعدة لا یمكن إدراك 
أبعادھا بسھولة ویسر، وھذا ما نلحظھ في قولھ 

:  
كیفَ : ھمستْ أطیافُ الأزرقِ/  في لیلِ الماءْ" 



  
  

 ٢١٠   
  

  غفوتَ وقلبك منذورٌ للرعشةِ
/ كیفَ خلعتَ سماءَكَ / في وضحِ الأشیاء ؟ 

  ثم لبستَ الرملَ
من غرَّر بالجمرِ / لتسجُدَ في كھفِ الأصداءْ ؟ 

  حتى غادرَ/ في أعماقِكَ / المتوھِّج 
فتجمَّد في جیبِ الأنواءْ ؟ ولماذا / مكمنَھُ 

  وحكِ حتى فرَّت منكَمزَّقتَ غلالةَ ر
وغابتْ في حمَّى نزواتِكَ / عصافیرُ الإشراقِ، 

  أسرابُ الأنعامِ، وھامَ جوادُكَ
  !في بیدِ الأھواء 

* * *  
وخُذْ بیدي كي / یا أزرق مدَّ بساطَ البحرِ 

  !أمشي فوقَ الماءْ 
وأطلقْ عنقائي / یا أزرق قرِّبْ سقفَ الكونِ، 

  كي تلتقطَ النورَ/ 
یا أزرقْ مرِّرني في ! / الأجواءْ  المتناثرَ في

  النارِ، وأرشدني للنبعِ ،
  .)٤١("  وعلِّمني الأسماءْ

ھنا، یكسر الشاعر حاجز المشابھات 
الروتینیة المألوفة في الصور، محطماً تتابعھا 
المنطقي، وإسنادھا المجازي المألوف، محاولاً 
اعتصار دلالاتھا كافة عن طریق الانزیاح 

ئ بالانتقال من الإسنادات التعبیري المفاج
القائمة على المشابھة والمواءمة، إلى 
الإسنادات غیر المألوفة، التي تقوم على 
المتباعدات كالمتضادات والمتنافرات، كما في 

یا / فتجمَّد في جیبِ الأنواءْ [ الصور التالیة 
/ وأطلق عنقائي / أزرق قرِّب سقفَ الكونِ 
، بمعنى ] الأجواءْ كي تلتقطَ النورَ المتناثرَ في

تخلق  –لدى الھنیدي  –إن الصورة : أدق
إثارتھا، بكسرھا للإسناد النمطي المألوف 

تعتصر كل ) شاعریة ( بإسنادات مجازیة 
إیحاءات القصیدة التعبیریة والأدائیة والدلالیة، 

/ كیفَ خلعتَ سماءَك : [ كما في الصور التالیة
، ]داءْ ثم لبستَ الرملَ لتسجدَ في كھفِ الأص

ھذا الانزیاح الفني التعبیري یفعِّل دلالات 

الصورة، ویزید من فضائھا التعبیري 
والتأثیري في المتلقي؛ الأمر الذي یقودنا إلى 

كل قصیدة من الشعر مثل :      " القول
القطعة الأثریة التي وإن تشابھت في نقوشھا 
ومادتھا وألوانھا مع قطعة أخرى، فإنھا تظل 

ة تفرد الإنسان الفرد في ھذا دائماً فرید
 الوجود على الرغم من تكاثر أشباھھ ونظائره

وھذا الأمر ینطبق على الصور فإن .)٤٢(" 
تشابھت الصور في بعض أطرافھا فإنھا تتمیز 
من تجربة إلى أخرى، ومن شاعر إلى آخر، 
فالشاعر نزار بریك ھنیدي یفعِّل صوره 

فعِّل النص بإسناداتھا المجازیة اللامألوفة التي ت
الشعري على المستویات التعبیریة والأسلوبیة 

  .كافة 
  

  :أخیراً یمكن القول 
عند الشاعر نزار  –إن شعریة الصورة 

تتأتى من فاعلیتھا التعبیریة،  –بریك ھنیدي 
وإسناداتھا المجازیة اللامألوفة؛ وقدرتھا 
الفائقة على الاختراق والتجاوز؛ فھو شاعر 

المثیرة التي تصنع  الصورة الدیالكتیكیة
تمیزھا من خلال تفاعلھا الخلاق الذي یقوم 
على الاختراق والتجاوز والانحرافات 
المتباعدة في بنیة الصورة، مما یجعلھا ذات 
بنیة دینامیة منفتحة فاعلة على المستویات 

وھذا ما .التعبیریة والشعریة والتشكیلیة كافة 
أشار إلى بعض منھ الأدیب ولید معماري 

قصائد نزار بریك ھنیدي تعكس : نما قالحی
بإیقاع خصب عالم الأشیاء المحسوسة، 
علاقات الواقع وقوانینھ، كاشفاً عن الجوھري 

وإنما ... فیھا، وھذا غایة الفن، لیس كل فن 
  . )٤٣("ذاك الصادق مع الحیاة فقط 

شاعر  –والشاعر نزار من وجھة نظرنا 
ثارتھا صادق مع التجربة الحدیثة ككل مفعلاً إ

بطرق شاعریة متنوعة لا یضاھیھ فیھا حتى 
  .الكبار من جیل الستینیات من القرن الماضي 
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نقلاً من مقال الاشتغال السیمولوجي، لنادیا  )١(

  ، ٦١خاوة، مجلة كتابات معاصرة، ع 
 .١٠٥ص 

الذاكرة  – ٢٠٠٦العوادي، الحبیب،  )٢(
  ، ٦١والزمن، مجلة كتابات معاصرة، ع 

 .١٠٩ص 
الصورة الفنیة في الشعر  –لیافي، نعیم ا )٣(

العربي الحدیث في مصر، القاھرة، مصر، 
الصور الفنیة في ( نقلاً من مقال . ٨٣ص 

لفیروز الموسى، مجلة ) الموشحات الأندلسیة 
 .٣٢بحوث جامعة حلب، ص 

الصورة الفنیة  – ٢٠٠٣الموسى، فیروز،  )٤(
في الموشحات الأندلسیة، مجلة بحوث جامعة 

 .٣٢حلب، ص 
الاتجاه  – ١٩٧٨القط، عبد القادر،  )٥(

الوجداني في الشعر العربي، مطبعة مكتبة 
" نقلاً من مقال . ٤٣٨الشباب، القاھرة، ص 

  ، "الصورة الفنیة في الموشحات الأندلسیة 
 .٣٢ص 

  مرجع سابق،  – ٢٠٠٣الموسى، فیروز،  )٦(
 .٣٣ص 

  مرجع سابق،  – ٢٠٠٣الموسى، فیروز،  )٧(
 .٣٣ص 

: لصورة الشعریة، ترا: ي لویس. د. س )٨(
أحمد ناصف الجناني، مالك میري، سلیمان 
حسن إبراھیم، وزارة الإعلام العراقیة، ص 

نقلاً من كتاب الشریف الرضي . ٣٧
 .٣٠١ومنطلقاتھ الفكریة، ص 

شعر  – ٢٠٠١الصمادي، امتنان عثمان،    )٩(
، المؤسسة )دراسة تحلیلیة ( سعدي یوسف 

ص  العربیة للدراسات والنشر، بیروت،
١٤٨. 

عن بناء  – ١٩٧٧زاید، علي عشري،  )١٠(
  القصیدة الحدیثة، دار الفصحى للطباعة، 

 .٢٠٩ص 
  الصمادي، امتنان عثمان، مرجع سابق،  )١١(

 .٨٢ص 
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )١٢(

 - ١٣، ص ١الزرقاء، دار الینابیع، دمشق، ط
١٩. 

مركزیة  – ٢٠٠٠عبد القادر،  –عبو  )١٣(

 .١٠٢التأویل للتواصل، ص 
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )١٤(

 .٢١الزرقاء، ص 
تكوین  – ٢٠٠٧انظر الكبیسي، طراد،  )١٥(

الصورة، الصورة في التكوین، مجلة عمان 
 .٤٢، أیلول، ص ١٤٧الأردن، ع 

السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )١٦(
 .٢٠٥الزرقاء، ص 

 .٧١سھ، ص المصدر نف )١٧(
 – ٢٠٠٧سلیلي، عبد الرحیم،   )١٨(

اض الشعریة، مجلة كتابات أمبراطوریة الأنق
 .٥٧، ص ٦٥معاصرة، ع 

القول الشعري،  - ١٩٩٥عید، رجاء،  )١٩(
منظورات معاصرة، منشأة المعارف 

 .٧٣بالإسكندریة، ص 
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٢٠(

 .٢٠١الزرقاء، ص 
 .١٣٢-١٣١المصدر نفسھ، ص  )٢١(
وعي الحداثة  – ١٩٩٦كلیب، سعد الدین،  )٢٢(

، اتحاد )ة الشعریة دراسة جمالیة في الحداث( 
 .٨٧ -  ٨٦الكتاب العرب، دمشق، ص 

السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٢٣(
 .١٠٠ - ٩٩الزرقاء، ص 

قراءة  – ١٩٩٧مرتاض، عبد الملك،  )٢٤(
النص بین محدودیة الاستعمال ولا نھائیة 

اكتوبر )  ٤٧ – ٤٦( التأویل، كتاب الریاض 
 .٦٥نوفمبر، ص / 

قراءة : لغة الشعر -١٩٨٥عید، رجاء،  )٢٥(
في الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف 

 .٨٧بالإسكندریة، ص 
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٢٦(

 .١٩٧الزرقاء، ص 
( القول الشعري   -١٩٩٥عید، رجاء،  )٢٧(

منشأة المعارف ، )منظورات معاصرة 
 .٧٨بالإسكندریة، ص 

مقدمة نظریة  – ٢٠٠٣الحافظ، لینا،  )٢٨(
بحوث جامعة  لدراسة المكان في الشعر، مجلة

 .٢٥٠، ص ٤٤حلب، ع 
 .٢٥١-٢٥٠المرجع نفسھ، ص  )٢٩(
إضاءة النص،  -١٩٨٨عثمان، اعتدال،  )٣٠(

نقلاً من . ٦ – ٥دار الحداثة، بیروت، ص 
مقدمة نظریة لدراسة المكان في الشعر ( مقال 

 .٢٥١، ص )
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مغامرة  - ٢٠٠٦عبید، محمد صابر،  )٣١(
الأمكنة الشعریة، مجلة عمان، الصادرة عن 

 ١٥ - ١٤ص / ١٣٦ن الكبرى، ع أمانة عما
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٣٢(

 .٩١-٨٩الزرقاء، ص 
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٣٣(

 .٧٩-٧٧الزرقاء، ص 
جمالیات  – ٢٠٠٠باشلار، غاستون،  )٣٤(

غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة : المكان، تر
/ ٢٥/ ، ص ١للدراسات والنشر، بیروت، ط

 – ٢٠٠٤شوقي،  الزھرة،: نقلاً من مقال
ھندسة المكان في شعر صالح سعید 

 .٦٣٩الزھراني، 
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٣٥(

 .١٠٧ - ١٠٦الزرقاء، ص 
 .٢١٨ - ٢١٧المرجع نفسھ،  )٣٦(
الخطاب الأدبي  – ٢٠٠٦منصور، آمال،  )٣٧(

النسوي بین سلطة المتخیل وسؤال الھویة، 
 .٧٦أیلول، ص / ١٣٥مجلة عمان، ع 

جسد : نحن وفوكو – ٢٠٠٧عسو، بحاج،  )٣٨(
للمراقبة والمعاقبة، مجلة كتابات معاصرة، 

 . ٨٥، ص ٦٦ع
السیرة  – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٣٩(

 .٢٥-٢٤الزرقاء، ص 
حركة  - ٢٠٠٦ابن جلولي، عبد الحفیظ،  )٤٠(

  المشھد أو تولید الصورة في دیوان 
، ص ١٣٦، مجلة عمان، ع )یقین المتاھة ( 
٧٧ 

ة السیر – ٢٠٠٤ھنیدي، نزار بریك،  )٤١(
 .٣٢-٢٣الزرقاء، ص 

إنتاج الدلالة  – ١٩٨٧فضل، صلاح،  )٤٢(
الأدبیة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، 

 .٢٦٢، ص ١القاھرة، ط
صفحة " السیرة الزرقاء " نقلاً من دیوان  )٤٣(

  .الغلاف 
  

  

  
qq 
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:  ٯٔخڅ ٻخڃپ ًنٌّ (ه٤خّخ)

أكلاځ ڃٴظٌكش ٫ڀَ حٿٌحٷ٪ 
 

  سمير حماد

 
 

٬ّظزَ ٯٔخڅ ٻخڃپ ًنٌّ ًحكيحً ڃن 
حلأىرخء حٿٸلاثپ حٿٌّن حٓظڄًَح ٳِ اهلاٛيڂ 

ٿلأىد ٫ًټٴٌح ٫ڀَ ط٤ٌَّ ًٓخثڀيڂ ًأٓخٿْزيڂ، 
ًأًٯڀٌح ٳِ حٻظ٘خٱ حٿ٬لاٷخص حلاؿظڄخ٫ْش ًڃخ 

ّظڄوٞ ٫نيخ ڃن كَحٹٍ حؿظڄخ٫ِ ًط٤ٌٍ؛ 
َّ ڃ٪ حٿڄظڀٸِ  ڃٌٿْخً أىڄْش ٻزَْس ٿڀظٌحٛپ حٿل
كْغ ٳظق آٳخٷخً ؿيّيس ٿڀلْخس ٳِ ٻپ ٫ڄپ ڃن 

ًىٌ ٬َّٔ ڃنٌ أ٫ڄخٿو ڃ٬زَحً ٫ن ڃٴيٌڃو ٿڀٴن 
حٿزيحّش ــ كْغ رٌحٻَْه ًحص حٿڄٔظٌٍ حٿَٳْ٪ ــ 

ٿڀظٌٿْٲ رْن حٿڄزنَ ًحٿڄ٬نَ ًحٿَر٢ رْن حٿٌٍٜس 
ٻوْخٽ ًكڀڂ ڃن ؿيش أً أىحس ٿظٌْٛپ حٿڄ٬نَ أً 

حٿٴټَس حٿظِ ّييٱ اٿْيخ ٿټن ر٤َّٸش ؿيّيس 
طټٔزيخ ڃِّيحً ڃن حٿيٷش ًحلاٿظِحځ ڃڄخ ؿ٬پ أ٫ڄخٿو 

ٍڃِحً ٿلْخس لا طټٲ ٫ن ك٠ٌٍ ڃڄِْ ىِ 
ٍڃٌُ ٫ًلاڃخص ٿڀظٌٛپ اٿَ ڃخ ّزظْٰو ٻڄخ ٿٌ 

أنو ٿٌكش طٌڃت اٿَ ٯنَ حٿظـَرش ڃن ؿيش ًاٿَ 
. حٿٰنَ حٿًَكِ ڃن ؿيش ػخنْش

ٿٸي حٓظ٤خ٩ أڅ ّلٸٶ ٳِ ىٌه حٿڄـڄ٫ٌش 
حنٔـخڃخً ًطنخٯڄخً ٳِ اريح٫و ىًڅ أڅ ّظوڀَ ٫ن 

٫نَٜ حلإىىخٕ ًاػَحء كْخطنخ حلأىرْش رټپ 
ٿٸي ڃِؽ ًنٌّ ٳِ ڃـڄ٫ٌظو . ؿيّي ًڃٴْي

ه٤خّخ ٫ڀَ حڃظيحى ٷٜٜيخ رْن حٿ٬ٸپ ًحٿًَف 
ًكٸٶ حٿظٌحُڅ رْن حلانٴ٬خٽ ٻ٬ڄپ ٿڀًَف 

ًحٿ٠ز٢ ٻ٬ڄپ ٿڀ٬ٸپ، ًنلن ن٬ڀڂ أڅ حٿٴن ّظٸيځ 
رڄيٍ طلٸٶ ىٌح حٿظٌحُڅ رْن حٿٌحٷ٪ ًحٿوْخٽ 

. أُ رْن حٿ٬ٸپ ًحٿًَف

ًأكٔزنِ أڃخځ ىٌح حٿڄزي٩ ًىٌ َّحٷذ 

نٴٔو ڃَحٷزش ٗيّيس ٿ٠ْڄن نـخس انظخؿو ڃن 
حٿَٰٵ ٳِ حٿظيخًّپ حٿڄَْٟش حٿټخًرش ٫نيڃخ 

ّڄ٬ن ٳِ طؤڃڀو ىخثڄخً ٳِ طؤڃپ حٿٌؿٌى رؤكْخثو 
ًؿڄخىه ٳبًح رو ّوَؽ اٿَ حٿٌٛٲ حٿٌُ ىٌ 

حرن ٫َِٗ ٿڀظؤڃپ، ًىٌح حٿٌٛٲ ريًٍه ّيٳ٬و 
لآظوَحؽ حٿٴټَس حٿظِ طلظخؽ ٿڄن ٌّٰٙ 

لآظوَحؿيخ ًلا نوٴِ أنيخ طلظخؽ اٿَ ٯٌحٙ 
ڃخىَ أُ ڃظڀٶٍ ًُ هزَس ٫ڄْٸش لأڅ حٿٌٍٜس 
٫نيه ٷي لا طلخٻِ حٿٌحٷ٪ طڄخڃخً ًىٌح ڃخ ّـ٬پ 

حٿڄظڀٸِ ّنٴَ أكْخنخً ڃن ط٬ٸْيىخ لأنو َّٯذ ٳِ 
ڃ٤خرٸظيخ ٿڀٌحٷ٪ ٳِ حٿٌٷض حٿٌُ ٬َّٔ حٿڄزي٩ 

ٿْٜپ اٿَ ڃخ ّنخٓذ ڃ٫ٌٌٟو أً ّٸخٍرو 
. ًَّْ٘ اٿْو ڃن ر٬ْي

٫ڀَ  (خطبٌب)ًڃن ىنخ نـي ًنٌّ ٳِ 
حڃظيحىىخ لا ٌّٿِ حىظڄخڃخً ٻزَْحً ٿڀلخىػش 

ًحٿلٌحٍ ًحٿظٴخْٛپ ڃ٬ظزَحً أڅ ىٌح ٿْْ ڃن 
ٗؤڅ حٿٸٜش حٿٸَْٜس أً ڃٔظڀِڃخطيخ حٿٴنْش 

ًحٿٴټَّش ًانڄخ ىٌح ًًحٹ ّوٚ ٛنٌٳخً أهٍَ 
ًحٿٌٍٜ حٿظِ ّٸيڃيخ . أىرْش ٻخٿڄَٔف ًحٿًَحّش

ٳِ ٷٜٜو ىِ ٌٍٛ ط٤خرٶ طڀٺ حٿظِ ٳِ 
نٴٔو ىحهپ ا٣خٍىخ حٿٴنِ ًٿْٔض رخٿ٠ًٍَس 

ط٤خرٶ ڃخ ٳِ نٴْ حٿڄظڀٸِ اً ٿټپ ڃظڀٶٍ ػٸخٳظو 
٣ًَّٸش طڀٸْو ًڃئػَحص حٿظڀٸِ ٫نيه ڃَطز٤ش 

رٌهَْطو حٿڀٌّٰش ًحنظڄخثو حٿل٠خٍُ 
ًحلإّيٌّٿٌؿِ ًڃِحؿو حٿنٴِٔ ًڃٔظٌحه حٿ٬ڀڄِ 

ًڃن حٿڄڀٴض ٳِ حٿڄـڄ٫ٌش ًحطيخ ىْخځ . ًحٿؼٸخٳِ
حٿټخطذ رخلإّٸخ٩ حٿڀٌُٰ ًىٌح نڀڄٔو ڃن 
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حىظڄخڃو رڄٌْٓٸَ حلأٿٴخ٥ ٳِ ٍٓڄيخ ًن٤ٸيخ 
ٳيٌ ٗخ٫َ أ٠ّخً ٬ًَّٱ ؿْيحً أڅ حٿٸٜش 

حٿليّؼش ًػْٸش حٿٜڀش رخٿ٬َ٘ ٳخٿڀٴ٨ش ٿيّيخ ٷيٍس 
ٻزَْس ٫ڀَ حلإّلخء رخٿنٰڂ ًحٿڄٔخىڄش ٳِ طټٌّن 

ًڃڄخ ّڀٴض حٿن٨َ ٳِ . حٿڀٌكش حٿ٘خڃڀش
حٿڄـڄ٫ٌش حٿٸْٜٜش ٻڀيخ أڅ حٿڄئٿٲ طنخًٽ 

٫زَىخ طخٍّن حٿڄٔټٌص ٫نيڂ ٳِ حٿظخٍّن ڃن 
ر٬ْيحً ٫ن .. اٿن... ٳٸَحء ًأنٌحٽ ًڃٌڃٔخص

طخٍّن حٿٌؿيخء ًحٿ٨٬ڄخء، أُ طنخًٽ ٗوْٜخص 
ڃن حٿٸخ٩ حلاؿظڄخ٫ِ كْغ ٻ٘ٲ حلاٍطزخ١ رْن 
حٿَڃِ ًحٿلڀڂ ٫ًلاٷش حٿ٘وْٜخص رخٿڄټخڅ ٻڄخ 

أنو ٻ٘ٲ ٳِ ٷٜٜو ٌٍٛس حٿٌحص ًحٓهَ 
٫ًلاٷظيڄخ ًٻْٲ ّيٍٹ ٻپ ڃنيڄخ نٴٔو ڃن 

. هلاٽ ٯَْه

 

ًٷزپ أڅ أٷيځ حٿٸٜٚ ًٳٶ ٷيٍطِ ٫ڀَ 
طڀٸْيخ ًحٓظ٬ْخريخ لا ري ڃن حٿظٌٻَْ رؤڅّ ىٌه 

حٿٸٜٚ حٓظ٤خ٫ض ًڃن هلاٽ حٿٸَحءس حلأًٿَ 
ٿيخ أڅ طټ٘ٲ ٫ن ؿٌحنذ ٳِ أ٫ڄخٷنخ نلن ٳِ 

ٯٴڀش ٫نيخ ًٍرڄخ ن٬َٳيخ ًٿټننخ ٯَْ ٷخىٍّن 
ٻڄخ . ٫ڀَ حٿظ٬زَْ ٫نيخ ًحٿٌٌٛٽ اٿَ ٻنييخ

أنيخ حٓظ٤خ٫ض أڅ طنٸڀنخ ڃن ؿِثْخص حٿٌٍٜس 
اٿَ حٿڄ٬نَ حٿټخڃن ًٍحءىخ ًطټ٘ٲ أَٓحٍ 

حلأْٗخء هخٍؽ ىحثَس حٿ٬ْن ىًڅ أڅ ننَٔ أننخ 
ڃن هلاٿيخ ٷي ننٴٌ اٿَ ًٍف حٿټخطذ ًڃ٬ينو 
ًأٓڀٌرو ًڃيٍ ػٸظو رنٴٔو، ىٌه حٿؼٸش حٿظِ 

أرَُص حىظڄخڃو رخٿـڄخٽ ًحٿٸزق ٗټلًا 
ًڃ٠ڄٌنخً ٫ڀَ كي ٌٓحء رټپ رَحءس ًكذ 

ًرټپ اطٸخڅ ًطٌحُڅ ڃڄخ ُحىىخ رًَُحً ٧ًيٌٍحً 
ّڄټن ٿڀڄظڀٸِ ڃيڄخ حهظڀٴض ػٸخٳظو أڅ ّظٴيڄيخ 

ٳيٌ ّئڃن ر٤يخٍس . ًّڀڂ ريخ ًّلټڂ ٫ڀْيخ
حلإكٔخّ رخٿـڄخٽ ًٳ٤َطو حٿزَّجش حٿظِ لا 

ّلاڃٔيخ حٿِّٲ ٣خٿڄخ ٻخڅ ڃٜيٍىخ حٿوَْ لا 
. حٿَ٘

ىٌح حلإكٔخّ رخٿـڄخٽ ىظٺ أٷن٬ش ًٻ٘ٲ 
أهٍَ ٫زَ حلانظڄخء ٿڀڄټخڅ حٿٌُ ٿو 

هٌْٜٛظو حٿټزَْس كْغ ٓخ٫يه ٫زَ حٿڀ٬زش 
حٿٴنْش ٫ڀَ حٿټ٘ٲ ٫ن ؿخنزِ حٿوَْ ًحٿَ٘، 

ًاڅ حٓظويڃض حلإػخٍس حٿـنْٔش أكْخنخً ٳِ 

ٷٜٜو ٳڀْٔض ڃٸٌٜىس ٿٌحطيخ، ًانڄخ اڃ٬خڅ 
ٳِ نٸپ حٿٌٍٜس ٿڀڄظڀٸِ، ٻِ ّټٌڅ ٷخىٍحً ٫ڀَ 

حٓظوَحؽ حٿٴټَس ًحٿلټڂ ٫ڀَ حٿڄٌٷٲ أً 
حلإؿخرش ٫ن حٿٔئحٽ حٿٌُ ٬ّڀٸو حٿټخطذ ٫ڀَ 
. ڃ٘ـذ حٿليع ًّظَٹ ٿڀڄظڀٸِ كَّش حلإؿخرش

 

ًڃن حٿڄڀٴض أڅ حٿټخطذ ٻخڅ ّلخًٽ ڃظ٬ڄيحً 
أڅ ّظلٍَ ڃن حٿٌحٷ٪ ًّزلَ ٳِ حٿوْخٽ، ىٌح 

حٿوْخٽ حٿٌُ ٫ڄپ ٫ڀَ طن٨ْڄو كظَ لا ّظلٌٽ 
اٿَ ىڀٌٓش ًىٌّخڅ ٫خٻٔخً ػٸخٳش هخٍؿش ٫ن 

حٿڄؤٿٌٱ طظټت ٫ڀَ حٿڄن٨ٌٍ حٿنٴِٔ ٍٻِ ڃن 
هلاٿو ٫ڀَ حٿزْجش ًحٿٌحص ًىٌح ڃخ ؿ٬پ ٷٜٚ 
حٿڄـڄ٫ٌش طلظڄپ ٷَحءحص ر٬يى حٿٸَحء ٿڄلخًٿش 

حلاٷظَحد ڃن حٿـٌىَ ًاٟخءس حٿـخنذ 
. حلإريح٫ِ ٿڀٌٌٛٽ اٿَ ٷْڄظو

طن٤ٌُ حٿڄـڄ٫ٌش ٫ڀَ حػنظِ ٫َ٘س ٷٜش 
ّـڄ٬يخ أٓڀٌد ًحكي ىٌ ٓڄش ڃن ٓڄخص 

حٿټخطذ ًأڃخ حٿڄ٠ڄٌڅ ٳيٌ ّڄْپ اٿَ حٿظٸخٍد 
. أٻؼَ ڃنو اٿَ حٿظنخٳَ

نـي أنٴٔنخ أڃخځ  (اىَطَ٘سة)ٳٴِ ٷٜش 
٣ٸٌّ حؿظڄخ٫ْش طٸخٍد حٿيڀٌٓش حٿٌٜٳْش 

ًحٿيٌّخڅ حلاؿظڄخ٫ِ ٳِ ؿٌ ٬ّزٶ رخٿٴٸَ كْغ 
حٿټپ ّن٠ٌُ طلض ىخؿْ حٿوٌٱ ڃن 

حٿڄٔظٸزپ ًڃخ ّوزجو ڃن ڃٌحؿيخص ٫زؼْش ڃ٪ 
حٿٴٸَ ًحطو ًٻخرٌّ حٿٸڀٶ ڃ٪ حٿٌحٷ٪ حٿِحهَ 
رخٿڄـيٌٽ حٿلاڃليًى، ًحٿٌحٷ٪ ر٘وْٜخطو 

حٿٸخ٫ّْش ٛٴلش ّڀٴيخ حٿٌٔحى حٿٸخطڂ ًحٿظ٘خإځ 
حٿڄٍُِ ًٻپٌ ٌّحؿيو ر٤َّٸظو ر٬ْيحً ٫ن أ٫ْن 

حٓهَّن ًأٓڄخ٫يڂ ًٳِ ڃنؤٍ ٫ن حٿَٷزخء 
حٿٌّن ّلڄڀٌڅ حٿڄٌحٛٴخص نٴٔيخ، ًطـظخكيڂ 
حٿيڀٌٓخص نٴٔيخ ًحٿيٌّخڅ ًحطو كْغ َّٛي 

حٿټخطذ ىٌح ٻڀو ر٬ْن ػخٷزش ًىٍحّش ىٷْٸش ٿٌحٷٍ٪ 
ّڄظِؽ ٳْو حٿڄخِٟ رخٿلخَٟ رخٿڄٔظٸزپ ٫زَ 

ٍَ ٿظَْْٰ أً  أؿْخٽ أر٤خٿيخ أكْخء ٿټن رلا أُ أػ
ٳخٿټپ ٿو ڃ٤ڄٌٍطو أُ . اڃټخنْش ٿولاٙ

أَٓحٍه ڃن ط٬ٌٌّحص ٬ًًٌٗحص ًٍٷَ ًٷ٤٪ 
نٸيّش رؤش ًأْٗخء طخٳيش لا ٷْڄش ٿيخ، ًحٿټپ 

ّلخًٽ ٻ٘ٲ أَٓحٍ ٯَْه أً ٛنيًٷو حلأٌٓى 
حٿِحهَ رؤَٓحٍه حٿڄًٌٍػش، ًحٿڄٌص ًكيه أً 
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حٿْٰخد حٿ٤ٌّپ ىٌ ڃن ّٸٌى اٿَ ىٌه 
حٿڄ٤ڄٌٍحص حٿِىْيس حٿٸْڄش رؤْٗخثيخ حٿَػش 

حٿيِّڀش ٷْڄشً ًأػَحً، ًحٿټخطذ ّظخر٪ ىًٍحنو ٫ڀَ 
حٿـڄْ٪ ٳِ ىًحڃش حٿِڃخڅ ًحٿڄټخڅ، ًىڄخ 

حٿ٘وْٜظخڅ حلأٓخْٓظخڅ ٳِ حٿنٚ ڃن حٿزيحّش 
اٿَ حٿنيخّش ىًڅ أُ حٷظنخٙ ٿوٌْٜٛش أهٍَ 

أڃخ ٳخٍّ . طزَ٘ رظَْْٰ ىٌح حٿٌحٷ٪ ًٿٌ رخٿوْخٽ
حٿڀ٬زش حٿٸْٜٜش حٿلٸْٸِ ٳيٌ حٿڀٰش حٿڄڄِْس 
ّٜڀض ٫ڀَ ٷْخّ حٿڄ٘خىي ًحٿڀٌكخص  حٿظِ ٳُ
حٿٸْٜٜش كخڃڀشً ٫ڀَ ڃظنيخ ٌٍٛ حٿ٘خ٫َ 

حٿڄڄِْس ًهْخٽ حٿٸخٙ حٿـخڃق حٿٌُ حٓظؼڄَه 
اٿَ أٷَٜ كيّ ٳيٌ ّٸٌٽ ٫ڀَ ٿٔخڅ أكي أر٤خٿو 

أشٍبء عضٌضة لا صىج أبحث عْٖب غٍش ٍخأمذ )
ٕو حقبً قطعج . أّٖب مبّج ىً راث ٗقج

اىَفبصة اىضبسبت بٍِ اىحيٌ ٗاى٘اقع ٗإُ مبُ 
مزىل فٖو مْج ٍٗب أصاه عيى ٍب أّب عئٍ؟ أً 
أُ حبسٌخبً آخش، حبسٌخبً شخصٍبً إّغبٍّبً مبُ 

عٍغ٘د، سبَب حغٍش ٗجٔ اىعبىٌ ٍٗغبس 
. انيخ ىڀٌٓش حٿٴٸَحء ًكټڄش حٿڄـخنْن (اىبششٌت

ًىخىٌ ًح ّئٻي ٫يځ ؿيًٍ ىٌه 
ىٌ ٌصذق٘ا أّٖب مبّج )حٿڄ٤ڄٌٍحص اً ّٸٌٽ 

عأمخب بطبقت أعف فً قبشي .... )(فبسغت
. (ىَِ أخٍب ظٌْٖ

انو ّٸَ رظټَّٔيخ ٿٌحٷ٪ ڃٍُِ ًّيٳ٪ 
ٿڀ٬ڄپ ًحٿزنخء ٿڄٌحؿيش حٿٌحٷ٪ حٿڄًٌٍع، ًىٌ 
ّڀڄق اٿَ أڅ حٿټؼَْ ڃڄخ ّلٌّو حٿڄخِٟ حٿٌُ 

ننظڄِ اٿْو ّټخى لا ّٸيځ ْٗجخً ٿنخ رپ ٍرڄخ 
ّٔظيڀٺ كخَٟنخ ًًؿٌىنخ ٿٌٿٺ ٷخٍد حٿټخطذ 

كْن ٷخٽ رـَأس  (ٗقيٍلًا ٍب ٌفعو)حٿڄزخَٗس 
نخىٍس رؤنو ْٓظَٹ ر٤خٷش أٓٲ ٳِ ٷزَه ٻٌنو 

. هْذ أڃڀيڂ

ٿٸي طنخًٽ ٷ٠ْش ىخڃش ؿيحً ٳِ ىٌه 
حٿٸٜٚ طَحٻڄض ٳٌٷيخ ًٿِڃن ٣ٌّپ طَرش 

حٿٜڄض ًحٿَٻٌى، انيخ ٷ٠ْش طٸيّْ حٿڄخِٟ 
كْغ حنټذ ٫ڀَ حٿيڄٌځ حٿڄ٬خٗش ٫زَ ٷٜظو 

ٌٍّ ڃن هلاٿيخ حٿ٬لاٷخص حلاؿظڄخ٫ْش ڃن٤ڀٸخً  ٳٜ
ًًٛٲ ٫زَىخ  (الأعشة)ڃن حٿزئٍس حلأَٰٛ 

أنڄخ٣خً ٗخًس ڃن حٿزَ٘ رٔوَّش لا٫ًش ڃزَُحً 
٫زَىخ حٿٸْڂ ًحٿڄٌحٛٴخص حٿٴټَّش حٿٔخثيس ٳِ 

حٿڄـظڄ٪ ڃٔظويڃخً طْخٍ حٿ٫ٌِ طڀزْشً لاكظْخؿخطو 
حٿٴنْش ًحٿڄ٬نٌّش ًط٬زَْحً ٫ن ٷڀٸو ًطٌطَه اُحء 

. ىٌح حٿٌحٷ٪

أڃخ ٳِ ٷٜش حٿ٬خُٱ ٳبننخ نـي أنٴٔنخ أڃخځ 
نٚ ٷِٜٜ ىٌ اٿَ حٿ٬َ٘ أٷَد ٳِ أٓڀٌرو 

كْغ ٣َٰ ٫نَٜ حٿوْخٽ حٿيخثڂ حٿڄڄًِؽ 
ڃٸ٬٤خً ٿن٘ظڂ ٍحثلش .. رخٿلڀڂ َُّٔ رنخ ڃٸ٬٤خً

حٿليع حٿٌُ ّټخى ًٌّد ٳِ طيخًّڂ حٿٌحٻَس 
حٿڄنٴڀظش ڃن آخٍ حٿِڃن حٿڄن٨ڂ اً طيحهڀض 

ڃٔخٍحطو ًطڄخُؿض أًٛخٿو ٳخٗظزٺ حٿڄخِٟ 
رخٿلخَٟ ىًڅ أڅ ّـ٬ڀيخ طَىٚ رڄٔظٸزپ 

ىِ ًحٿ٬خُٱ حٿٌُ .. أٳ٠پ اً حٿَطخرش ىِ
حنظٸپ ڃن حلأٍٯٌڅ اٿَ حٿَرخد ٿڂ ّلٸٶ نـخكو 

حٿڄ٤ڀٌد أً حٿڄئڃپ ًانڄخ ّزٸَ ڃظ٬ؼَحً ٳِ 
طنخٳْ أؿٌٱ لا ّٜپ رو اٿَ ٣ڄٌف ّ٘ظيْو 

أً ٗخ٣ت ٬َّٔ ٿٌَْٓ ٫ڀْو، ٫ًڀَ حٿَٯڂ ڃن 
حٿ٤ز٬ْش حٿڄٰنخؽ ًحٿلٸٌٵ حٿٔخىْش ًحٿڀْخٿِ حٿظِ 

لا ّٸڀٶ ٓټٌنيخ الا أٿلخڅ حلأٍٯٌڅ ًحٿَرخد 
الا أڅ ًٗخف حٿٴٸَ ّزٸَ ڃوْڄخً ٫ڀَ حٿ٬نخَٛ 
حٿزَّ٘ش ًحٿظِ ّـڄ٬يخ ٰٗٲ حٿ٬ِٱ ًٷ٠خّخ 

انٔخنْش ٬ّټَ ٛٴٌىخ ٷيَ ّظزخىَ رٴَٝ 
ًىنخٹ لا ّٴٌص ! ًٍؿخٿو حٿڄٔظزيّن؟" حٿزْٺ"

حٿټخطذ أڅ َّْ٘ اٿَ أڅ ىٌه حٿَطخرش ًىٌح 
حلآظڄَحٍ ٳِ حٓظٸَحٍ حٿلخٽ ٫ڀَ ٍىحءطو انڄخ 

ىٌ ڃٴًَٝ ًڃلخٳ٦ ٫ڀْو ڃن ٷزپ حلأٳنيُ 
حٿٌُ ّڄؼپ حٿٔڀ٤ش رؤر٬خىه حٓظزيحىحً ًٷڄ٬خً 

ًلأطٴو حلأٓزخد ڃٌٷ٬خً أٗي حلأًٍ رڄن ٨ّيَ أً 
ىٌح حٿ٬ٜڀٌٹ "ّلخًٽ حٿ٨يٌٍ أً حٿظليُّ 

". ٠ّلٺ ٫ڀْنخ حنِٽ ًأىرو

: ٫ًنيڃخ ٍٳ٪ ڃ٬ٌٔى ٍأٓو حٿيحڃِ ٷخثلًا
ٛخف حٿٴخٍّ ..." ّخ أٳنيُ أٍؿٌٹ لا طئحهٌنخ"

ِّ رو.. ّزيً أڅ ىٌح حٿٴؤٍ لا ّ٘ز٪"رظخر٬و  ...". اٿ

ىٌح حٿڄٸ٤٪ حٿَْٰٜ ىٌ ڃَر٢ حٿٴَّ 
ُؿّو حٿټخطذ ٳِ ُكخځ حٿوْخٽ حٿڄظيحهپ ُڃخنخً 
ًڃټخنخً ڃ٨يَحً ا٫خٷش حٿظَْْٰ ًٓززيخ ڃن ؿيش 
ًحٿ٬٠ٲ حٿڄظٌحٍع ًحٿڄلخٳ٦ ٫ڀْو ڃن ؿيش 

ػخنْش ًٻپ ىٌح ٳِ ا٣خٍ ٳنِ ڃيىٖ ٿٰش 
ًطٌَّٜحً اٿَ كي حٿظزخّ حٿٴټَس ًحهظٴخثيخ ٿڄن 

لا ٷيٍس ٿو ٫ڀَ حٿٌٰٙ ٳِ أ٫ڄخٿو، حٿڀٌكش 
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حٿٸْٜٜش حٿڄظ٬يىس حٿڄٌحٷٲ ًحٿڄ٘ظظش حلأُڃنش 
ًحٿڄظيحهڀش ر٘وْٜخطيخ ًڃٌحٷٴيخ حٿٔخًؿش 

ًحٿظِ لا طظـخًُ ًحٷ٬يخ حٿَع حٿَطْذ حٿڄنٸ٤٪ 
٫ن أُ ٛڀش رخٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ ًىٌح ڃخ كخٽ 

ىًڅ ط٤ٌَّ حٿ٘وْٜخص ًطڄَىىخ ٬ًٌٛىىخ 
ًىِ ٗوْٜخص ڃن حٿٸخ٩ حلاؿظڄخ٫ِ ڃ٬ًِٿش 

٫ڄن ٳٌٷيخ ر٬ْيس ٫ڄخ ّـَُ ٳِ حٿ٠ٴش 
حلأهٍَ ًاڅ ٻخڅ حٿڄٸ٤٪ حلأهَْ ڃنيخ ّزَ٘ 

رِ٘ء ڃن حٿوًَؽ ٫ڀَ حٿٌحٷ٪ حٿٌُ ّـؼڂ ٳٌٷو 
ًحٿوڀْڀش لا "ػٸپ حٿَطخرش ًحٓظڄَحٍ حٿـڄٌى 

ًرئٍس حلأڃپ حٿٌكْيس ىِ حهظَحٵ حلأد " ط٬ِٱ
ٿڀلٜخٍ كْغ ٯخىٍ لإك٠خٍ ٬َٗس ڃن ًّپ 

حٿلٜخڅ ًاڅ ٻخڅ حٿْٰخد أً حلاهظَحٵ رلا ؿيًٍ 
ًٿټن ڃـَى كٌٜٿو ىٌ هًَؽ ٫ڀَ حٿڄؤٿٌٱ 
ًٷي طز٬ظو حلأځ ٣ًٴلاىخ ڃوظَٷش ىِ حلأهٍَ 

كٜخٍ حٿٌحٷ٪ رخطـخه أٍٝ أهٍَ ًحلأڃپ ّيح٫ذ 
حلأٿلخڅ طٸظَد طظٸخٍد .. طظٌٷٲ.. طڄِ٘"ڃوْڀظيخ 
حٿَإّش ٫ْٜش أٗزخف حلأٗـخٍ .. طظټخػٲ

حٿظ٬َؿخص ًحٿ٫ٌٌٍس ٿڂ طؼننخ ٫ن .. ًحٿٜوٌٍ
طَ٘ثذ كْن أ٫ؼَ أً .. ّيُ ٳِ ّي أڃِ.. حٿڄظخر٬ش

أكخًٽ حٿَؿ٩ٌ لا أ٫َٱ ڃظَ رټْض ًٻْٲ 
ٿٸي حن٤ڀٸض حلأځ ًىِ حلأٍٝ " طخر٬ض ڃنَٔكخً

ًحٿ٣ٌن ًٓخٍص رَٳٸش ًٿيّيخ انيخ ٷْخڃش حلأٍٝ 
ًحٿ٬٘ذ ٳِ ڃٌحؿيش حٿ٨ڀڂ ًحٿظوڀٲ كْغ ّزظٔڂ 

 حٿڄٔظٸزپ ٿيڂ ٿڄـَى هَٷيڂ ٿڀڄؤٿٌٱ ًطڄَىىڂ
. ٫ڀْو

ٿٸي ٷيځ ًنٌّ ٳټَطو ٫زَ ىٌه حٿٸٜش ٳِ 
ٷخٿذ ّظلاءځ ٫ًًْو حٿٴنِ ًن٠ـو حٿٴټَُ 
ًًٳٶ حلأٍٝ حٿل٠خٍّش حٿظِ ّٸٲ ٫ڀْيخ 

كْغ طظٜخ٩ٍ ٳٌٷيخ ڃوظڀٲ حٿڄ٘خٻپ ًحٿيڄٌځ 
ٳخن٤ڀٶ رخٿڄظڀٸِ ڃن حٿـٌ حٿظٸڀْيُ حٿٌُ أٍىٶ 
أًىخڅ حلأؿْخٽ رؤٓڀٌرو ًأٍىّظو ًرٔخ٣ش أٳټخٍه 
ًٌٓحؿظيخ رپ ًٓوٴيخ أكْخنخً ٻؼَْس اٿَ نڄ٢ أً 
نڄًٌؽ ؿيّي ّظٔڀق ريًٍه حلاؿظڄخ٫ِ ًّزخىِ 

رٌؿيو حٿـڄخٿِ كْغ حٿڀٰش رٌٍٜىخ حٿٴخطنش 
ًأٿٴخ٧يخ حٿڄوظخٍس ر٬نخّش ًىٷش ىٌح رخلإٟخٳش 
اٿَ ًٿٺ حٿوْخٽ حٿڄظٌىؾ حٿٌُ ّظڄوٞ ٫ن 

أكلاځ ىخثڄش ؿڄْڀش ىًڅ أڅ ّئػَ ىٌح ٻڀو ٫ڀَ 
ٳټَس حٿټخطذ ًآٍحثو ًأٓجڀظو حٿظِ طظَٹ حٿڄـخٽ 

ڃٴظٌكخً أڃخځ أؿٌرش حٿڄظڀٸِ اً طَٹ حٿزخد 
ڃٴظٌكخً أڃخڃو ٿْزٌف ريخ ًّٔظوڀٜيخ ًٳٶ 

. ٷيٍطو ًحنٔـخڃو ًڃيٍ حٓظ٬ْخرو

( ٌذي)ًاًح ڃخ حنظٸڀنخ اٿَ ٷٜظو حٿؼخٿؼش 
نـي أڅ كيس حٿوْخٽ ىنخ طوٲ ٫ڄخ ٻخنض ٫ڀْو 
ٳِ حٿٸٜظْن حٿٔخرٸظْن اً ّظَؿپ حٿټخطذ اٿَ 

حٿٌحٷ٪ ٫زَ ٍڃِ هٴْٲ اٿَ كي ڃلاڃٔش 
. حٿڄزخَٗس

ٳٴٸي حٿز٤پ ٿْيه حٿٍَْٔ ــ ًىٌ ٫َٔحًُ 
حٿن٘ؤس ــ أُ ّٔخٍُ حلانظڄخء ؿ٬ڀو ڃَطزټخً 
كخثَحً هـٌلًا أڃخځ حٓهَّن حٿٌّن كخًٿٌح 

حٿظوٴْٲ ڃن آلاڃو، حٿْڄْن ٷخىٍس ٫ڀَ أىحء 
هيڃخطو ًانـخُ ڃيڄخطو حٿ٘وْٜش ًحلاؿظڄخ٫ْش 
ًرخٿَٯڂ ڃن ڃلخًٿش اّـخى ڃزٍَحص طوٴٲ ڃن 
ىٌٽ حٿٴٸي لأىڂ ڃِْس كْخطْش الا أڅ حلأڃَ رٸِ 

٬ٛزخً ٫ڀْو ڃلَؿخً أڃخځ حٿٌحص ًحٓهَ ٿٸي ًؿي 
نٴٔو ٫خؿِحً ٷخَٛحً ًڃن حٿ٬ٜذ ٫ڀْو أڅ 
ًَّٝ نٴٔو ٫زَ حٿْڄْن ٿڄڄخٍٓش ًأىحء 

ًحؿزخطو حلإنٔخنْش رپ ٬َّ٘ رخٿ٬ْذ ًحٿوُِ 
رخٿَٯڂ ڃن حٿڄٌنٌٿٌؿخص حٿټؼَْس حٿظِ ّلټِ 
ٳْيخ طزََّحً ٿٸٌس ّڄنخه ًطټؼْٲ حٿڄيڄخص حٿظِ 
ّٸٌځ ريخ حٿ٠٬ٌ حٿزيّپ، ٳټڂ أط٬ذ حٿټؼًَْڅ 
أنٴٔيڂ ٿظزََّ ٳٸيحنيڂ ٫ِِّحً ٫ڀْيڂ ڃخىّخً أً 

ڃ٬نٌّخً ٳڄخ رخٿٺ رخٿڄزخىة ًحٿڄُؼپ ًحٿٸْڂ 
ًحلاطـخه حٿْٔخِٓ حٿٌُ طَرٌح ٫ڀْو ّڄْنخً 

ًّٔخٍحً ًىٌح ڃخ ؿٍَ ٿز٤ڀنخ رٴٸيحنو ٿڀْٔخٍ 
مْج أحبٗه أُ أحخفّى مً  أحٍبّبً مثٍشة): ّٸٌٽ

لا أٍبسط فعلًا غٍش ٍقخْع بٔ اَُ لا أعخطٍع 
(. ...حقبً

ٻپ ىٌح ؿخء ٳِ ا٣خٍ ٳنِ ڃيىٖ ٿٰشً 
ٳيٌ كظَ ڃڄخٍٓش حٿٴَف رخص لا . ًٌٍٛحً

ّٔظ٤ْ٪ لأنو ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ حٿظٌحُڅ رټڄو ىًڅ 
ّيه حٿٍَْٔ ًڃخ ّلڄپ ىٌح ڃن ٷيٍس ٫ڀَ 

حٓظويحځ حٿَڃِ، ٿٸي ًؿي نٴٔو ر٬ْيحً ٫ن ڃْيحڅ 
حٿڄ٬َٻش ٳِ أڃخٻن أٻؼَ أڃنخً ًأٷپ حٓظويحڃخً 

ٿٸي ن٘ؤ ٫ڀَ حٿْٔخٍ ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن . ٿڀٔلاف
ڃ٬خٍٟش حلأىپ ًط٬َٝ ٿڀټؼَْ ڃن حٿ٬نٲ 

ًىخ "ًحٿ٘ـخٍ ًٿټن طٰڀذ ٫ڀَ ٻپ هٌٜڃو 
ىٌ حٓڅ ّلخًٽ أڅ ّزَىن حٿ٬ټْ ٳيپ 
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ٓئحٽ طَٻو حٿټخطذ رَىن حلإؿخرش " ّٔظ٤ْ٪؟
٫ًڀَ حٿڄظڀٸِ أڅ ّيٿِ ريٿٌه، ًىِ ڃيخٍس 

حڃظخُ ريخ حٿټخطذ ٫ڀَ حڃظيحى ٷٜٜو ٳِ ىٌه 
حٿڄـڄ٫ٌش ــ ًاڅ ٻنخ لا نزَثو ڃن كْخىّش لا 

. نٸَىخ ٿټخطذ ٳِ ڃٔظٌحه ًن٠ـو ـ

اً ٿڄـَى ٣َف حٿٔئحٽ ًطَٻو اٗخٍس اٿَ 
ٻٌڅ حلإؿخرش ٳِ ٣ِ حٿٔئحٽ ًَّْ٘ حٿټخطذ ٳِ 
نيخّش حٿٸٜش اٿَ ٳٸيحڅ حلاطـخه ًحٿو٢ حٿْٔخِٓ 
أً حٿْٔخٍ ر٤َّٸش حنظيخُّش ر٬ْيحً ٫ن حٿڄٌحؿيش 

ڃڄخ حٻٔذ ر٤ڀو ڃِّيحً ڃن حلاكظٸخٍ ًٳظٌٍ 
ًٿٌ ٻنض ٳِ ڃٌحٷ٪ ڃظٸيڃش ٿٴٸيص "حلاكظَحځ 

ّيُ ٳِ ڃ٬َٻش ڃ٪ ٫يً ڃ٬ًَٱ ًلآظٴيص 
". ٍرڄخ ڃن ڃِحّخ ًٿٺ ًحكظَحڃو

ًطؤٻپ حٿلَٔس ر٤پ حٿٸٜش ًّڄِٷو حلأٿڂ 
ٻخڅ ٿِ ٍأُ : "ًحٿنيځ ًّني٘و حٿ٬٠ٲ اً ّٸٌٽ

حٓڅ ٿڂ ٬ّي .. ڃزٍَ ٷٌُ.. ّي أهٍَ.. آهَ
". ٳڄخًح ٓؤٷٌٽ؟... ًٿٺ حٿڄزٍَ ڃٌؿٌى

أٟلَ حلأڃَ ڃ٬ټٌٓخً ٿڂ أٷظن٪ ر٬ي لا "
أڃيىخ لأٓڀڂ ٻڄخ ّٔڀڂ حٿزَ٘ أكخًٽ ". "أٓظ٤ْ٪

أڅ أٻٌڅ ٿّْنخً ٿټن حنٸزخٝ حٿٌؿو حٿڄٸخرپ لا 
". َّكڂ

اڅ حٿوًَؽ ٫ن حٿَٔد أڃلًا ٳِ ح٤ْٛخى 
ڃٌحٷ٪ أً طلْٜپ ؿخه أً ػَحء ٿن ّظلٸٶ اً اڅّ 
حٿـنش حٿڄ٫ٌٌىس ٿن طټٌڅ أكٔن كخلًا ڃڄن ٻخڅ 

ٷزڀيخ ًٍرڄخ ٻخنض أٗي ٣ًؤس ًأه٤َ ًحٓظڄَ 
ٿٸي . ّيٌُ ريخ ًّيڀٌّ رخٿٌٌٛٽ اٿَ ٿٌحطيخ

طَٹ حٿټخطذ ر٤ڀو ّنيٳ٪ ڃ٬زَحً ٫ن ڃلنظو حٿٌُ 
حٍط٬ٖ ًؿيحنو ريخ ًر٬ْيحً ٫ن حلارظٌحٽ 

ًحٿ٤ٔلْش هخٝ ٧خىَس ك٠خٍّش ٫خٗيخ 
حٿ٬خٿڂ ٻڀو ًىِ ٧خىَس حنټٔخٍ حٿْٔخٍ ڃلخًلًا 

حٿظوٴْٲ ڃن كيس حلأُڃش حٿظِ ٣خٿظنخ ؿڄ٬ْخً 
 ََٔ ر٤لاء ىٌ ڃِّؾ ڃن حٿٔوَّش ًحٿٴټخىش َّ
ٿز٤ڀو أڅ ّنيٳ٪ طڀزْش لاكظْخؿخص ڃڀّلش ٍٯزش 

ڃنو ٳِ ٓيّ كخؿش حٿڄظڀٸْن حٿٌّن حىظِ ريڂ 
حٿِڃن ًىحٍص ريڂ ٫ـڀش حٿظَْْٰ ٓڀزخً أً 

ّْ حٿلخؿش ٿنڄخًؽ أً  اّـخرخً، ًرخطٌح ٳِ أڃ
أر٤خٽ ّٸَإًڅ ڃن هلاٿيڂ حٿٌحٷ٪ ٷَحءس ط٬ټْ 

ٍإّظيڂ حٿـيّيس، ٿْٜڀٌح اٿَ ٍإّش حلأكيحع 
ًحٿ٘وْٜخص ر٬ْن حٿلٸْٸش ر٬ْيحً ٫ن حلأٓخ٣َْ 

ًحٿوَحٳخص ًحلأكيحع حٿوخٍؿْش حٿظِ لا ٫لاٷش 
ٿيخ رخٿلڀڂ حٿٌُ ّن٤ڀٶ حٿټخطذ ڃنو ڃلخًلًا أڅ 

ِّؽ حٿڄظڀٸِ رَكخرو ٿْوَؽ رخٓظنظخؿو حٿوخٙ 
. ًاؿخرظو حٿٔيّيس ٫ڀَ أٓجڀش حٿټخطذ

ٳيخ نلن أڃخځ  (ق٘ط اىْصش)أڃخ ٳِ ٷٜش 
ڃـڄ٫ٌش ڃن حٿڀٌكخص حٿٴنْش حٿ٬َّ٘ش حٿظِ 

كخٻيخ هْخٽ حٿټخطذ ڃلخًلًا ٫زَىخ ــ ًلا أهٴِ 
ٗيس حٿ٫ٌٌٍس ًحلإريخځ ــ أڅ ّٸيځ ٳټَطو ًٍرڄخ 

طيْذ حٿټخطذ ڃٌحؿيش ىٌح حٿيڂ حٿ٣ٌنِ أً ٫ڀَ 
ّْ ڃن  حلأٷپ ٻخڅ ڃظَىىحً ٳِ ڃٌحؿيظو لأنو ّڄ

ٷَّذ أً ر٬ْي حٿلخٿش حٿْٔخْٓش ًحٿٴټَّش حٿٔخثيس 
ًحٿظِ ٍرڄخ ڃخ ُحٿض طَحًف ٳِ ڃټخنيخ اٿَ كيٍ 
ڃخ ًىخ ىٌ حٿټخطذ ّزَ٘ رٸَد حٿولاٙ ڃنيخ 
. ًِّؽ ر٘ـخ٫ش ڃنو ٳِ ىٌح حٿڄْيحڅ حلأهلاٷِ

ًڃڄخ ّڀٴض حٿن٨َ ٳِ ىٌه حٿٸٜش 
حٿ٘خ٫َّش حٿـڄْڀش ىٌ حٿَر٢ رْن أڃَّن ىخڃّْن 
لا ّٜڀق أكيىڄخ أً ّٔظڄَ اڅ ٿڂ ّي٫ڄو حٓهَ 
ًىڄخ حٿٔڀ٤ش حٿٴخٓيس ًحٿظٴټَْ حٿْٰزِ ٳخٓظڄَحٍ 

حلأًٿَ ٍىن رخٓظڄَحٍّش حٓهَ ًحٿظڄَى ٫ڀَ 
أكيىڄخ لا ّټٌڅ الا اًح حٷظَڅ رخٿظڄَى ٫ڀَ 

حٓهَ ًٻلاىڄخ ًؿيخڅ ٿ٬ڄڀش ًحكيس ًڃن ىنخ 
نٍَ حٿز٤پ ّزيأ رب٫لاڅ طڄَىه ٫ڀَ حلاػنْن ًلا 

ّوٴَ أڅ حٿـَأس ٫ڀَ حٿْٰزِ ٻخنض أٻزَ ڃن 
حٿـَأس ٫ڀَ حٿْٔخِٓ لأڅ ٫ٸٌرش حلأًٽ ڃئؿڀش 

ٳِ حٿٌٷض حٿٌُ لا ّظٌحنَ حٿْٔخِٓ ٫ن 
حٿڄلخٓزش حٿڄزخَٗس ًحٿظِ ىِ ٳِ أًٷخص ٻؼَْس 

. أٷَٔ ڃن حٿ٬ٌحد حٿْٰزِ حٿڄنظ٨َ

 

ًر٤پ حٿٸٜش ّٜپ اٿَ ڃَكڀش رخص ٳْيخ 
ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ حٿظٔڀْڂ حٿٌُ نٜلٌه رو 

ًحٿٸنخ٫ش حٿظِ رخص لا ّـي ڃخ ّزٍَىخ اً ّزلغ 
ىٌ ٌنِ .. لا صىج أبحث عِ قْبعت): ٫نيخ ٷخثلًا

..( سأي قبطع ّٖبئً.. ىً سأي ٍحذد ٌٍ٘بً
َّ ٫ڀَ ٫يځ حٿٌَٟم أً حٿظَحؿ٪  ًحٿز٤پ ّٜ

٫ن ٍأّو ڃ٪ أنو كخًٽ ٳْڄخ ر٬ي ٻؼَْحً ٳڀڂ 
ٿن أ٬ٟٲ ڃن : "ّٔظ٤٪ ًىخ ىٌ ّٸٌٽ حٓڅ

" ؿيّي رپ ٍرڄخ ٿن أٷٌٍ ٫ڀَ ًٿٺ ڃَسً أهٍَ
ٿٸي كٔڂ أڃَه ًحطوٌ ٷَحٍه ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن 

ٷنخ٫ظو رؤنو ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ ٍىّ حٿظيڂ حٿظِ 
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. ٍحٳٸض ڃٌ٘حٍه حلأهَْ

ٌّ اٍحىطو ًحنظٸڂ ڃن طڀٺ  حٿٌٛخّخ "ٿٸي نٴ
ًحٿظلٌَّحص ًحٿظلڀْلاص ًحٿظنزئحص ًحٿظ٬ييحص 

.. ًڃخ ٫خى ٷخىٍحً ٫ڀَ حٿظلڄپ" حٿظِ ػٸزض أًنْو
ٍرڄخ طؤهَ ًٿټنو ًٛپ أهَْحً ًكٸٶ هلاٛو 

ًنـق ٳِ طڄَىه ًحنظٸڂ ٿِڃن ٣ٌّپ أڃ٠خه ڃن 
. ّٴخ٫ظو ًأّخځ ڃيٍٓظو حلارظيحثْش

ٿٸي أًٷي حٿټخطذ ؿًٌس حٿظڄَى ًحٿَٳٞ ٳِ 
ر٤ڀو ًىٳ٬و ٳِ أطٌڅ ڃٰخڃَس نخىٍحً ڃخ ًٛپ 

ٛخكزيخ اٿَ حٿنيخّش ًٿټنيخ ڃٸيڃخص لا ري ڃنيخ 
ًرًٌٍ لا ري ڃن ٯَٓيخ ٳِ كٸٌٽ حٿ٣ٌن 

ٿظؼڄَ ٯيحً ًأڃلًا ًأهلاٷخً ڃلٸٸش ٻپ ىٌح رڀٰش 
رخطض ڃ٬يٌىس رزٔخ٣ظيخ، ؿڄْڀش رؤٿٌحنيخ 

ٿٸي ك٤ڂ ... ًٌٍٛىخ ًڃلاءڃظيخ ٿڀَٰٝ
ٍڃِ حٿِّٲ ًريٌح هخٝ ٳِ  (ق٘ط اىْصش)

ؿٌىَ حٿلْخس ٍحٳ٠خً ىخڃ٘يخ ًٯخثٜخً ٳِ 
أٯٌحٍىخ ڃٴظ٘خً ٫ن حٿـٌىَ ٫ًڀَ حٿَٯڂ ڃن 

رٔخ٣ش حٿليع ٳٸي طڄٔٺ حٿټخطذ رٌحٷ٬ْش 
٬َّٗش نخىٍس ڃظنخًلًا رٌٻخء أىٵّ حٿڄٌحٛٴخص 

حلإنٔخنْش ًأٻؼَىخ كٔخْٓش ڃظـنزخً، ٷيٍ طڄټنو، 
ُـڄپ حٿلخىّس حٿڄ٬خنِ  حلأٿٴخ٥ حٿڄظٌطَس ًحٿ

ًحٿْٜخٯش، كظَ لا ّٸ٪ ٳِ ڃوخٝ حٿٰڄٌٝ 
ًحٿظ٬ٸْي حٿٌُ َّرٺ حٿڄظڀٸِ ًىٌ اڅ حٓظويځ 
طْخٍ حٿ٫ٌِ ٳبنو حٓظويڃو ٿْٜپ اٿَ حٿظ٬زَْ 

٫ن حكظْخؿخطو حٿٴټَّش ًحٿٴنْش، ٬ًّزَ ٫ن ٷڀٸو 
ًأٍٷو، ًّٴٜق ٫ن طٌطَه ًح٤َٟحرو حٿنٴِٔ 

. ًحلإنٔخنِ

ٳٸي طظخٿض أڃٌحؽ  (اىصذاع)ًٳِ ٷٜظو 
ٳټَس ٫ڀَ أؿنلش حٿوْخٽ حٿڄٌٗق رٌٍٜ ؿٌحرش 
ًأٿٌحڅ ڃؼَْس ٳخٿٜيح٩ ّڄن٪ حٿز٤پ ڃن حلإٷيحځ 

٫ڀَ ٍىځ حٿلٴَس حٿظِ طلٌُ ؿؼغ حلأٍَٓ 
حٿٌّن أ٣ُڀٸض حٿنخٍ ٫ڀْيڂ ًأُٿٸٌح ٳِ كٴَس لا 

ىٌ ٷخىٍ ٫ڀَ ٍىڃيخ ًلا ٛزيخ رخٿزْظٌڅ، ًىٌ 
ٯَْ ڃٌحٳٶ ٫ڀَ ڃ٬خڃڀش حلأٍَٓ ريٌه حٿ٤َّٸش 

ٻخنٌح ٤ّڀزٌڅ ڃن حلأَْٓ أڅ ّلٴَ كٴَس ٫ڀَ "
٣ٌٿو ًكْن ّنيْيخ ّظټٌځ ٳْيخ ر٤ڀٸش ًحكيس ٳِ 

، انيخ ڃ٬خنخس .."٣ڀٸش ًحكيس ٿْْ الّا... حٿَأّ
ِّ ٳِ ڃٌحؿيش حٿ٨ڀڂ  ڃن ّڄڀٺ حٿ٠ڄَْ حٿل

َِٟ٪ ٿڀـڄْ٪  ًُ ًحٿوًَؽ ٫ڀَ حٿٸْڂ، اً حٿٸخنٌڅ 

. ًحٿټپ ڃ٘ڄٌٽ رو ًّـذ أڅ ّلظَڃو

ًر٤پ ًنٌّ ٿڂ ّټن ٷخىٍحً ٫ڀَ هَٵ ىٌح 
حٿٸخنٌڅ ڃ٪ أٗيّ حٿنخّ ٫يحًس ٿو، ٿٌٿٺ نَحه 

ّظٴـَ أٿڄخً ًٛيح٫خً ًىٌ ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ حٿظنٴٌْ 
رپ ٻخڅ ّظڄنَ أڅ ّز٬ي نٴٔو هخٍؽ حٿڄ٩ًَ٘ 
رپ هخٍؽ حٿڄئٓٔش كْغ رخص ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ 

ٻْٲ "ٍإّش ًُؿظو أً طٌٍٜ ًٿيه ًطَرْظو 
ٓؤ٫خڃڀو ًأنخ أٍٍ ٳِ حٿلڀڂ ڃَحص ڃٔيِٓ 

ٌّس ٯخڃ٠ش ، "ڃٌٜرخً اٿَ ٍأِٓ ٫ڀَ كخٳش ى
ٿٸي حنٜخ٩ حٿز٤پ ٍٯڄخً ٫نو ٿلأًحڃَ ًحٓظڄَ 
ٳِ حٿظنٴٌْ ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن حٿٜيح٩ ًڃلخًٿش 
حلإٳلاص رپ أٛزق ىٌ ٍثْْ حٿڄ٩ًَ٘ ٫ني 

أًٽ ڃلَّ ٷخٽ حٿٌحٷٲ ىنخٹ ر٠لټش 
َّس ٻؤڅ "، !.."؟...أىلًا رَثْْ ڃ٩ًَ٘: "ڃٜٴ

ٛخ٫ٸش نِٿض ٫ڀَ ٍأِٓ ًىحٍص رِ حلأٍٝ 
، انو ڃ٩ًَ٘ "كظَ ٟخ٩ حلإكٔخّ رٌؿٌىُ

طڄَى ًحٿز٤پ ڃ٩ًَ٘ ڃظڄَى ڃ٪ ًٷٲ حٿظنٴٌْ، 
ًحٿٴټَس حٿظِ ٣َكيخ انٔخنْش طټخى طټٌڅ ٰٗلًا 

ٗخٯلًا ٿلأڃڂ ٻڀيخ ًٿټن ڃ٪ ًٷٲ حٿ٬ڄپ ريخ 
كظَ ٫ني أٻؼَ حلأڃڂ ٫ُڄخً رخٿيّڄٸَح٣ْش 

ًحكظَحځ كٸٌٵ حلإنٔخڅ، كْغ ڃخ ُحٽ ٷخنٌڅ 
حٿٰخد كخٳلًا ًاڅ ٻخڅ ىڂ حٿز٤پ اّٸخٱ ًؿ٪ 

حٿَأّ ًىِ ٳټَس ٬ٗزْش ّٔظويڃيخ حٿٌٔؽ ڃن 
حٿزَ٘ ٍٯزش ڃنيڂ ٳِ حٿظوڀِ ٫ن ٫ڄپ ٷي 

انيخ ڃٌحؿيش أً طڄَى . ّظ٬زيڂ ًلا ٌَّٟڅ ٫نو
أٷَد اٿَ حٿلٌٍ حٿڄٰڄْ رخٿوٌٱ ڃنيخ اٿَ 

حٿوًَؽ ًحٿڄٌحؿيش حٿيڃٌّش حٿڄٔظ٬يس ٿڀظ٠لْش 
ٳِ ٓزْپ حٿظَْْٰ، ًڃن حٿڄڀٴض ٳِ ىٌه حٿٸٜش 
أڅ حلأٓڀٌد حٿٴنِ حٿ٘خ٫َُ ٷي حرظ٬ي رنخ ٫ن 

حٿليع ًحٿڄ٫ٌٌْٟش، ًٷڀپ ڃن طؤػَْىڄخ 
حلانٴ٬خٿِ ًرظنخ ًٻؤننخ أڃخځ ٿلن حٳظظخكِ أً 

ڃٸيڃش ڃٌْٓٸْش ٿ٬ڄپ ڃٌْٓٸِ ٻزَْ ًحرظ٬ي رنخ 
٫ن حٿٌحٷ٪ ًطيْ٘ڂ حٿلٌحؿِ رْن حٿڄظڀٸِ 

ًحٿليّغ ًٍرڄخ ٻخڅ ىٌح ڃِْس ڃن ڃِْحص 
. حٿٸٚ ٫ني ٯٔخڅ ًنٌّ

ٳٸي ًؿي نٴٔو  (اى٘سٌث)أڃخ ٳِ ٷٜظو 
أڃخځ كخٿش ٳِ ىٌح حٿَ٘ٵ حٿٌُ ٬ّڀِ ڃن ٗؤڅ 

حٿٌٍػش ٳِ ٻپ ِٗء ريءحً ڃن حٿٸخ٫يس كظَ 
حٿًٌٍس أً حٿٸڄش كْغ حٿـڄْ٪ رخنظ٨خٍ ڃٌٿٌىىڂ 
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حٿٌُ ْٓلڄپ ٫ذء حلآڂ ًحٿڄټخنش ًرٰ٘ٲ 
َٗزو ڃَن ْٓټٌڅ  ٻزَْ ّنٔـٌڅ أهْڀش كٌٿو ً

حلأځ أً حلأد ٻپ حٿټخثنخص ڃٌٰ٘ٿش، حٿينْخ ٻڀيخ 
ڃظيْجش ٓظٌٷٲ ىًٍحنيخ ٻِ لا ّن٫ِؾ حٿٜزِ 

(. 62ٙ ). حٿٸخىځ أً حٿٌٍّغ حٿڄنظ٨َ

ىْحخفو ٍعبً ٗلا ّضٍع اى٘قج ىٍظ ىذٌْب 
، ٻخنض حلأځ (64ٙ ) اىنثٍش ٍْٔ، ٍبشٗك

ڃٌٰ٘ٳش رٸيًځ حٿٌٍّغ ٫ڀَ ٫َـپ ًٻخڅ حلأد 
كٌٍحً لأنو ٬َّٱ أنو ْٓلپ ڃټخنو ًأڅ نيخّظو 

ىٌ أمِ ٍغخنٍْبً ٗلا قبّعبً "ٷخد ٷٌْٓن أً أىنَ 
ٗىنِ اىْخبئج ٍخ٘قعت ٗاىَقذٍبث ٍقشٗءة 

بإٍعبُ ىٍظ ٌأعبً ٗقع٘داً بو سأٌج اىنثٍشٌِ 
، ًحٿنخّ طلٔي ًٿِ (66ٙ )" ٍَِ ٍبح٘ا

حٿ٬يي لأنو ٿن ّـي أڃخڃو ٳَٛش ٿ٤ڀذ أُ 
ِٗء ٻپ ِٗء ڃظٌٳَ حٿ٬ِ ًحٿظخؽ ًحٿزنخء 

ًحٿ٤ٴٌٿش حٿڄؼخٿْش حٿ٬يي ڃڀټو ًٿن ّنخ٫ُو ٫ڀْو 
: ّٸٌٽ حلأد حٿٌُ هزَ حٿلْخس ٫ًَٻيخ.. أكي

ٙ " ٍْٕئبً ىٔ بأٍٔ أٍب اىعٖذ فلا أسج٘ٓ لأحذ"
، ٯخد حٿٌحٿي ًؿخء حٿٌٿي رپ حرظ٬يص ٫نو 69

حٿًِؿش لأنو ڃخ ٫خى رلخؿش اٿْيخ رَٯزظيخ 
٫ًنيڃخ كخًٽ أڅ ٬َّٱ حٿلٸْٸش ڃنيخ ٿڂ طٌٿو 
حىظڄخڃخً، ًٷي حٗظ٬ڀض حٿڄيّنش ٳَكخً ٳِ حٿٌٷض 

ؿنض حٿڄيّنش "حٿٌُ ٣خٍ حٿوزَ رٸيًځ حٿٌٍّغ 
رٌٿِ حٿ٬يي ٣خٍ حٿوزَ ٳِ حٿٴ٠خءحص أٳڀق 

لا : ٷخٿض ٿو ًحص ًٷض.. أُ ٫لاؽ؟.. حٿ٬لاؽ
، انيخ حٿٴټَس حلأه٤َ ٳِ "٬ّظَٱ ر٬ـِه

حٿٸٜش ًحٿڄـخريش حلأَّٗ رخٿنٔزش ٿلأد ًحلأځ 
ٷي أٷزپ حٿٌٍّغ ٫ًڀَ حلأد أڅ ّٴَف ًاڅ ٻخڅ 
ّ٘ٺ رخٿنظْـش ًٿټن ڃ٪ ٷيًځ حٿڄينجْن ًٯز٤ش 
حٿڄلزْن ٌّىذ حٿيڂ ًحٿٸن١ٌ، ًّظؤٻي أنو ٿْْ 

.. ٫خٷَحً ًاڅ ٻخڅ ّ٘ظيِ ٿٌ ٻخڅ حٿٌٿْي أنؼَ
ٿڄخًح أنؼَ؟ ٷَيِځ حٿٌٿْي ٳِ حٿڄ٘ٴَ ًحٿِٯخٍّي 

ط٬ڀٌ ڃن ؿنخف حٿٌلاىحص ٳِ ىٌح حٿڄ٘ٴَ حٿَحٷِ 
ًٟ٪ ّيّو ٫ڀَ أًنْو ًڃ٠َ ڃ٫َٔخً ٿْْٰذ 

ٳِ ىٌه حٿٸٜش حن٤ڀٶ  (73ٙ )ٳِ حٿِكخځ 
ٌٛص حٿټخطذ ڃظٌكيحً ّٰنِ أٳټخٍه حٿوخٛش 
ٻٴنخڅ ٬ًّزَ ٫ن ڃٌٷٴو حٿوخٙ ڃن حٿڄـظڄ٪ 
ًرٸخٿذ ٳنِ أٷَد اٿَ ٷْٜيس أً ٿٌكش ٳنْش 

ڃزَُحً ٫ًْو حٿلخى رخٿلَحٹ حلاؿظڄخ٫ِ 

ًحٿْٔخِٓ انو ٌٛص حٿڄـظڄ٪ حٿٌُ نظ٬َٱ 
٫ڀَ أنٴٔنخ ڃن هلاٿو ٻڄـڄ٫ٌش ڃ٬ًِٿش ٿيخ 

ڃِحؿيخ حٿوخٙ ًحٿَّٰذ، ط٬خنِ ڃن حٿ١ٌٰ٠ 
حلاؿظڄخ٫ْش ًحٿْٔخْٓش، ًطزلغ ٿيخ ٫ن ڃظنٴْ 

ٿٸي .. أً هلاٙ أڃخځ ٳٸَىخ حٿًَكِ ًحٿڄخىُ
ؿخءص حٿٸٜش ٻڀيخ ٟڄن ا٣خٍ حٿَإّش حٿڄليىس 

كْغ لا نٍَ أُ اڃټخنْش أً أُ ٓزذ ٿلڀٌٽ 
ٍإّش ريّڀش الا ٳِ كخٿش ًحكيس ًىِ كٌٜٽ 
حنٸلاد ٫خځّ ٳِ حٿؼٸخٳش حٿٔخثيس ًحٿظوڀٚ ڃن 
حٿٴٌَٟ حٿڄخػڀش ٿڀ٬ْخڅ ًحٿظِ أ٧يَص أُڃنش 
حٿٸٜش ًٻؤنيخ ٿل٨خص ڃ٬خَٛس رظَٻِْ ٗيّي 
ًىنخ ّزيً حٿټخطذ رڄٜزخكو حٿڄ٠ِء ڃلخًلًا 
أڅ ّٴَٔ ٫ڀَ ٌٟثو حٷظَحف حٿلټڂ ٫زَ ٿڄٔش 

ؿيّيس ط٠ْٲ ر٬ُيحً ًح ىلاٿش ٯنْش ّٸٲ ٫ڀَ 
ڃٴظَٵ أً ڃن٤٬ٲ ٻِ ّظٔنَ ٿو ٍإّش 

حٿـٌحنذ حٿڄظ٬يىس ٿْڀٴض حنظزخىنخ ًّ٘ي أرٜخٍنخ 
اٿَ حٿڄلٌٍ حٿٌُ ّيًٍ ٫ڀْو ڃٌٷٴو ٻٴنخڅ 

كٔخّ ٗخ٫َُ ڃٴټَ ًٿْيٳ٪ رنخ لاطوخً 
حٿڄٌٷٲ أً حٿَأُ ًحٿَْٔ رو٤ٌحص ًح٬ٓش اٿَ 

حلأڃخځ رڄيخٍس ٳخثٸش ًن٠ؾ ٳنِ ٫ًًِ 
حؿظڄخ٫ِ ًْٓخِٓ ر٬ْيحً ٫ن حٿڄزخَٗس 

ًحلآظَٓخٽ ڃ٤ڀٸخً ٿوْخٿو َٓحكو رظَٻِْ ٫ڀَ 
. حٿ٠ًٍَُ ىًڅ ٌٓحه

طنخًٽ ٷ٠ْش انٔخنْش  (اى٘سدة)ًٳِ ٷٜظو 
حٿڄَأس ًٷي ح٤َٟىخ ... ٫ڀَ ٯخّش ڃن حلأىڄْش

حٿِڃن ٿلانٴٜخٽ ٫ن ًُؿيخ ًحلاكظٴخ٥ رخرنظيخ 
اٿَ ؿخنزيخ رخلإٟخٳش اٿَ أڃيخ ر٬ي ًٳخس ًُؿيخ 

كْغ طنخٳٔض حلأځ ًحٿًِؿش حٿڄ٤ڀٸش ٫ڀَ 
حلاىظڄخځ رٔيخ حٿٴظخس ًحص حٿٔظش ٫َ٘ ٍر٬ْخً، 

٫ًنيڃخ طټٍَ ٫ؼٌٍ حٿًِؿش حٿڄ٤ڀٸش ٫ڀَ 
ًٍىس كڄَحء ٫ڀَ ڃيهپ حٿزْض ٻپ ٛزخف ريأ 

حٿ٘ٺ ّٸڀٸيخ ًأهٌص طوڄن ٿڄن طټٌڅ ىٌه 
حٿٌٍىس ىپ ىِ ڃن نْٜزيخ أځ ڃن نْٜذ حٿٴظخس 
حٿظِ ريأ حىظڄخڃيخ رنٴٔيخ أٻؼَ ٌّڃخً ر٬ي ٌّځ أځ 
رخلأځ حٿظِ ريأص ىِ حلأهٍَ طٸٲ أڃخځ حٿڄَآس 

ًطٌٿِ ٫نخّش ٻزَْس رڄ٨يَىخ ًأنخٷظيخ ًىِ 
طزٍَ ٿټپ ڃن ىئلاء حٿؼلاػش حٿ٬نخّش رنٴٔيخ 

ًرلٸيخ ٳِ أڅ طټٌڅ حٿڄٸٌٜىس ريٌه حٿٌٍىس 
.. ؟..ًٿټن ٻْٲ طظؤٻي ڃن حلأڃَ ًطظلٸٶ ڃنو
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ريأص حٿلَْس طؤٻڀيخ ًحٿيى٘ش طلڀّٶ ريخ ٫ڀَ 
أؿنلش حٿوْخٽ اٿَ أڅ ًٛڀض اٿَ ٳټَس 

حلانظ٨خٍ ٣ْڀش حٿڀْپ كظَ حٿٜزخف كظَ ط٬َٱ 
ڃن ىٌ ٛخكذ حٿٌٍىس ًٿڄن ٬٠ّيخ ٻپ 

ٛزخف ٫ڀَ حٿزخد ًٓيَص ًڃ٠َ حٿيِّ٪ 
حلأًٽ ڃن حٿڀْپ ًٷخٍد حٿؼخنِ اٿَ أڅ ٫يٿض 

٫ن ٳټَطيخ ر٬ي أڅ حنًِص ٻپ ًحكيس ڃن 
حٿؼلاػش ٳِ ڃټخڅ ر٬ْي لأنيخ لا طٔظ٤ْ٪ حٿنٌځ 
٫ڀَ حٿ٠ٌء حٿٌُ ّنظ٨َ ًٿټنيخ ٳِ حٿنيخّش 

٬ًٟض كيحً ٿيٌح حلانظ٨خٍ ًٷ٬٤ظو كْغ 
ڃن "ٍٳ٠ض أڅ ط٬َٱ ڃن حٿڄٸٌٜى رخٿٌٍىس 

ًٻْٲ .. حٿظِ ٓظٴَف؟؟ ًڃن حٿڀظخڅ ٓظوْزخڅ؟؟
ٻْٲ ٓؤ٫ْ٘و ڃيڄخ ٻخنض .. ْٓټٌڅ حٿٰي

ِّ أڅ أطلڄڀو ٳ٬يٿض ٫ن ٳټَطيخ .. حٿنظْـش ٫ًڀ
". ًأٷڀ٬ض ٫ن ٍأّيخ

لا ٿن أ٫َٳٺ لا أٍّي أڅ أط٬َٱ ٫ڀْٺ "
ٿن أٓيَ اٿَ حٿٜزخف ٓؤنخځ لأٳْٶ ًح٣ڄجن أڅ 

ڃن ىٌح حٿليع ". ًٍىطٺ ًحطيخ ٳِ ڃټخنيخ ًحطو
حٿَْٰٜ ٻ٘ٲ حٿټخطذ ڃؤٓخس ًحٓظ٤خ٩ أڅ ّنٴٌ 

اٿَ حٿڄ٘خ٫َ ًڃخ ًٍحءىخ ڃ٬ظڄيحً حٿڄلاك٨ش 
حٿيٷْٸش حٿظِ طٔظ٤ْ٪ أڅ طزنِ ٿٌكش ٳنْش ريٷش، 
ٿٌكش ڃوظِنش ٳِ حٿٌحٻَس ّٸٌځ رظؤڃڀيخ ٫نيڃخ 

طلْن حٿٴَٛش ٿٌٿٺ ٫زَ ٷٜظو رؤٓڀٌد ٿٌُٰ 
ؿٌحد لا ٳِ حٿَٔى ًكيه رپ ٳِ حٿلٌحٍ 

ًحٿڄٌنٌٿٌؽ ٿٸي حٿظٸ٢ كيػخً ٫خرَحً ٷي لا ّڀٴض 
ّـَه ٿْٜن٪ ڃنو ْٗجخً ًح رخٽ ڃ٬ڀٸخً  ن٨َ أكي ًٳ
أىڄْش رخٿٰش ٫ڀَ حٿَِّٰس ٫ني ٗوْٜخطو حٿظِ 
لا طٔظ٤ْ٪ حٿٌٌٛٽ اٿَ أّش نظخثؾ ٷخ٬٣ش ٫زَ 
ڃَْٔطيخ حٿلْخطْش ًٷي ٓخ٫يه ٫ڀَ ىٌح حىظڄخڃو 

حٿزخٿٮ رؤٓڀٌرو ًٷخٿزو حٿڀٌُٰ ًحٿٴنِ ًهْخٿو 
حٿـخڃق ىًڅ أڅ ننَٔ ًٿٺ حٿَٜح٩ حٿٌُ ّيًٍ 
ٳِ ىحهڀو رْن حٿڄؼخٿْش ًحلان٤ٌحء اٿَ كيٍ أٳٸيه 

رًَُ حلانظڄخء اٿَ حٿًَڃخنظْټْش أً حٿٌحٷ٬ْش 
٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أىڄْظيخ ٳِ نٚ ڃن ىٌح 

حٿٸزْپ، اڅ حٿٌٍىس حٿظِ طنظ٨َ ڃ٬َٳش ٛخكزيخ 
حٿٌُ ّلخًٽ حٿـڄْ٪ ٍٛي  (بج٘دٗ)طٌُٻَنخ 

ٷيًڃو ًڃ٬َٳش حٿِڃن حٿٌُ ْٓلپ ٳْو رْنيڂ 
 ٍَ ٿڄ٬َٳش ڃخًح ّلڄپ ًاڅ ٻخنض حٿٌٍىس ٳؤٽ هْ

( ج٘دٗ)الا أنيخ ڃـيٌٿش حٿٜخكذ ٻٸيًځ 

ىٌ ٷخىځ ٿټن ڃظَ ًحٿٌٍىس ڃٌؿٌىس ٿټن . طڄخڃخً
انيخ طٴخإٽ ... ًڃن ىٌ ٛخكزيخ؟؟... ٿڄن؟؟

. رلٌٍ ًٛپ كيّ حٿْؤّ

نـي أنٴٔنخ أڃخځ ٷٜش  (سٍٍت اىْشد)ًٳِ 
ٷْٜيس أهٍَ ر٤ڀيخ حٿڀٰش حٿظِ ّلْٺ ٫زَ 

طلاٳْٴيخ ًنْٔـيخ حٿـٌحد ٳټَطو ًٻؤنيخ ٳَحٗش 
ٳِ َٗنٸش طنظ٨َ ٿل٨ش هًَؿيخ، ًٿټنيخ 

طٔظ٬ِٜ أڃخځ ؿخًرْش ًٓلَ حٿَ٘نٸش حٿڀٌّٰش 
حٿظِ كزټيخ ريٷش ڃظنخىْش ًٗخ٫َّش ڃيى٘ش 

ُحىىخ طْخٍ حٿ٫ٌِ حٓظ٬ٜخء ًاّٰخلًا ٳِ 
حٿٰڄٌٝ حكظخؽ حٿڄظڀٸِ نٴٔو اٿَ َٟرش نَى 

ٿْوَؽ رنظْـش أً ٬ّؼَ ٫ڀَ حٿو٢ْ حٿٴټَُ 
ًحٿنٴِٔ حٿٌُ حن٤ڀٶ ڃنو حٿټخطذ ًه٢ َْٓه 

حٿٌُ ّئىُ اٿَ حٿنظْـش كْغ ننِٿٶ ڃ٪ حٿټخطذ 
ٳِ ََّٓ حٿ٬ٸپ ًحٿٸڀذ اً ّٸٌىنخ حٿٸڀذ اٿَ 

حٿڄلزش ًحٿ٬ٸپ ىٌ َٟرش حٿنَى ٻڄخ ّٸٌٽ 
ٳخٿز٤پ ڃيـٌّ رخٿڄَأس  (مخببٔ)ٳِ  (أدٍّٗظ)

حٿًِؿش ّلزيخ ٬ًّ٘ٸيخ ًٿټن حٿَٔى ِّ٘ رٸڀٶ 
ًهٌٱ اٿَ كي حٍطټخد حٿِلاص ًحٿو٤خّخ 

ٳخٿڄَأس هُڀٸض ٿټِ طُلذ ًٿڂ طُوڀٶ ٿظٴيڂ ٻڄخ 
َُّٜ حٿټخطذ ٳِ ٷٜظو حٿ٘خ٫َّش ًحٿڀـٌء اٿَ 

حٿنَى ؿخء نظْـش ٿَٜح٩ نٴِٔ ّ٘ظ٬پ ٳِ 
٫ڄٶ حٿز٤پ حٿٌُ ّڀٴو ؿزن حٿڄٌحؿيش حٿـنْٔش 
اػَ حٿزًَى حٿٌُ ّـظخف ٻْخنو ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن 
حٿڄ٬َٳش حٿظِ كٜپ ٫ڀْيخ ڃزټَحً أّخځ ىٍحٓظو 
ٿٸي رخص ٯنْخً ٯَْ ٷخىٍ ٫ڀَ حٿظٌحٛپ ًىخىٌ 

ّنظ٨َ طلَٗخً ڃنيخ ٻڄخ طنظ٨َ ىِ ىٌح 
حٿظلَٕ ڃنو ًحكظڄخٽ حٿنـخف ٳِ ىٌح حٿظٌحٛپ 

ٻخكظڄخٽ طٌحٳٶ كزخص حٿنَى ًحص حٿٔظش 
. ًحٿؼلاػْن حكظڄخلًا

ٿڄخًح لا ... ٿڄخًح ٻپ ىٌه حٿڄنخًٍس؟"
.. أى٫ٌىخ َٛحكش أٿْٔض ًُؿظِ كلالًا ُلالًا؟
ًٳِ كخٽ حٿٴ٘پ ٿن أهَٔ ْٗجخً أٿٔض حٿَؿپ 

أً ٿظؤَ ٻپ ِٗء ٳِ كخٽ .. ًىِ حٿڄَأس؟
ٛيىخ ٿڄخًح طوظَٜ حٿلْخس حٿًِؿْش ىټٌح 

٫نيڃخ طزيً حلأڃٌٍ رخٿنٔزش ٿيخ َٟرش نَى اڅ 
أٛخرض ٍرلض ًحنظ٘ض ًاڅ هَٔص ُٿِٿض 

". حلأٍٝ، أڃخ ٫نيُ ٳخٿِىَ ڃـَى حكظڄخٽ
ًحٿټخطذ ٨ّيَ رَح٫ظو ٫نيڃخ ّوَؽ رنظْـش 
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ىپ ٻخڅ ه٤ؤ : "٫خڃش ًىخڃش اً َّٜف ر٤ڀو
حٍطټزنخه كْن ٳټَنخ رخٿڄٌحٛٴخص حٿٸٌٍٜ ىًڅ 

أڅ نٴټَ أڅ ٿلأٍٷخځ حٿَْٰٜس أىڄْش ٷي طٴٌٵ 
ٳِ ر٬ٞ ڃَحكپ حٿڀ٬زش أىڄْش حلأٍٷخځ حٿټزَْس، 

، ًىٌ ّٸٍَ ىحثڄخً أننخ "ًٷي طٴٔيىخ أً طيڃَىخ
رلخؿش اٿَ ٍڃْش أهٍَ انيخ اَٛحٍ ٫ڀَ 
حٓظڄَحٍ حٿڀ٬زش ىًڅ ّؤّ أً اكزخ١ ٳخٿ٬ٸپ 
ىحثڄخً ٻخڅ ّـَنخ اٿَ ه٤خّخ ًأه٤خء ٻزَْس 
نلن ڃلټٌڃٌڅ ريخ ڃنٌ حٿٌلاىس ٫ًڀْنخ أڅ 

نٌحٛپ ٍڃْش حٿنَى نْٜذ ًنو٤ت ًٿٌلا ىٌح 
ٿڄخ ٻخڅ ٿڀلْخس ٷْڄش ٳِ ڃٌحؿيش حٿِڃن 

ًطـڀْخطو ٻپ ىٌح حٍط٬ٖ رو ًؿيحڅ حٿټخطذ 
ڃ٬زَحً ٫ن ٧ٌحىَ ك٠خٍّش رٸخٿذ ّظلاءځ 
ًن٠ـو حٿٴنِ حٿٌُ ٷيڃو ر٬ْيحً ٫ن حٿڄيحٍ 

حٿظٸڀْيُ طخٍٻخً حٿڄـخٽ ڃٴظٌكخً لأؿٌرش 
ًطٴَْٔحص ًأٓجڀش ًآٍحء طويځ حٿلٸْٸش ًطٴظق 

. حٓٳخٵ ٫ڀَ أٻؼَ ڃن ٬ْٛي

ٳٸي  (فً اىقب٘ اىَجبٗس)أڃخ ٳِ ٷٜظو 
أرلَ رنخ حٿټخطذ رـَأس نخىٍس اٿَ ىحثَس حٿظَْْٰ  

حٿڄَطٸزش ٣ًَف ٍأّو رټپ ىٷش ًرِ٘ء ڃن 
حٿظٴْٜپ ٳخٿظَْْٰ ٿن ّټٌڅ ڃن حٿوخٍؽ ڃن 

حٿٸزٌ حٿڄـخًٍ؛ ًىٌ اڅ كٜپ ٳخٿؤخٍس 
ٓظټٌڅ أٻؼَ ڃن حٿَرق ًٿن ّٸٌى ىٌح حٿظَْْٰ 
الا اٿَ ڃِّي ڃن حلانل٤خ١ ًىٌ طَْْٰ ٗټڀِ 

ّظٌٷٲ رڄـَى أڅ ًِّٽ ه٢ رَٷو ٿ٬ٌْى 
حٿٜٸْ٪ ڃن ؿيّي، ًحٿَؿپ حٿٌُ ٗخىي ڃن 

حٿڄنٌٍ حٿڄَأس طَٷٚ ٫خٍّش ٿڂ طٸزپ ًُؿو أڅ 
طڄخٍّ حٿَٷٚ لأنيخ ىًڅ ڃٔظٌحىخ حٿ٤زٸِ، 
ًحٿظَْْٰ ًلا ّټٌڅ ڃن طلض ًانڄخ ڃن ٳٌٵ 

ًٿټن حٿڄَأس نٴٔيخ ٻخنض طلَٟو ٿلانـَحٱ 
ٳِ حٿڄن٨َ نٴٔو ٫زَ حٿڄنٌٍ اً ريأص حٿَٷٚ 

رڄـَى أڅ ٗخىيص ٳظَ َّٷٚ ٫خٍّخً ًأڃخځ 
ىى٘ش حٿًِؽ حٿٌُ ٫َٓخڅ ڃخ حٻظ٘ٲ حٿَٔ 
٫ًنيڃخ أهڀِ حٿٸزٌ ًٿڂ ّـي ڃٔظؤؿَحً ؿيّيحً 
٫خى حٿٜٸْ٪ ڃن ؿيّي اٿَ حٿلِ أً حٿڄنخُٽ 

حٿڄَ٘ٳش ٫ڀَ حٿڄنٌٍ ٫ًخى حٿَٻٌى ڃن ؿيّي، 
ىٌه ىِ ٳټَس حٿټخطذ رؤٓڀٌرو حٿڄ٬يٌى حٿٌُ 
ٯ٤َ ٫ڀَ رًَىس حٿليع ًٌٓحؿظو اً ٳٔق 

ٿڀ١ٌٰ٠ حلاؿظڄخ٫ْش أڅ طزلغ ٿيخ ٫ن ڃظنٴْ 

أً هلاٙ ٳټخڅ ىٌح حٿٸزٌ كْغ ٓڀ٢ حٿ٠ٌء 
٫ڀَ ؿڄخ٫ش ڃ٬ًِٿش ڃلخًلًا ان٬خٗيخ رٔڀٌٹ 

ّلاثڂ ٬ًٟيخ حلاؿظڄخ٫ِ ڃلخًلًا حٿوًَؽ ريخ 
ڃن ڃؤُٷيخ حٿڄ٬خِٗ اٿَ ٳ٠خثيخ حٿًَكِ 

ڃزَُحً حلأر٬خى حٿنٴْٔش حٿظِ نڀڄْ ٯنخىخ ٳِ 
حٿٸٜش ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن حٓظٔلاڃنخ لإٯَحءحص 
حلأٓڀٌد حٿٌُ حرظ٬ي رنخ ٫ن حٿڄ٫ٌٌْٟش اٿَ 

كي ٻزَْ ٳِ ىٌه حٿٸٜش كْغ حٿليع 
ًحٿ٘وْٜش ّظلَٻخڅ رظٌحُ ڃڀٴض ىًڅ أڅ 
٤َّٰ أكيىڄخ ٫ڀَ حٓهَ، ًّٴٌٷو أىڄْش 

ًٷيٍس ٫ڀَ أَٓ حٿڄظڀٸِ ًٗيس ٫ڀَ كٔخد 
حٓهَ ًىًڅ أڅ ّٰٴپ حٿيڄٌځ حٿڄ٬خْٗش أً 

٤ّٔليخ؛ اًح حٿليع ًحٿ٘وْٜخص ىِ 
اٳَحُحص ٫ڀَ ىخڃٖ حٿيڂ حلاؿظڄخ٫ِ ًحٿ٤زٸِ 
ًٷي أًٍ حٿټخطذ اٿَ ىٌح َٛحكش ٫نيڃخ ًٻَ 

حٿظ٤ٌٍ ڃن طلض اٿَ ٳٌٵ لا ّټٌڅ أً حلإٗخٍس 
ڃنٌ ڃظَ طلذ حٿَٷٚ ّخ "اٿَ حٿ٤زٸش حٿ٤ٌَٓ 

". ك٠َس حلأ٢ًٓ

٤ّخٿ٬نخ حٿټخطذ  (خٍبّت)ًٳِ ٷٜش 
رڄٌنٌٿٌؽ ٣ٌّپ كٌٽ ڃؤٓخس حؿظڄخ٫ْش ًهڀپ 
ّٸ٪ حٿڄـظڄ٪ طلض ٣ًؤطو انيخ ڃ٘ټڀش حٿًِحؽ، 

ًحٿ٤لاٵ رلخٿظْيڄخ، حٿٔڀزْش حٿ٤لاٵ ًڃخ ّوڀٴيخ 
ٍُ ّن٬ټْ ٓڀزخً ٫ڀَ  ڃن حن٬ټخٓخص أَّٓش ًڃوخ

حلأرنخء حٿٌّن ّٸ٬ٌڅ ٳِ َٗحٹ حٿ٬ٸي حٿنٴْٔش 
ًحٿَٜح٩ حٿيحهڀِ ًحٿظآٻپ حلأَُٓ ٳخٿز٤ڀش لا 
طٔظ٤ْ٪ حلإٳلاص ڃن ڃؤٓخس أڃيخ حٿڄ٤ڀٸش ًحٿظِ 

ٗـ٬ظيخ ٫ڀَ حٿًِحؽ ڃن ڃيَّىخ ر٬ي ًٳخس 
ًُؿظو حٿظِ ٻخنض ٛيّٸش ٿيخ اً ًؿيص نٴٔيخ 
طوٌنيخ ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن ڃ٠ِ ٫خځ ٫ڀَ ًٳخطيخ 
ٳلا ىِ ٷخىٍس ٫ڀَ ڃزخىٿش ٳَف ًنٌ٘س حٿٴَحٕ 

ًلا ىِ ٷخىٍس ٫ڀَ حلآظڄَحٍ طلض ٤َْٓس 
حلأم ًلا ىِ ٷخىٍس ٫ڀَ حٿ٤لاٵ كظَ لا 

ط٘ڄض ريخ ًُؽ حلأد ًٷزٌٿيخ لا ّټٴِ اً ٻخڅ 
حٿَؿپ َّّي ڃنيخ ڃ٘خٍٻش كٸْٸْش ٳِ حٿٴَحٕ 

طزخىلًا ًطٌحٗلخً ًطڄخىْخً رڀل٨خص ڃٔټٌنش رخٿڀٌس 
ًحٿظوٌّٞ ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن أنيخ ٻخنض ط٬ْٖ 

ڃ٬و كْخس ؿڄْڀش ڃڀئىخ حلاكظَحځ حٿڄظزخىٽ 
ٻًِؽ ًأًلاى ًٌْٟٱ ًٗئًڅ رْظْش ٳِ 

حٿنيخٍ ًٿټن كْن ّٸظَد ڃ٫ٌي حٿٴَحٕ ّٰيً 
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ٻپ ِٗء ڃوظڀٴخً ًٻؤنيخ لا ط٬َٳو ٳْڄظڀت ٓو٤خً 
ًكنٸخً ًّظلٌٽ ٻپ ِٗء أٍٟخً ڃ٫ًٍِش 

ًَ ًأٌٗحٻخً ًىڄخ ّظڄَٯخڅ ٳٌٷو كخٳْْن  كٜ
ٿٸي ٻخنض طلْ رخٿوْخنش  (117ٙ )٫خٍّْن 

ٿٜيّٸظيخ، ٻْٲ ٓظٌحؿو ن٨َحص ًُؿش أرْيخ 
ًڃخًح ٓظٸٌٽ ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن حهظلاٱ حٿلخٽ 

رْن ًُؿظو ًًُؿش أرْيخ اً حلأًٿَ ڃْظش ىټٌح 
رٍَص ٿيخ أڃيخ ٻؼَْحً ٣ًٌّلًا ىپ ىِ هْخنش 

كٸخً ٻخڅ حٿٔئحٽ ٬ّخًىىخ ٳْيز٢ ريخ ٓلْٸخً ڃن 
، ٻخنض طظڄنَ ٿٌ أنو ٿڂ (118ٙ )ٗخڃنٍ ٫خٽٍ 

ّٸظلڂ ٫ڀْيخ ر٤خثَطو ًٿٺ حٿو٢ ٯَْ ٣َّٶ 
كْخطو ًكْخطيخ، ىپ ىٌ حٿلپ ىپ ىٌ 

ٻخڅ ّيحىڄيخ ىٌح حٿظٔخإٽ حٿڄَ .. ؟..حٿـَځ
ٳظٔٸ٢ اٿَ ؿٌحٍ حٿَؿپ حٿٌُ ٳَ٭ ڃن حنيڄخٻو 

ڃنظْ٘خً ًىِ اٿَ ؿٌحٍه هَٷش ڃزڀڀش رخٿوٌٱ 
ًحٿوُِ ًحٿنيحڃش ىٌه كخٿش ڃْجٌّ ڃن 

حٿولاٙ ڃنيخ ٳڄًٌٍػخص حٿز٤ڀش طلَڃيخ حٿڀٌس 
ًٍٯڂ ڃلخًٿش حٿټخطذ اّٰخٿو ٳِ ه٠ڂ حٿڀٰش 

ًحٿٌٍٜ الا أڅ حٿلخٿش رٸْض ٻخرٌٓخً ػٸْلًا ٍحٳٸنخ 
ڃن حٿزيحّش اٿَ حٿنيخّش؛ اً حٿليع ٍٯڂ كخٿش 

حٿٰڄٌٝ ًطيحهپ حٿليع ٫زَ طيحهپ حلأُڃنش 
رٸِ ڃټَ٘حً ٳِ ٫ْنِ حٿڄظڀٸِ ًحٿڄٌٷٲ أً 

حٿلټڂ ْٓزٸَ ڃظؤٍؿلخً رْن حٿٸزٌٽ ٫ًيڃو أً 
حٿظزََّ ًحٿظ٘يَْ، ٿٸي ٣َف حلأٓجڀش ًطَٹ 
ٍٻخڃخً ڃن حلأؿٌرش لا كٔڂ لأُ ًحكي ڃنيخ 

ٳخٿلخٿش حلاؿظڄخ٫ْش ٫ْٜش ٫ڀَ حٿلپ ًلآْڄخ 
أڅ حٿڄـظڄ٪ ٗخىي ّٸ٦ ڃئٍٵ طظنخًٗو ٳِ ٻپ 
ُحًّش كخٽ ڃ٘خريش طڄن٬و ڃًٌٍػخطو ًطٸخٿْيه 

ڃن حٿولاٙ ڃنيخ ًٷزٌٽ حلاهظلاٱ ٳِ 
طٴخْٛڀيخ أً حٿظوڀِ ٫ن طَؿْق ٻٴش ٫ڀَ 

أهٍَ ًحٿن٨َ رلْخىّش طخڃش ٿًٍَْٔس حٿلْخس 
حلاؿظڄخ٫ْش حهظلاٳخً أً حطٴخٷخً؛ انيخ كخٿش ٷيَّش 

طَُف طلظيخ ّڀـيخ حٿټخطذ رـَأس ڃٌٻَحً 
ًڃلٌٍحً ًڃنلخُحً اٿَ حٿ٘وْٜخص حٿڄٰڄٌٍس 
رڀٰش ٷخٍرض حٿ٬َّ٘ش ڃڄخ ُحى حٿڄٔؤٿش أىڄْش 

ًطَٻِْحً، انيخ َٛهش طڄَى ر٬ْيحً ٫ن 
حٿظٸََّّش ًحٿڄزخَٗس، انيخ ٷٜش نٸيّش رخڃظْخُ 

طٜيٍ ٫ن ٻخطذ ّٴٌٍ رخلأكخْْٓ ًّڄٌؽ 
رخٿڄ٘خ٫َ حلإنٔخنْش أڃخځ حٯظَحد كٸْٸِ ّنوَ 
ٛيٍ حٿڄـظڄ٪ حٿٌُ ّ٘ټٌ طؤهَ ٫ًْو ٫ًـِه 

. ٫ن ڃٌحٻزش حٿ٬َٜ

ٳيٌ ّٔظڄَ ٳِ  (خطبٌب)أڃخ ٳِ ٷٜش 
طنخًٿو ٿڄٔؤٿش حٿڄَأس حٿظِ طظلټڂ ريخ حٿَِّٰس 

ٿظنؤٍ ريخ ٫ن حٿزَحءس حٿظِ ٳ٤َص ٫ڀْيخ ىًڅ 
أڅ ّظوڀَ ٫ن ٌٛص حٿ٘خ٫َ ٳِ أ٫ڄخٷو 

ڃظٔڀلخً رڄوْڀش ٬ٗزْش ٫زَ ڃخ ٍٓن ٳِ ًىنو 
ڃن ٫لاٷش كڄْڄش ڃ٪ حٿڄټخڅ ًحٿليع حٓظ٤خ٩ 

ڃن هلاٿيخ أڅ ّټ٘ٲ أٷن٬ش ًّيظٺ أهٍَ 
ڃلخًلًا ٻ٘ٲ حٿـخنذ حٿوَْ ًحٿََّ٘ ٫زَ 

ٿ٬زش ٳنْش ڃٌ٘ٷش ر٬نخَٛىخ حٿظِ طظڄوٞ ٫ن 
ٍإّخ حٿټخطذ ٿڀٌحٷ٪ رٜيٵ ًؿَأس، ٿْٴظق أٳٸخً 

ؿيّيحً ٿڀلْخس ٳخٿٴ٬پ أً حٿليع ّن٤ڀٶ ڃن ٻ٘ٲ 
ٗوْٜخص ىِ ٍڃٌُ ٿلْخس لا طټٲ ٫ن 

ك٠ٌٍ ڃٔظڄَ ىِ ٍڃٌُ ٫ًلاڃخص طٰنِ 
ڃٌحٷٲ حٿڀٌكش حٿٸْٜٜش حٿظِ طيٽ ٫ڀَ ٯنَ 

حٿظـَرش ًحٿٰنَ حٿًَكِ ٫ني حٿټخطذ كْغ 
كٸٶ حنٔـخڃخً ًطنخٯڄخً ٍٳْ٪ حٿڄٔظٌٍ ٫زَ 

طنخًٿو ٗوْٜخص ڃن حٿٸخ٩ حلاؿظڄخ٫ِ ًط٬خڃپ 
ڃ٬يخ ٻڄٰنخ٣ْْ ّـٌد ڃخ ّٜڀق ٿڄ٫ٌٌٟو 

ڃن ٣َٱ هٴِ ڃلخًلًا ألا ّنٔخٵ اٿَ 
حٿڄزخَٗس ًحٿظٸََّّش نًِلًا ٫ني ٍٯزش حٿڄظڀٸِ 

حٿٔخًؽ حٿٌُ ّيظڂ رٌٍٜس حٿٌحٷ٪ حٿلَٳْش 
ًٿْْ رخٿٴن حٿٌُ ّيظڂ رخٿ٘وْٜش حٿٴنْش حٿظِ 

طيهپ ٳِ ٫ڄڀْش حلإريح٩ ٯَْ آرو رخٿڄ٤خرٸش 
حٿيٷْٸش أً حن٬ټخّ حٿٌحٷ٪ ًحطو ٳِ حٿڀٌكش 
حٿٸْٜٜش ًحٿٔئحٽ ٳِ حٿٸٜش ىپ ّظٌٷٲ 

حٿڄو٤جٌڅ ٬٠ًٌّڅ كيحً ٿَٰحثِىڂ ٳْټزلٌنيخ 
نًِلًا ٫ني حٿٔن حٿڄظٸيڃش أً حٓظْٸخ٥ حٿٸْڂ، ٿٸي 

هَؽ رنظْـش ىِ أٷَد اٿَ حٿڄٸٌٿش حٿ٬٘زْش 
ىپ أنخ ٷخىٍس ٫ڀَ "ٿْْ حلا٫ظَحٱ ٓيلًا ًٿټن 

ىڂ ٿڄخًح حهظخًٍنِ .. ؟..ًٷٲ حٿظـَرش ًحٿو٤ؤ
ٿٸي كخًٿض ٻزق .." ؟..كخٻڄش نخ٣ٸش رخٿلٶ

حٿولاٱ حٿنخٗذ رْن حٿًِؿْن ًٿټنيخ ًؿيص 
ٿٸي ط١ٌٍ ڃ٬ِ "نٴٔيخ ٳِ أك٠خڅ حٿو٤ْجش 

" ًط٣ٌٍض ڃ٬و أًٷ٬ظو ٳِ ٗزخٻِ

" أٍحى ڃنيخ ٣ًَحً أً ٷ٠خء كخؿش.."
ِّ أڅ أٷزپ ٻپ حٿظَْْٰحص رؤنِ أٍىص أڅ " ٫ڀ

أ٫ٌٝ هٔخثَُ حٿټزٍَ ٳِ حٿلْخس رـخثِس 
أنخ " "لا أ٫َٱ اڅ ٻنض أكزو" "ٻزٍَ ڃنو
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ًطنظيِ اٿَ " أه٤ؤص اً ؿ٬ڀظو ّنٔخٵ ڃ٬ِ
حٿنظْـش ىپ َٛص رلا ٫ٌح٣ٲ أً أكخْْٓ 

ألا أٛڀق " "ىپ ىٌح ڃخ ّٸٜيًڅ رو ڃن طټڀْٴِ
ر٬ي ٿڀلْخس طـَرشً ًڃ٬خنخسً كظَ أطٴخهَ رخٿِىٌ 

، ًرؤٓڀٌرو حٿٔخكَ "ٳِ أٛيحثيخ حٿڄظټَٔس
ًٛپ حٿټخطذ اٿَ نظْـش ىخڃش ًىِ أڅ 

ٗوْٜخص حٿٸخ٩ ٯَْ ٷخىٍس ٫ڀَ حلانٔلخد ڃن 
أَٓ ًحٷ٬يخ ًڃٔظنٸ٪ ٫ٌحريخ ًأه٤خثيخ ٳخٿٸخ٩ 

ٷخ٩ ًڃن ٯَْ حٿڄ٬ٸٌٽ ًلا ٳِ حٿلخلاص حٿ٘خًس 
حٿظٰڀذ ٫ڀَ حٿٌحٷ٪ ىًڅ ٫ًِ رو ًڃٔخ٫يس 

ٿڀوًَؽ ڃنو ٿٸي أٿٌٰح حٿڄټخڅ ًىڂ اً حرظ٬يًح 
٫نو ٳڀْ٘ظخٷٌح اٿْو ًاڅ حٷظَرٌح ٳڀْلخًٿٌح 

حلارظ٬خى ٫نو ڃن ؿيّي ًىِ كڀٸخص ڃظٜڀش ٻپ 
ًحكيس طلخًٽ حٿظزخىٽ ڃ٪ حلأهٍَ ڃ٪ حٿلٴخ٥ 

. ٫ڀَ ػزخطيخ ًحنٰلاٷيخ

انو حٻظ٘خٱ ٿڀزيّيِ ًحٿظٜخٷو رخٿزْجش 
ًٻ٘ٲ ٫ن أٯٌحٍىخ ًٯٌٙ ٳِ ؿٌىَىخ 

ر٬ْيحً ٫ن حلارظٌحٽ ًحلإٓٴخٱ رنْٔؾ ٿٌُٰ أهخً 
ًڃيىٖ ًأٍىّش رلاٯْش ؿڄْڀش رٌٍٜىخ 

ًأٿٴخ٧يخ ًهْخٿيخ ًڃٌحٻزش ر٬ْن حٿلٸْٸش ر٬ْيحً 
٫ن حلأٓخ٣َْ، انيخ ٍإّش ًحٷ٬ْش لأكيحع 
ننٔـڂ ڃ٬يخ ٫زَ ٍحٳ٬ظيخ حٿ٬َّ٘ش ًىٷش 

حٿظٴْٜلاص حٿظِ طٌىڄنخ رلٸْٸظيخ حلإنٔخنْش 
ًكٔخْٓظيخ حٿٌؿيحنْش ًڃڄخ ُحى حٿ٬ڄپ 

حٿٸِٜٜ أىڄْش ٷيٍس حٿټخطذ ٫ڀَ هڀٶ 
ط٬خ٣ٲ ڃ٪ ٗوْٜخطيخ ٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن 

هًَؿيخ ٫ڀَ حٿٸْڂ حٿ٬خڃش ًحٿڄٌحٛٴخص 
. حٿٴټَّش حٿٔخثيس

( اىَعبش)رٸِ أڅ نَْ٘ اٿَ ٷٜظو حلأهَْس 
كْغ طظڄوٞ ٫ن ڃؤٓخس ٫زَ كيع َْٰٛ 
ر٘وْٜش ًكْيس ًٗوْٜخص ڃظوْڀش نٴٌ ڃن 

هلاٿيخ اٿَ ڃخ ًٍحء حٿ٬ٌٍ٘ ڃٔظن٤ٸخً 
ٍٝ َّحٳٸيخ  ٗوْٜظو رٌحٷ٪ طَُف طلظو ًڃخ

ّڄظِؽ رلخَٟىخ حٿڄلخَٛ ڃخىّخً ًًٍكْخً ًلا 
طڀظِځ حٿ٤ز٬ْش ٫نَٜ حٿلْخى ٳِ ىٌه حٿٸٜش رپ 

رَُص ٻؤىڂ ٫نخَٛىخ ًرظٸنْش رخ٫ٍش  ٯ٤َ 
كيػخً ٫خ٣ٴْخً أً ڃ٫ٌٌٟخً طٸڀْيّخً ؿَه اٿَ 

كيحػش ڃٴ٬ڄش رخلانظڄخء اٿَ حلإكٔخّ حٿٴَىُ 
رخٓڃخى حٿلانيخثْش حٿظِ أًٿ٪ رټ٘ٴيخ ًطٔڀ٢ْ 

حٿ٠ٌء ٫ڀْيخ ڃَٻِحً ٫ڀَ حٿلخٿش حٿنٴْٔش 
ًحٓػخځ حٿَْٰٜس حٿظِ طل٢ْ رز٤ڀش ٷٜظو ًىِ 
آػخځ ط٬ڄٶ حلإكٔخّ رخٿ٘ٸخء حلإنٔخنِ ًحٿ٬ٌحد 
حٿًَكِ ٻپ ىٌح ؿخء ٫زَ كٌحٍ ىحهڀِ أٷَد 

اٿَ حٿٰنخثْش ڃنو اٿَ حٿَٔى حٿڄزخَٗ لآْڄخ 
ًىٌ ٳِ ٷڀذ حٿ٤ز٬ْش حٿظِ ٓخ٫يطيخ ٫ڀَ 

ڃ٬خٿـش حٿليع ًحٿٌُ رخص ؿِءحً ڃنيخ ٫زَ 
ٿڄٔش حٿټخطذ حٿ٘خ٫َّش ًحٿظِ ٻخنض ڃل٢ 
. حىظڄخڃو ٫ڀَ حڃظيحى حٿڄـڄ٫ٌش حٿٸْٜٜش

ٳخٿڄ٬زَ ٳخٛپ رْن ُڃنْن ٬ًٌٍّٗن 
ًڃټخنْن ًٍأّْن ڃن ىنخ أ٧يَ حٿټخطذ رظٸنْش 

رخ٫ٍش ًڃيخٍس ٷْٜٜش ٫خٿْش ؿٔخڃش حٿڄٌٷٲ 
ًڃخ ّل٢ْ رو ڃن أه٤خء ًڃخ ّلظخؿو ٫زٌٍه 

ٿٸي هّْڂ حٿْؤّ "ڃن ٷٌس ًؿَأس ًطٜڄْڂ ًطَىى 
ًؿؼڄض حٿوْزش ًٿڂ ّظلٸٶ حلأڃپ حٿٌُ ىح٫ذ 
ڃوْڀظيخ ٻ٬خٗٸش ىخثڄش طـ٘ڄض ه٤َحً ڃليٷخً 

اڅ حٿ٤ز٬ْش ٫نَٜ ....". طٰڀزض ٫ڀْو ًٿټن
ٳ٬خٽ ٳِ حٿٸٜش ر٬نخَٛىخ حٿڄوظڀٴش اً ٓخ٫يص 
٫ڀَ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حلأه٤خء حٿڄليٷش ًحٿ٘ټٌٹ 
حٿظِ طَحٳٶ ٻپ ٫زٌٍ ًحٿْؤّ حٿٌُ ّزيأ ٻِ لا 

ٻڄخ أڅ حٿلٌحٍ حٿيحهڀِ حٿٌُ ٍحٳٶ . ّنظيِ
حٿز٤ڀش ٤َٓحً ٤َٓحً ٻخڅ ڃٜزخف ىٌّؿْن 
ٿڀز٤ڀش ًحٿڄظڀٸِ ڃ٬خً، أ٬ٓٴنخ ٫ڀَ حٿظلڄپ 

ًحٿظـخًُ كْغ ڃِؿض حلأُڃنش حٿؼلاػش ىًڅ 
طټڀٲ ًٓخ٫ي حٿڄظڀٸِ ٫ڀَ ٓزَ أٯٌحٍ 
حٿ٘وْٜش ًڃلخًٿش حٿوٌٝ ٳِ أٓجڀش 

ًاؿخرخص ٷيف حٿټخطذ َٗحٍطيخ ىًڅ طيهپ أً 
ٳَٝ ٻڄخ أڅ ىٌح حٿلٌحٍ ٓخ٫ي ٫ڀَ حٿَْٔ 

رخٿٸٜش ًط٤ٌّ٪ حٿڀٰش ًحٿنًِٽ ريخ ٫ن ؿنخف 
حٿوْخٽ اٿَ ًٍف حٿز٤ڀش رٌٜٳْش ٫خٿْش ڃ٪ 

حٿ٤ز٬ْش كْغ حٿظِحًؽ رْن أىڄْش حٿڄخىس 
. ٣ًَّٸش حٿڄ٬خٿـش

ٿٸي هخٝ ٯٔخڅ ًنٌّ ٳِ ٓٴَ حلإريح٩ 
نيـخً ڃـڀلًا رٴخ٫ڀْش حٿڀٰش ٬ًَّٗش حٿٸٚ ٳزَُ 

٫ڀڄخً ڃـْيحً ٳِ هٌٟو ٿيٌح حٿنيؾ حٿ٬َُ٘ 
 ًَ حٿٸِٜٜ رټپ ؿيّش ًڃ٫ٌٌْٟش ڃ٬ن

. ًڃزنَ
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 ٢٣٢   
  

  
  

  لإیاد محفوظ) ینابیع الحیاة(
  ظلال التجدید وتأكید الھویة الخاصة 

  
 

  
  

 
عندما تقذف المطابع من رحمھا أيَّ 
مجموعة قصصیة إلى عالم الضیاء یتساءل 
القارئ والناقد عن الجدید فیھا، وھذا تساؤل 
محق، فعصرنا الذي تتفجر فیھ ینابیع الابتكار 

إلینا كلَّ یوم  صوراً ومفاھیمَ والدھشة، ویحمل 
وأوضاعاً جدیدة لم یعد یقبل أدباً تفوح منھ 

  .رائحة الرتابة
من ھذا المنطلق سأتناول مجموعة إیاد 

أعني أنني ).. ینابیع الحیاة: (محفوظ الرابعة
سأبحث عن الجدید أو التجدید فیھا، وأثرِ ذلك 
في ھویتھ الأدبیة التي ظھرتْ خصائصھا في 

  : الثلاث السابقة مجموعاتھ
  )أحلام الھجرة العكسیة(
  )بین فراغین(
  )سیاحة شرقیة(

أول ما یمتاز بھ تجدید إیاد أنھ یختفي 
وراء رداء من البساطة، وقد لا یلحظھ القارئ 

فالكاتب لا یستعین بالصخب الإنشائي .. العادي
لیلفت النظر إلى تجدیداتھ، ولا یقوم بعرض 

  .ةعضلات حداثوي فوق منصة القص
والخصیصة الثانیة في تجدیده أنھ ینطلق 

إنھ یشبھ الأوراقَ الجدیدة التي .. من المضمون
  .تنمو في الأقسام الداخلیة من الشجرة

أما خصیصتھ الثالثة في ھذا المجال، فھي 
أن إضافاتھ الجدیدة تأتـي في سیاق من 

أي أنھ یجدد على .. شخصیتھ الأدبیة العامة
قطیعةً معھا، وأستطیع  منوال نفسھ، ولا یشكِّل

التجدید المتوازن : أن أطلق على عملھ ھذا اسم
  :أو الھادئ أو الخاص، وسأتناول فیھ جانبین

 
تمتاز مضامین الكاتب بما فیھا من 
موضوعات وأحداث وشخصیات بالتنوع 
والانتقال بین عوالم متعددة، فیھا ما ھو محلي، 

أي .. ، وما ھو من بیئات العالموما ھو عربي
أنَّ القارئ یذھب معھا في سیاحة دنیویة 
مفتوحة الأطراف، ویظھر بجلاء أن الكثیر 
من موضوعاتھ إفراز من إفرازات السفر، 
وقدیماً أحصوا للأسفار سبعَ فوائد، جاء 
اكتساب المعرفة والأدب بارزاً قویاً بینھا، ومع 

ھذا الكاتب، برزخ الأسفار الذي أغنى تجربةَ 
وأعطاھا مذاقاً خاصاً تأتي خصوصیة الرؤیة 
لتكون العنصرَ الأھم في كیمیاء التجدید الذي 
أتحدث عنھ، فإیاد محفوظ لیس كاتباً 

، ولا كاتباً متفلسفاً، ولا كاتباً مادیاً، "ثورجیاً"
ولا تقلیدیاً محنطاً، إنھ صاحب شفافیة أخلاقیة 

عصریة،  وإنسانیة مؤطَّرة بعقل واعٍ وروح
فشفافیتھ بھذا التعریف تفترق عن الرومانسیة 
القدیمة افتراقاً بیِّناً، ھذه الشفافیة یضع خلفھا 
حدقتيَ عینیھ لیرى من خلالھما موضوعاتھ 



 
  

 ٢٣٣  
  

وأبطالَ قصصھ، فیكشف ما لدى بعضھم من 
سمو یدافعون عن بقایاه أمام المزالق 
والعواصف دفاعاً داخلیاً دونما ضجة، أو 

انھیار بعضھم في مستنقعات  یرسم طقوسَ
النفعیة والأنا رسماً ھادئاً تاركاً لقرائھ أن 
یضعوا خطوطاً حمراً تحت سلوكھم، أو 
یشاركوه في حزنھ النبیل على مصائرھم، 

إنَّ التجدید في : وبإیجاز نستطیع أن نقول
  :مضامینھ یستند إلى المعادلة التالیة

تفاعلات تجربة + موضوع عصري 
خصوصیة = یة أخلاقیة إنسانیة شفاف+ مسافر 
  . القاص

عاصمة : (من مضامینھ المحلیة قصة
، وفیھا یرجع یوسف إلى )الثقافة الإسلامیة

حلب بعد غیاب طویل، في عینیھ، وفي صدره 
قنادیلُ الشوق لبلده، لكنَّ تجوالھ في المدینة 
یطفئ تلك القنادیلَ واحداً بعد آخر، فمعظم 

! كاتبَ  تجاریةالمنازل في حیھ استحالتْ م
والناس أصابھم ما أصاب الأحیاءَ من انسلاخ 
عن الجذور، فھم یتمنون أن تنبت لھم أجنحة 

حتى ولو كانت .. لیفرِّوا إلى بلاد أخرى
دخولھم عالیة كصدیقھ القدیم الذي اقتصرتْ 
أرباحھ التجاریة على عشرة ملایین في السنة 

  !الأخیرة
من  یجعلون - في الأغلب - إنَّ القاصین 

موضوع كھذا منبراً للصراخ الإعلامي أو 
بكائیةً تنتمي بجدارة إلى بكائیات الخنساء، لكنَّ 

إنھ یشحن وجدانَ : كاتب القصة یقوم بأمر آخر
قارئھ بالحب، ویحرِّضھ على المقارنة والتأمل 
الھادئ المثمر بأن یضع أمامھ صوراً من 

  :الماضي ذاتَ طعم مختلف
كرتھم، وینشرون الأطفال الذین یلعبون ب •

الفرح مقابلَ القتامة التي تنشرھا المكاتب 
  .التجاریة

بائع الحلوى ذو الطاقیة المسترخیة،  •
وبائع كعك البریوش المتمسكان بالحارة 

  .مقابلَ الصدیق الراغب في الھجرة
وتأتي صورة جابي الترام لتضفي سحراً 

خاصاً، ومسحةَ مرح وعفویة، فبطل القصة 
تھ، وقدَّم لھ ورقة نقدیة یوسف ركب في حافل

  :          كبیرة، فإذا بالآخر یعترض بصوت أجش
.. فرنكین خیو فرنكین! إش عبتعطیني؟ - 

  ! منین بدي أجبلك فراطة؟
صور الحب والبراءة المفتقَدة تحاصرنا 

ویكبر السؤال أمام ! لماذا؟: بسؤال موجع
القلعة التي تبدو لیوسف مسربلةً بالكآبة، ویجد 

أنفسھم في النھایة أمام علامة تعجب  القراءُ
أھذه ھي عاصمة الثقافة : طویلة القامة
  ! الإسلامیة؟

أشرعة : (من مضامینھ العربیة قصة
الخط (، بطلھا بصَّاص من أصحاب )بیضاء
، وقد فرَّخَ ھؤلاء عربیاً في العقود )النظیف

الأخیرة تفریخاً عجیباً، وصارت مصائر 
في الحبر الأسود الناس في أیدیھم، وتحدیداً 

لأقلامھم، فبطل القصة یوزِّع تقاریره یمیناً 
ویساراً كما یوزِّع الملاكم ضرباتھ القاضیة، 
ولم یسلم منھ حتى الأقارب والأصدقاء، كانت 
تنتابھ أحیاناً وخزاتُ الضمیر وھو یعمل 
لحساب المارد، لكنھ اعتاد أن یتجاھلھا ملتفتاً 

  .ن صحوةإلى أن تكو.. إلى عطایاه السخیة
والتجدید ھنا یتمثل في التركیز على ھذه 
الصحوة، جسَّدھا باكراً في النص قارب أبیض 
على الجدار لا یرید لھ بطلُ القصة أن 

أي أن الكاتب یبحث عن بقایا النقاء .. یتوارى
في ھذه الشخصیة وأمثالھا، ویغریھا بتصحیح 

  .سلوكھا أكثرَ مما یسعى لإدانتھا
صل ببیئات خارجَ من مضامینھ التي تت

التي ) بِشر وجافیا: (المنطقة العربیة قصة
، ویكشف )كناري(تدور أحداثھا في جزر

التجدید فیھا عن نفسھ باكراً، إذ نجد طفلاً یتنھد 
لماذا لم یلعب : ، ویسأل أباه ببراءة)بِشر( وھو

  معھ صدیقھ الإنكلیزي جافیا في الیوم الأخیر؟
طیاف للاص) كناري(والطفلان جاءا إلى 

مع أسرتیھما، فجمعتْھما في مسبح الفندق 
الألعابُ المائیة، ومع اللَّعب تفجرتْ فیھما 

.. ینابیعُ الحیاة، وتلاقیا كحمامتین على غصن
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لم یفكر بشر في جنسیة جافیا الإنكلیزیة، 
.. وكذلك لم یفكر جافیا في جنسیة بشر العربیة

كان بشر یلحُّ على أبویھ للعودة سریعاً إلى 
ندق لیرى صدیقھ، غیر أنَّ والد جافیا كان الف

لھ رأي آخر، فاستطاع أن یترك بقعاً سوداً في 
قلب ولده، فلم یأت لتودیع بشر، وھكذا نرى 
أنفسنا متألمین نستعید سؤالَ أحمد شوقي 

  :القدیم
  

  ما ضرَّ لو جعلوا العلاقةَ في غد
   

 

  بیـن الشعوب مودةً وإخــاءَ؟ 
 

  
 

إننا ھنا أمام تجدید نسبي : منذ البدایة أقول
یتمثل في مقدرة صاحب المجموعة على صنع 
خصوصیتھ الأسلوبیة، لكنھ لا یبدي اھتماماً 
بلعبة الشكل لذاتھا، وخصوصیة الأسلوب 
المشار إلیھا تأتي من خلال مقاربة الكاتب 
لتقنیات التجدید العامة في الشكل القصصي 

ث، تكسیر الزمن، الترمیز كالتقطیع في الحد
إلخ، .. السردي، تبسیط اللغة، النھایة المفتوحة

ثم قیامھ بمزج ما یختاره من ھذه التقنیات 
بإیقاع القص الھادئ الذي عُرف بھ، 

  .وبخصوصیة مضامینھ
وقد یضفي على ھذه التقنیات نكھةً  

جدیدة، أو ینفخ فیھا من روحھ حین یستعملھا، 
: قنیاتھ الأسلوبیة فيمن ت. فتتألق بین یدیھ

  ):ینابیع الحیاة(
تركُ فجوات بین المقاطع القصصیة،  •

وتقدیمُ أحدھا على الآخر لإثارة القارئ، 
: وتحفیزه على التفاعل، نجد ھذا في قصة

حیث یروي الكاتب عبر الطریقة ) الوصیة(
المقطعیة حكایةَ شاب عربي فتنتھ الحیاةُ 

ي حتى إنھ أوصى أن یدفن ف.. الألمانیة
ألمانیا، لكنھ في أواخر حیاتھ یكتشف ھناك 
ما یجعلھ یعید النظر في وصیتھ، والمھم أن 

: مقاطع القصة تأتي وفق الترتیب التالي
الفقرة الأولى، الفقرة الثامنة، الفقرة 
الخامسة، الفقرة السابعة، الفقرة التاسعة، 

  .الفقرة العاشرة، الفقرة الأخیرة
لم : یج النصأنسنة الجوامد ودمجھا في نس •

یكثر الكاتب من ھذه التقنیة، لكنھا  حققتْ 
مردوداً جیداً في المواضع التي استعملھا 
فیھا، ومن أمثلة ذلك المقطع الختامي في 

حیث تتعاطف ) الأزمنة الھاربة: (قصة
الكامیرا مع الرجل الراغب في القبض 
على الزمن الھارب، فتمتلىء بالحمیمیة، 

رف ذاتیاً لتثبِّتَ وتتشابك مفاصلھا، وتتص
، )زوم إن(صورتَھ مع أصدقائھ في لقطة 

یتوقف فیھا الزمن عن الجریان، وھكذا 
تتحول الكامیرا من آلة إلى أداة تمرد على 

  .الزمن
یستعملھ في الإشارة إلى : الرمز الشفاف •

حالات مدھشة ترشح سحراً كقصة القطة 
التي تلتفتُ إلى مزاجیتھا في قطع الطریق 

السیر، وعندما تصل إلى ضفة رغم زحمة 
الشارع الثانیة، تتمطى وتعود إلى لجة 

  .الخطر مرة أخرى
وقد یستعمل الرمزَ مومئاً إلى ظاھرة 
مستفحلة نعاني منھا كظاھرة الغزو الثقافي 

إنھ ).. ثقافة الكولا: (التي تناولھا في قصتھ
غزو متوغل وصل إلى طعامنا وشرابنا، 

ذیة والمشروبات فاقتلع منا حتى ذاكرةَ الأغ
الخاصة، وجعلنا تابعین لعلبة الكولا وثقافتھا 
العامة، من استھلاك وانسلاخ عن روابط 

  .المحبة
وھو تقنیة صعبة، : المعادل الموضوعي •

أشرعة : (وقد استخدمھ بنجاح في قصة
، فجعل الزورقَ بشراعھ الناصع )بیضاء

معادلاً للضمیر المستیقظ، یظھر الزورق 
كاد یختفي، وبطل القصة على الجدار، وی

یرسم تحتھ خطاً أسود محاولاً الحیلولةَ بینھ 
  . وبین الغرق

: التضاد المقصود بین القصة وعنوانھا •
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وھو تقنیة راقیة قد لا ینتبھ إلیھا إلا القراء 
الأذكیاء، وتھدف إلى السخریة الھادئة أو 
لتسخین الحالة أو لإثارة الدھشة، اعتمد ھذا 

عاصمة الثقافة : (الأسلوب في قصة
، فالعنوان یوحي بأن ھذه )الإسلامیة

العاصمة تنتمي إلى الأصالة نسیجاً وروحاً 
حتى استحقتْ أن تكون عاصمة في ھذا 

أما القصة فتتحدث عن خروج . المجال
الصورة من إطارھا وضیاع الرونق 

  .والخصوصیة
إلى ھذا كلھ یلجأ الكاتب في القص عموماً 

ة من الأناقة، وأحیاناً إلى لغة سھلة علیھا مسح
  .لمسة من الشاعریة

غیر أنني ــ رغم ارتیاحي لأسلوب    
  :أحب أن أسجل في نطاقھ ملاحظتین -الكاتب

أــ بدا القاص شدیدَ الحذر عند وصف 
الأمور التي تتطلب بعضَ التعریة، فجاء 
وصفھ ناقصاً أحیاناً لم یحقق تفاعلاً كافیاً 

التي تمثل  كوصفھ للسیدة الجمیلة الثرثارة

  ).مھمة خاصة: (دوراً مرسوماً لھا في قصة
ب ــ ثمة حذر آخر في استعمال 
الملفوظات الشعبیة، وقد اكتفى الكاتب بإدخال 
قلیل منھا على استحیاء في بعض المواقف، 
مع أنَّ تلك المواقف تستدعي أن یكون لھا دور 

  .أكبر
 

تؤكد ھذه المجموعة أنَّ إیاد محفوظ لم 
إنھ یكتب .. اسماً عابراً في دنیا القصةیعد 

وینمو ویتجدد في مضامینھ تجدداً ھادئاً، 
وأسلوبھ یغتني ویحمل خصوصیةً آخذةً في 
التطلع إلى الجدید، ومن ھذا وذاك تترسخ لھذا 
القاص ھویتھ الأدبیة، وتتمیز تجربتھ عن 
تجربة غیره بما فیھا من قص ھادئ، 

فافیة وموضوعات لھا صلة بالأسفار، وش
  .إنسانیة
  

  
qq 
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  السیرةمیخائیل نعیمھ وفن 
  
  

 
  

  
یكتب الأدباء سیرتھم الذاتیة لأسباب كثیرة 

ضرورة معرفة القراء للمناخ الذي ظھر : منھا
ونما فیھ أدب أدیب معین ومنھا أسباب نفسیة إذ 

إذا ھو تعرى أمام "إنّ الأدیب أحیاناً یشعر بلذة 
فبات . ارهأخوانھ الناس من جمیع أسراره وأوز

كلّ ما فیھ مكشوف - وكأنّھ البیت من الزجاج
إلا ما كان منھ أبعد، أو أعمق، من . للعیان

  ) ١"( متناول أبصار الناس وأفكارھم
كتب میخائیل نعیمھ كتاباً بعنوان 

بمناسبة مرور سبعین ١٩٥٩عام" سبعون"
أيّ أنّ الكتاب سیرة . عاماًًً على میلاد الكاتب

ألیف ھذا الكتاب كما یقول والغایة من ت. ذاتیة
 في"المؤلف نفسھ في نھایة فصل بعنوان

الغایة الأساسیة من وضع : ".. یقول"السمنار
وھي أن أسھّل للقارئ، جھد . ھذا الكتاب

المستطاع، مرافقتي في كلّ طور من أطوار 
حیاتي فأنا أحكي حكایة عمر لابدّ وأن یتشابھ 

لك ولولا ذ. وأعماراً كثیرة في جھات كثیرة
  ) ٢. "(لما كان خلیقاً بأنْ یكتب عنھ

ویقسم المؤلف میخائیل نعیمھ عمره إلى  
تبدأ من طفولتھ . المرحلة الأولى. ثلاث مراحل

   ١٩١١وتنتھي بنھایة دراستھ في روسیاعام
 ١٩١١والمرحلة الثانیة تبدأ منذ عام 

أيّ منذ ، وتنتھي بعودة الكاتب إلى الوطن
ة الأمریكیة إلى ھجرتھ إلى الولایات المتحد

   ١٩٣٢عودتھ منھا عام
إلى - ١٩٣٢والمرحلة الثالثة من عام 

وھو كما ذكر العام الذي كتب فیھ  ١٩٥٩عام
  . ھذا الكتاب

 باب"یبتدئ الكتاب بفصل بعنوان 
یفسّر فیھ الكاتب تصویره للبیئة التي "الكتاب

أنّ القراء یریدون منھ معرفة التربة : نشأ فیھا
كاره، والأجواء التي فیھا التي نبتت فیھا أف

والعقبات . تبلوّرت، والأسس التي تقوم علیھا
التي واجھتھا وذللتھا، والتي واجھتھا ولم 
تذللھا بعد، وإلى أيّ حدٍ تسایر حیاة الكاتب 

لأنّ الكاتب . أفكاره، وإلى أيّ حدٍ تغایرھا
طریق الإنسان الھائم  - والقارئ رفاق طریق

نفسھ في رحابھا  والباحث أبداً عن. بالحیاة
  . وعن غایتھ منھا وغایتھا منھ. اللامتناھیة

بعد ذلك یصف لنا الكاتب البیت الذي  
مثلاً . ولد فیھ إنھ بیت كبیوتنا نحن الفلاحین

الصالون في البیت حول الموقد في الشتاء 
غرفة . وحیثما كانت الطراریح في الصیف

حیثما وضعت الطبلیة وعلیھا الأدام : الطعام
بز وأمّا السكاكین والشوك فلم یكن لھا والخ

وغرفة النوم حیثما . دور في تناول الطعام
إنھ : والحمام. شئت أن تمد الفراش واللحاف

العتبة بعد أن تجرد من الأحذیة ویوضع مكانھا 
ولكن أخوال . طست كبیر وفیھ الماء الساخن

وبدأ یشعر ، الكاتب یعیشون في بیت غني 
، ھناك فقراء وأغنیاء الكاتب منذ طفولتھ بأنّ

فھم أنّ ، ومن تحلیلھ لأغنیة سمعھا من جده 
. الأغنیاء یغتنون لأّنھم یسلبون الفقراء
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  : والأغنیة ھيّ التالیة
  . أنا الزرعت الزرع جا غیري حصد 
  .. .. یا حسرتي ردّوا القمح لعدالنا 

فتؤلمھ شكوى جده أنّھ ھو الذي زرع 
حسرتھ وتجرحھ . الزرع فجاء غیره وحصده

على قمحھ وضراعتھ إلى الذین سلبوه 
  " ردّوا القمح لعدالنا"إیّاه

ویبدو لمیخائیل نعیمھ أنّ شكوى جده  
وحسرتھ ھما شكوى الملایین من الناس 

فما أكثر الذین . وحسرتھم في كلّ مكان
! ایزرعون ویأتي غیرھم ویحصد ما زرعو

وما أكثر المتوسّلین إلى الذین یغتصبون 
  ! سرتي ردّوا القمح لعدالنایا ح: زرعھم
ولد الكاتب في قریة لبنانیة اسمھا بسكنتا  
سافر والده إلى أمریكا  ١٨٨٩عام
وعاد ، وقضى ھناك ست سنوات١٨٩٠،عام

. أي بدون ثروة، من المھجر كما ذھب إلیھ
وعاش طویلاً أكثر . ١٩٣٧توفيّ والده عام 
و ورث ، واتصف بالھدوء ، من ثمانین عاماً 

  . والده حبّ التأمل نعیمھ عن
في قریة  ١٨٩٩افتتحت روسیا عام  

وتخرج منھا میخائیل نعیمھ ، بسكنتا مدرسة 
وبعدھا التحق بدار المعلمین  ١٩٠٢،عام

ویكتب . الروسیة في الناصرة بفلسطین
میخائیل نعیمھ عن سفره إلى فلسطین أنّ 
. عالمھ كان رحماً مغلفّةً بظلماتِ ضمن ظلمات

یراً من خشبٍ یغمره النورُ فأصبح سریراً صغ
ثم بیتاً صغیراً . في النھارِ والظلامُ في اللیلِ

ثم حیاً ثم ، أرضھ من ترابٍ وسطحُھ من ترابٍ
من . قریة وھا ھو الآن عالمُھ یمتد إلى فلسطین

المؤلفات التي یدرسھا طلاب دار المعلمین 
الذي ". ألفیّة ابن مالكّ. " الروسیة بالناصرة
میع قواعد النحو في ألف حاول استیعاب ج

وھذه الألفیة . بیت لا تزید بیتاً ولا تنقص بیتاً
  . برأي میخائیل نعیمھ معجزة

وكان میخائیل نعیمھ آنذاك أي في أثناء  
دراستھ في الناصرة مؤمناً إیماناً أعمى بكل 

فھو یؤمن مثلاً أنّ االله . تعالیمِ الكنیسةِ المسیحیةِ

في ستةِ أیام ثم  خلقَ العالمَ من لاشيء وخلقھ
وكان الإنسان آخر ما . استراح في الیومِ السابعِ

. إذ جبلَ آدمَ من طینٍ ونفخَ فیھ الحیاةَ. خلق
وبعد حین أشفق علیھ فقد كان وحده ولا معین 
لھ فاستلّ من صدرهِ ضلعاً وصنع من الضلعِ 

َ  وحواء في جنة عدن . حواءَ ووضع االله آدم
شجارھا إلاّ شجرة وأباحَ لھما الأكلَ من كلِ أ

فقد نھاھما من الأكلِ منھا ، معرفة الخیرِ والشرِ
  . قائلاً إنّھما ساعة یأكلان یموتان

. وكان ما كان من أمرِ الحیّةِ وحوّاء 
وكان أن انخدعت حوّاء بإغراء الحّیة فأكلت 
. من الشجرة المحرّمة، وأطعمت زوجھا فأكل

. وكان الموت" الخطیئة الجدیة"وھكذا كانت 
و لكن ھذا الإیمان الأعمى بدأ یتحول إلى 
إیمان یستند إلى العقل ویرفض كلّ ما لا یقره 

  . العلم
وكان میخائیل نعیمھ في أثناء دراستھ في  

دار المعلمین یدرس الشعراء العرب مثل 
  المتنبي 

ولكنّ أبا العلاء المعري ) م٩٦٦- ٩١٦(
كان أقرب إلى قلبھ لأنّ في ) م١٠٥٧ - ٩٧٣(

لاً في مشكلات الحیاة والموت ولیس شعره تأم
فیھ تضریب أعناقِ الملوك ولا یوجد فیھ 

  . السیوف والرماح النواھل بالدم
وبعد انتھاء دراستھ في الناصرة رشحتھ  

وھكذا . المدرسةُ لمتابعةِ دراستھ في روسیا
یمضي میخائیل نعیمھ في روسیا ست سنوات 

وسافر . ١٩١١إلى عام  ١٩٠٦من عام 
المرفأ -نعیمھ من بیروت إلى أودیسامیخائیل 

  الروسيّ على البحر الأسود 
كتب المؤلف في أثناء دراستھ في روسیا  

 الحرب" مذكراتھ فیقول فیھا عن روایة 
لتولستوي ) ١٨٦٩ - ١٨٦٣" (والسلام

التي قرأھا خلال ھذه ) ١٩١٠-  ١٨٢٨(
  . الفترة

إنھ لیضحكني أن أراني أناقش مفكراً ".. .. 
لیف "عفواً یا. عیار تولستويعظیماً من 
 فأنا مدین لك بأفكارٍ كثیرة" شنیكولاي فت

ففي . مظلماً في عالميّ الروحيّأنارت ما كان 
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الكثیر من منشوراتك الأخیرة التي طالعتھا في 
  العام الماضي قد وجدت نوراً أھتدي بھ في 

أجل فأنت من ھذا .. .. كل خطوة من خطواتي
مرشدي من حیث لا القبیل، قد أصبحت معلمي و

بعد ذلك یكتب میخائیل نعیمھ في  )٣. "(تدري
في الجرائد أخذ : "مذكراتھ عن لیف تولستوي

وردّ عنیفان لمناسبة بلوغ تولستوي الثمانین 
فالیساریة تطالب الحكومة . من عمره

بالاحتفاء احتفاءً رسمیاً بیوبیل الكاتب 
والیمینیة تأبى على الحكومة والبلاد . العظیم

تُلقي أيّ بال إلى یوبیل رجل تفسد تعالیمھ  أن
وعلى رأس المعارضین الكنیسة التي . العقول

والتي " یا سنایا بولیانا"رشقت بحرمھا سیّد
حملت وزارة المعارف على إصدار تعمیم 
لجمیع المدارس تحذرّ فیھ الطلاّب من 

یا للعار أن . الاحتفاء في أيّ شكل بالیوبیل
ل إطفاء ھذا یكون في روسیا من یحاو

المشعل الذي یتألق نور ه الیوم في جمیع 
  ) ٤"( أقطار الأرض

  وفي مكان آخر یكتب عن تولستوي 
حتى المشاكل ! ما أفقرك یا بلادي".. .. 

العالمیّة من طراز تولستوي لم تخترق سواد 
  لیلك 
وبعد ذلك یكتب میخائیل نعیمھ عن ) ٥" ( .بعد

 لقد استھواني تولستوي"لیف تولستوي
المفتش عن حقیقة نفسھ وحقیقة العالم من 

  ) ٦" (حوالیھ
ولا بد من القول بأنّ لأفكار تولستوي  

تأثیراً كبیراً على أفكار میخائیل نعیمھ وھذا 
التي " الآباء والبنون"واضح في مسرحیتھ 

بطل ھذه المسرحیة واسمھ ١٩١٧ألفھا عام
داود یعلق في غرفتھِ صورة تولستوي وینادي 

فھو لا یصلي في الكنیسة ، لستويبأفكار تو
ھذا الإلھ لیس . ویؤمن بإلھ واحدِ للجمیع

یؤمن داود بأنّ . مسیحیاً ولا مسلماً ولا یھودیاً
قیمة الإنسان بما یقدمھ للآخرین من خیرٍ 

  . وعملٍ وخدمة
یحرم قتل ، كل من تولستوي ونعیمھ نباتي 

إنّ تولستوي لم یكتب . الحیوان والتغذیة بلحمھ

ولكنھ طبقھا في حیاتھ فكان ،ھذه الناحیة  حول
- وعلى الرغم من أنّھ كان نباتیاً عاش. نباتیاً
أمّا نعیمھ فكان نباتیاً وكتب حول ھذا . سنة- ٨٢

مثلاً كتب حول بشاعة اصطیاد . الأمر كثیراً
الطیور ولا سیما العصافیر من أجل التغذیة 

طرق نعیمھ ھذا الموضوع في مؤلفاتھ . بلحمھا
  " سبعون"ة وفي كتابھ الفنی

أول إنتاج أدبي لمیخائیل نعیمھ كانت  
التي نظمھا باللغة " النھر المتجمد" قصیدة

الروسیة، وبسھولة متناھیة، حتى كأنھا كانت 
وكان الذي أوحاھا إلیھ منظرُ نھرِ . تملى علیھ

فكان النھرُ متجمداً لدرجةٍ أنّ . صولا المتجمدِ
عیمھ القصیدة واختتم ن. نعیمھ مشى على وجھھ

بسؤالٍ یوجھھ إلى روسیا فیسألھا وقد كبلھا 
متى یأتي ربیعھا " صولا"الجلید مثلما كبّل نھر

ویفكھا من عقالِ الجلید؟ وھل یأتي زمنٌ یتذوقُ 
فیھ العاملُ والفلاّح شیئاً من الفرجِ والسعادةِ؟ 
ولم یكن یدور في خلد نعیمھ أنّ سؤالھ سیلقى 

أنّ الحكم سینتقل من جواباً بعد سبع سنوات، و
ورجال  نأیدي القیصر والأشراف والإقطاعیی

  . الدین إلى أیدي العمال والفلاحین
وبعد سنین نقل نعیمھ القصیدة إلى اللغة  

العربیة وجعل خاتمتھا خطاباً یوجھھ إلى قلبھ 
فقد كان یشعر أنّھ في الواقع . بدلاً من روسیا

في دنیا تقلّصت فیھا الجمالات " یعیش 
فلا رأفة، ولا محبة، ولا إخلاص، . لإنسانیةا

بل إنّ ھذه باتت صفائح . ولا عدل، ولا حریة
من جلید تنساب من تحتھا الأحقاد والضغائن 
والمطامع والمظالم وما تجرّه على الناس من 

  )٧". ( الأوجاع وا لمآسي
رجع نعیمھ إلى لبنان بعد أن أنھى  

 رجع لیعیش في، ١٩١١دراستھ في روسیاعام
ظلِ شواھق جبال لبنان، حیث السنونو 
والخطاف في غفلةٍ عن كلّ شيء إلا عن 
أوكارھا العجیبة المعلقة بأطناف تلك الشواھق، 
جلس الكاتب نعیمھ یحاسب نفسھ عن الفترة 
. القصیرة من عمره التي أمضاھا في روسیا

لقد كانت فترة جني أدبي وفیر، وفترةَ غلیانٍ 
. امتداد روحيفكريّ، وفوران عاطفيّ، و
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وكان منھا أن فتحت عینیھ على حالة التخلف 
التي كانت تعیش فیھا البلاد العربیة بل الشرق 

. وبخاصة في دنیا الأدب والفنِ والفكرِ، كلّھ
فالكتاب والشعراء عندنا كانوا لا یزالون 
یتبارون في ستر عقمھم الفكريّ والروحيّ 

كان و. بالعبارات المنمقة، والقوافي الطنّانة
أبرعھم في التدجیل والتنمیق والنفاق أعلاھم 
مقاماً وأوفرھم كرامة في نظر القارئ الذي 
ربيّ، ھو الآخر، ولا ذوق لھ في الأدب، إلا 
الذي یفرضھ الدجالون والمنافقون من ذوي 

فكأنّ بینھم وبین . الأفكار والقرائح العقیمة
وكأن . الصدق عداو ةًٌ كالتي بین الھرّ والفأر

أقلامھم والحیاة التي یحبونھا مثلما بین بین 
  . الأرض والمریخ

بعد خمسین عاماً بالتمام من زیارة  
 ١٩٠٦یوم زارھا عام . میخائیل نعیمھ لروسیا

. للدراسة في المدرسة الروحیة في بولتا فا
عرض علیھ السفیر السوفییتي في بیروت 

فوافق میخائیل  ١٩٥٦زیارتھا ثانیةً عام 
بعد ذلك دعوة من اتحاد الكتاب وتلقى . نعیمھ

وبالفعل زار نعیمھ الاتحاد . السوفییت
 ١٩٥٦السوفییتي مدة شھر وذلك في آب عام 

أصدر  ١٩٥٧وبعد عام من ذلك في عام 
والذي "أبعد من موسكو ومن واشنطن" كتاب

- ھو أنّ المعسكرین" أبعد"رمى إلیھ من كلمة
یتخبطان ویتخبط معھما -الرأسماليّ والشیوعيّ

لعالم كلّھ في مشكلات خطیرة جذورھا أبعد ا
بكثیر من أن یبلغھا أي منھما بنظره المحدود 
إلى الحیاة الإنسانیّة على أنھّا فرصة لكسب 

  . أوفر قسط من خیرات الأرض وملذاتھا
فكلا المعسكرین یعتقد أنّ ما یعانیھ عالم  

الیوم من قلق وذعر واضطراب إنمّا یعود إلى 
جتماعيّ والسیاسيّ مساوئ النظام الا

وكلاھما . والاقتصاديّ الذي یتمسك بھ خصمھ
لا یلقي أيّ بال إلى النظام الذي یھیمن على 

 -وفي جملتھا الأرض وسكانھا-سائر الأكوان
والذي من بعض مظاھره في الأرض أن 
یقضي على كل نظام بشريّ لا یجاریھ ولا 
. یجاري الھدف الذي وضعھ للإنسان في حیاتھ

كانت النظم البشریّة في - یقول الكاتب لذلك كما
فمثلما انبثقت . صراع دائم وتطوّر مستمر

المطلقة  ةالنظم الدستوریة من النظم الملكی
وقضت علیھا، ثمّ انبثقت الرأسمالّیة من 
الإقطاعیّة فقوضت أركانھا، ھكذا انبثقت 

أو الشیوعیّة من الرأسمالیّة - الاشتراكیة
یأتي یوم ینبثق ولكن س. وستقضي علیھا حتماً

.. . فیھ من الشیوعیّة نظام جدید یقضي علیھا
وإذا كان . كما یقول المفكر میخائیل نعیمھ

فلماذا الركض وراء التسلح؟ وأيّ . الأمر كذلك
خیر للمعسكرین في حرب لا تبقي من البشریّة 

  إلاّ على خسارتھا؟ 
یقول الكاتب بعد زیارتھ ھذه إلى روسیا  

أبعد من "في كتاب  وفي الكتاب ذاتھ أيّ
أنّھ عاد منھا وكأنّھ " موسكو ومن واشنطن
إنّ كلّ ما یجري في . عائد من خلیة نحل ھائلة

تلك البلاد یزخر بالزخم والحرارة والحركة 
والثقة بأنّ الھدف الذي وضعتھ نصب عینیھا 
ھو ھدف حقیق بكل تضحیة تتحمّلھا في 

وھي تؤمن أوثق الإیمان بأنّ في . سبیلھ
أن تتحكم في النھایة -وبالعلم وحده- اعھامستط

وأنھا، . بالطبیعة، وتفضح كلّ أسرارھا
بتحكمّھا في الطبیعة، ستعتق الإنسان من ربقة 
الخوف والحاجة والجھل، ومن ربقة أخیھ 

. وھكذا توفّر لھ حیاة رغد وھناء. الإنسان
ولكنھا لا تقول كیف سیمكنّھا علمھا من التحكمّ 

نفي منھ الحسد والطمع في قلب الإنسان، فت
والنمیمة والبغض والخوف من الموت، 
وغیرھا من الآفات التي ما برحت تعذب 
الإنسان وتفسد علیھ حیاتھ منذ أن كان 

وكلّ مذھب یھتّم بعقل الإنسان أكثر . الإنسان
من اھتمامھ بقلبھ لا یمكن أن یجلب للإنسان 
. الطمأنینة التي یصبو إلیھا بجمیع جوارحھ

في النھایة، ھو الذي یترجم منجزات  فالقلب،
العقل إلى ھناء أو شقاء، وإلى عبودیّة أو 

  . وذلك على قدر ما یصفو من الأكدار. حریّة
فإذا ھو تطّھر من البغض والحقد  

والطمع وغیرھا من الشھوات السود بات كلّ 
وإذا ھو ظلّ تربة خصبة لتلك . عالمھ طاھراَ
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اع الشھوات ظلّ عالمھ عالم كدر ونز
ولن یجده أيّ نفع أن یفتح لھ العقل . وصراع

وأيّ . معاقل الأرض وأبواب أجرام السماء
خیر لإنسان في السیطرة على الفضاء وما فیھ 
قبل أن یسیطر على ذلك العالم العجیب الذي 

فكلا النظامین لا یفكران بالقلب . ھو قلبھ؟
البشريّ الذي ھو بحاجة إلى الحب والتسامح 

  . خلیصھ من الحقد والكراھیةوبحاجة إلى ت
سافر نعیمھ إلى الولایات  ١٩١١في عام  

حیث یعمل في . المتحدة لمتابعة دراستھ ھناك
أمریكا أخواه ھیكل ودیب وھما سیمدانھ 

ولكنھ أمضى . بالنقود اللازمة لمتابعة دراستھ
إذ عاش في أمریكا عشرین ، ھناك فترة طویلة

،  ١٩٣٢و عاد إلى أرض الوطن عام . عاماَ
، أيّ بعد وفاة جبران خلیل جبران بسنة واحدة 

   ١٩٣١الذي توفيّ عام 
انتسب نعیمھ إلى جامعة واشنطن عام  
: ودرس في وقت واحد اختصاصین ١٩١٢

وفي أثناء دراسة نعیمھ في ، الأدب والحقوق
الجامعة تعرف على طالب اسكتُلندي اسمھ 
ولیم كان یدرس الصیدلة في الجامعة فأقنع 

التي تعني أنّ كلّ ، نعیمھ بنظریة التقمص  ولیم
من یموت یعود بعد فترة من الزمن فیولد من 
جدید كما تفعل الحبة بالتمام فھي تموت لتولد 
من جدید ویولد الإنسان في جسد جدید یھیأ 
حسبما تقتضیھ أعمالھ ومیولھ ومواھبھ 
وعلاقاتھ التي حملھا معھ عند الموت من 

  . حیاتھ الحاضرة
النظام یقضي بأنّ تحصد مثلما تزرع إنّ  

فمن زرع الزؤان حصد الزؤان ومن زرع 
القمح حصد القمح الخیر بالخیر والشر بالشر 
حتى الأفكار والنیات تخضع للنظام والقصد 

أنّ یدرك زارع الشر  تمن تكرار الولادا
خطأه فیزرع الخیر وذلك لا یكون إلا باختبار 

حیاتھ الآتیة من  كلّ منا یكوّن. ولادة بعد ولادة
حیاتھ الحاضرة فمن مات وبھ میلٌ یطغى على 
باقي میولھ عاد إلى الأرض فكان ذلك المیل 
أبرز مواھبھ، ھكذا عزف موتسارت على 

وھكذا نبغ ، البیانو وھو في الرابعة من عمره

في فنون الحرب ) ١٨٢١ -١٧٦٩(نابلیون
وارتقى العرش وكان جندیاً مجھولاً، ثم مات 

. نّ في حیاتھ ما استحق تلك النھایةمنفیاً لأ
خلاصة : " ویقول نعیمھ عن عقیدة التقمص

القول إنّ عقیدة تكرر الاختبار بتكرر الأعمار 
بغیة المعرفة الكاملة والحریة المثلى باتت 
الركیزة الكبرى التي تقوم علیھا فلسفة 

  )  ٨"(حیاتي
أنّ عقیدة التقمص التي  روالجدیر بالذك 

یؤمن بھا الملایین ، ھ في أمریكاآمن بھا نعیم
ولقد حاول المفكر الھنديّ غاندي ، في الھند

إقناع الكاتب الروسيّ تولستوي بھذه العقیدة 
ولكنّ ، في رسائلھ التي كتبھا إلى تولستوي

تولستوي بقي مؤمناً بأنّ عقیدة خلود الروح 
أفضل من عقیدة تكرر الولادات وكذلك لا بدّ 

طوائف الإسلامیة تؤمن إنّ بعض ال: من القول
بعقیدة التقمص كما أنّ الأدیب والشاعر والفنان 

) ١٩٣١-١٨٨٣(العربيّ جبران خلیل جبران
كان یعد ، والذي تعرف علیھ نعیمھ فیما بعد 

عقیدة التقمص حجر الزاویة في نظرتھ إلى 
  . الحیاة
نال نعیمھ شھادتي الأدب  ١٩١٦في عام 

یعمل لا  والحقوق من جامعة واشنطن لكنھ لم
 ١٩١٧في عام ، في القضاء ولا في التدریس

دخلت أمریكا الحرب العالمیة الأولى ضد 
وخضع كلّ من ھو موجود في أمریكا ، ألمانیا

وكان أنّ خاض نعیمھ ، للجندیة ولكن بالقرعة
ولكن على ، الحرب في الجیش الأمریكيّ 

حارب نعیمھ ولكنھ ،أرض فرنسا وضد ألمانیا 
على نفسھ بعد ھذه  وآلى، ضد الحروب

یخجل ، الحرب ألا یشترك في أیة حرب بشعة
  : ویقول عن الحرب، من بشاعتھا حتى الوحش

إنّ الإنسان . اشھد یا لیل اشھدي یا نجوم" 
إنّ الذي یزھو بعقلھ یغدو . أحطّ من الحیوان

فھو یشوّه الصحیح ثم . في الحرب بدون عقل
یعود ویحاول تصحیح ما شوه وھو یقتل 

لیعود فیندب على الحي وھو یدمر ما  الحيّ
  . بناه فیرمم الذي دمره

ما . لا شيء- ھھنا ما قیمة المحبة؟  
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-ما قیمة العدل؟ . لاشيء -قیمة الحق؟ 
  . لاشيء

  قیمة الروح؟ ما. لا شيء–ما قیمة الطھر؟ 
ھھنا . لا شيء- ما قیمة االله؟ . شيء لا- 

لماذا؟ لماذا؟؟ . للفلس- القیمة كلّ القیمة
  ا؟؟ لماذ

  ) ٩. "(؟وإلى متى ھذا الجنون
: وفي مكان آخر یقول عن الحرب 

فكنت كّلما فكرت في الحرب التي انتھت، "
وفي نصیبي منھا، شعرت بفداحة الشرور 

فماذا كانت . التي یرزح الناس تحت أثقالھا
حصیلة أربع سنوات من القتال؟ عشرات 
الملایین من القتلى، والجرحى، والمشّوھین، 

وھین، والیتامى، والأرامل، والدور، والمعت
. والمزارع العامرة وقد باتت خراباً یباباً

وبلایین الأموال التي ھدرت رصاصاً، 
وبواخر استقرت ،ومدافع ، وبنادق ،وقنابل

ناھیك بالأیدي التي تعطلت . في قاع البحار
والقلوب ، والأفكار التي تعمّقت، عن العمل 

ه والنفاق التي باتت مباءات للحقد والكر
  ) ١٠. "(والغش و شھوة الانتقام

وفي مكانِِ آخر یقول نعیمة عن ویلات  
لو أنّ فظاعة الحرب توقفت عند : " الحرب

وتخریب ، وإزھاق الأرواح ، تشویھ الأجساد 
وتھدیم الآھل من المدن ، العامر من الأرض 

وبعض ، لكانت بعض الفظاعة ، والقرى 
في الجسد قبل ولكنھا تشوّه الروح . البشاعة

وتزھق الحق في الروح قبل . أن تشوّه الجسد
وتخرب العامر من العقول . أن تزھق الروح

وتھدم . قبل أن تخرب العامر من الأرض
الضمائر الآھلة بالفضیلة قبل أنْ تھدم المدن 

الكره الصاخب  إنّھا. والقرى الآھلة بالسكان
وقد أنزل المحبّة الصامتة عن عرشھا فلبس 

وإنّھا الجبن وقد . وحمل صولجانھا، تاجھا 
الجھنمیّة فراح یعربد باسم  تسلّح بالقذائف

وإنّھا الجشع جنّ جنونھ فمضى . الشجاعة
یعیث في الأرض فساداَ تحت ستار العدالة 
وتوزیع الأرض وخیراتھا بالقسط على أبناء 

الذمیمة ، وإنّھا العبودیّة الدمیمة . الأرض

الحریة  تبطش وتنھب وتھدم تحت شعار
  ) ١١. "(ا لسمحاء، الكریمة 

بعد انتھاء الحرب درس نعیمھ في إحدى  
وذلك في عام ، الجامعات الفرنسیة شھوراً عدة

إنّ نعیمھ یتقن : والذي أرید قولھ.  ١٩١٩
اللغات العربیّة والروسیّة والانكلیزیّة 

وھي العربیّة ،وكتب بثلاث منھا . والفرنسیّة
  . شعراً ونثراًوالروسیّة والانكلیزیّة 

عندما رجع نعیمھ إلى أمریكا شارك في  
 ٢٠تأسیس الرابطة القلمیة التي تأسست في 

وتألفت من عشرة كتاب  ١٩٢٠نیسان عام 
و رشید ) ١٩٤٦ -١٨٨٧(منھم نسیب عریضة

 ١٨٨٦(و ندرة حداد) ١٩٤١- ١٨٧١(أیوب 
) ١٩٥٧- ١٨٨٩(وإیلیا أبو ماضي ) ١٩٥٠ –

عمید ) ١٩٣١- ١٨٨٣(وكان جبران خلیل جبران 
وكانت تنشر . ، ونعیمھ مستشارھاالرابطة

أمّا " والسائح"، " الفنون"مؤلفاتھا في مجلتي 
نظرة الرابطة إلى الأدب وأھدافھا فقد عبّر 

لیس كل ما سطّر بمداد : "عنھا نعیمھ بقولھ
ولا كلّ من حررّ مقالاً أو . على قرطاس أدباً

فالأدب الذي . نظم قصیدة موزونة بالأدب
نعتبره ھو الذي یستمد غذاءه من تربة الحیاة 

والأدیب الذي نكرمھ ھو .. .. ونورھا وھوائھا
الأدیب الذي خصّ برقّة الحسّ، ودقّة الفكر، 
وبعد النظر في تموّجات الحیاة وتقلبّاتھا، 
وبمقدرة البیان عمّا تحدثھ الحیاة في نفسھ من 

  .. .. التأثیر
إلى  إنّ ھذه الروح الجدیدة التي ترمي

الخروج بآدابنا من دور الجمود والتقلید إلى 
  . دور الابتكار في جمیل الأسالیب والمعاني

إذا ما عملنا على تنشیط الروح الأدبیة "
الجدیدة فلا نقصد بذلك قطع كلّ علاقة مع 

فبینھم من فطاحل الشعراء . الأقدمین
والمفكرّین من ستبقى آثارھم مصدر إلھام 

إلا أننا لسنا نرى في . دلكثیرین غداً وبعد غ
لذلك فالمحافظة . تقلیدھم سوى الموت لآدابنا

على كیاننا الأدبي تضطرنا للانصراف عنھم 
وحاجات . إلى حاجات یومنا ومطالب غدنا

استمرت ) ١٢" ( یومنا لیست كحاجات أمسنا
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وھو العام  ١٩٣١ھذه الحركة الأدبیة إلى عام 
بعد و، الذي توفيّ فیھ جبران خلیل جبران 

رجع میخائیل نعیمھ إلى قریة ، ذلك بعام واحد 
بسكنتا في لبنان حیث عاش ھناك أكثر من 

  . ١٩٨٨خمسة وخمسین عاماً إذ توفّي عام 
عبر نعیمھ عن نظرتھ إلى الأدب ونظرة  

الذي " الغربال" الرابطة القلمیة للأدب في كتابھ
نشرتھ المطبعة العصریة في القاھرة عام 

في ھذا الكتاب النقديّ أنّ  یرى نعیمھ. ١٩٢٣
الإنسان ھو محور الأدب، فعلى قدر ما یتغلغل 
الأدب في حیاة الإنسان، وفي التفتیش عن 
أھدافھا وعن العقبات التي تقوم في وجھ تلك 

وذلك یعني أنّ . الأھداف، یكفل لنفسھ البقاء
الأدب شعره ونثره یجب أن یقیّم بقدر ما فیھ 

باطنة، لا بقدر ما من قوى إنسانیة ظاھرة أو 
فیھ من الحذلقة والبراعة في صقل الكلمات 

وأنّ النقد خلق وإبداع ولیس مجرد . والعبرات
وأنّ اللغة أداة خلقھا . استحسان واستھجان

الإنسان للتعبیر عمّا تثیره في نفسھ متطلبات 
حیاتھ الیومیة المحسوس منھا وغیر 

 فلا. المحسوس، والتافھ والجلیل على حدّ سواء
یلیق أن یصبح المخلوق سیّد الخالق، فیغدو 
الإنسان أداة في ید اللغة بدلاً من أن تبقى أداة 
في یده یكیّفھا حسبما تملیھ علیھ حاجاتھ 

  . المتطورة بغیر انقطاع
- كما یقول-أمّا منھل أدب الرابطة القلمیة 
فھو الشعب ویقصد بالشعب لیس - نعیمھ

لأدیان، الحكام، ولا الموظفین، ولا رؤساء ا
ولا القضاة والمحامین ولا أرباب الصحافة 
وأولیاء التجارة، بل ذلك المجموع الأصمّ، 
الأبكم الذي قلمھ المحراث، ولسانھ المنجل، 
ومنبره الحقل، وسامعوه السنابل والأشجار، 

إنّ ذلك .. .. ومخدعھ البیدر، وقنادیلھ النجوم
الشعب الذي یفھم ما تقول الأرض والسماء، 

الأرض والسماء ما یقول، لأفصح  وتفھم
وأعقل وأقرب إلى االله بما لا یقاس من بقیة 

  . فئات المجتمع
إنّھ یتعطر برائحة الأرض و ما تولده  

ھي ذي ،الأرض من الأزھار والأعشاب 

والغرس على . لا ینضب االواحة التي ماؤھ
فاستقى منھا أعضاء الرابطة ، جوانبھا لا یذبل 

  . القلمیة
توفي عمید الرابطة  ١٩٣١في عام  

القلمیة جبران خلیل جبران وبدأ نعیمھ بعد ذلك 
یتحسس برغبة في العودة إلى لبنان إلى مسقط 

  : رأسھ متذكراً أبا تمام الذي یقول
   

كم منزلِ في الأرض یألفھ الفتى وحنینھ 
  . أبداً لأول منزل

وھكذا رجع نعیمھ إلى بلدتھ بعد سنوات  
كثر من عشرین ست أمضاھا في روسیا وأ

، عاماً أمضاھا في الولایات المتحدة الأمریكیة 
دفعتھ للرجوع إلى وطنھ؛ رغبتھ في أن یعیش 
في دنیا یساعده سلامھا وجمالھا على التطھّر 

على العودة إلى الوطن  ھكما دفع. والتفھّم
نفوره من عالم كلّھ شغب وصخب وشھوات 

  . عنیفة تستمر بلا انقطاع
سماؤھا : تي كما یقولرجع إلى بلاده ال

ونسیمھا ألطف من ھمس ، أصفى من المرآة
وأشعة الشمس المتكسّرة ،الحبیب في المنام 

على بقع الثلج العالقة ھنا وھناك بجبین صنیّن 
وأغارید ،جواھر ترتقص على كفّ ساحر 

العصافیر الذاھلة عن كلّ شيء إلا عن 
أوكارھا وصغارھا تسابیح وتھالیل وقرابین 

میاه نبع صنیّن تھاوید ربّانیة وكركرة ،
للأعشاب والصخور الغافیة على 

وللنفوس العطشى إلى السكینة والسلام ،جانبیھا
إنّ بلادنا بنظر الكاتب بلاد تقدم إلى . والجمال

خزانة البشریة عملاً مثمراً وسلاماً منعشاً 
إنھا بلاد وحيّ . ولیس مدرعات ودبابات

  . وجمال وعلم ونور وھدایة ومحبة
قامت -كما یقول الكاتب- قرب قریة نعیمھ 

صخرة عاتیة، شامخة تشبھ، من إحدى 
واالله یعلم كم أفنت . جھاتھا، سفینة في بحر

الطبیعة من السنین في تكوین تلك الصخرة، ثم 
في تفتیت قلبھا الصلد بحیث بات فیھ فراغ 
بطول أربعة أذرع، وعرض ثلاثة، وعلو 
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ال من عشرة، وبحیث بات لھ مدخل واسع وع
  . الجنوب
اتخذ الأدیب نعیمھ تلك الصخرة صومعة  

وأخذ ینفق فیھا ساعات في ، لھ في النھار
فقد " الفلك"التأمل والتألیف وأطلق علیھا اسم

راح یشعر وھو في قلب الصخرة، أنّ أمواج 
العالم الصاخبة تتكسّر وترتدّ أمواج الطوفان 

وأعنفھا في اعتقاد نعیمھ . عن فلك نوح
: أولاً شھوة السلطان وثانیاً: مسشھوات خ

: ورابعاً. شھوة النساء: شھوة الغنى وثالثاً
ولقد . شھوة الخلود: شھوة الشھرة وخامساً

استطاع الكاتب التغلب علیھا مع الأیام ما عدا 
ویقصد . شھوة الخلود لأنھا في طبیعة الحیاة

  . بالخلود خلود الروح
أوفي الكھف أو في ھذه " الفلك"في 
وضع نعیمھ ،ة التي أتیت على ذكرھا الصخر

 جبران خلیل"كثیراً من مؤلفاتھ من أھمھا
عام " مرداد"وكتاب  ١٩٣٤عام " جبران
عاشر نعیمھ جبران خلیل جبران . ١٩٤٧

إلى عام  ١٩١٦خمسة عشر عاماً أيّ منذ عام 
. وھو العام الذي توفيّ فیھ جبران ١٩٣١

 أربعة أعوام قبل تأسیس الرابطة القلمیة من
وإحدى عشرة  ١٩٢٠إلى عام  ١٩١٦عام 

منھا بعد تأسیس الرابطة فمیخائیل نعیمھ 
یعرف جبران خلیل جبران معرفة جیدة فكما 
یقول الكاتب خبزه وعجنھ، وعرف اتجاھاتھ 
الفكریة والفنیة، وخبز طباعھ ونزواتھ، 

  . وتغلغل حتى في صمیم روحھ
  
وھناك تقارب كبیر وعجیب بین تفكیر  
  وجبران خلیل جبران ) ١٩٨٨ -١٨٨٩(نعیمھ 

في شؤون الحیاة والموت، وبین ذوق 
. نعیمھ وجبران في ما یتعلقّ بالأدب ورسالتھ

فكلاھما یؤمن بأنّ وراء المحسوسات قوة لا 
فھي الجوھر والمحسوسات . یطالھا الحسّ

وھي المصدر، والموجّھ . أعراض لا غیر
وكلاھما یؤمن بعقیدة . والمنظّم والمدبّر

مص وھي العقیدة التي كما ذكرت تقول التق

وھذه . بأنّ الأعمار تتكرر عمراً بعد عمر
إنّ الناس یولدون وبینھم وبین : العقیدة تقول

الكثیر من الناس والأمكنة والمخلوقات روابط 
خفیّة لا نحسّھا حتى الدقیقة التي تطفو فیھا من 

وھذه الروابط تلازمنا . اللاوعي إلى الوعي
بل "مصادفات"فھي لیست. قةمن أعمار ساب

تكملة لعلاقات غابت عن وعینا ردحاً من 
الزمن؛ أيّ أنّ الإنسان لا یولد كالورقة 

وأصبحت . البیضاء التي لم یخط علیھا شيء
ھذه العقیدة بالنسبة لكلّ من میخائیل نعیمھ 
وجبران خلیل جبران حجر الزاویة في 

  . نظرتھما إلى ظوھر الحیاة
نعیمھ یتخذ من الكلمة وكلٌّ من جبران و 

وكلٌّ منھما . أداة للتعبیر عن نظرتھ إلى الحیاة
یأبى علیھ ذوقھ أن یجعل من الكلمة أداة 
للحذلقة والتدجیل والتبرّج، ویأبى أن تتجمدّ 
الكلمة في قوالب تسلبھا مرونة الحركة وزخم 

فوضع میخائیل نعیمھ كتابھ عن جبران . الحیاة
ت غایتھ من فكان. ١٩٣٤خلیل جبران عام 

وضع الكتاب ھي توضیح الشوط الذي قطعھ 
إلى  ١٩٨٣جبران في عمره القصیر من عام 

وتوضیح إلى . سنة ٤٨أي خلال  ١٩٣١عام
ویقول . أيّ حدّ كشف في أدبھ معنى الحیاة

نعیمھ إنّ المحبة التي أبصرھا جبران بخیالھ 
وأحبّ أن یوجّھ إلیھا حیاتھ محّبة لا یطمع في 

  . إلا جبابرة الروح الوصول إلیھا
من الكتب الھامة التي تناولت جنس  

السیرة الذاتیة بوجھٍ عام، والسیرة الذاتیة لدى 
میخائیل نعیمھ بوجھٍ خاص كتاب 

الترجمة الذاتیة في الأدب العربي "بعنوان
. للدكتور یحیى إبراھیم عبد الدایم" الحدیث

یكتب في ھذا الكتاب عن الدوافع التي دفعت 
تابةِ سیرتھ الذاتیة، منھا أنھ حین نعیمھ لك

یسجل ذكریات الماضي فسیكون كمن یعیش 
  . عمره مرتین

البحث المتواصل عن "ومن ھذه الدوافع 
ذاتھ في شعاب الحیاة وطرائقھا المتعددة، 
وصلتھا بالكون، وصلة الكون بھا، والبحث عن 
؟ غایتھ من الوجود، وعن مصیر ھذا الوجود



 
  

 ٢٤٥  
  

یحیى إبراھیم عبد الدایم ویتابع الدكتور ) ١٣"(
فیكتب عن ھدف میخائیل نعیمھ من كتابة 

فالغایة الحقیقیة التي یھدف : "سیرتھ الذاتیة
على ما - إلیھا من وراء ترجمتھ الذاتیة، ھي

یبدو لنا تفسیر نظرتھ الكونیة، وشرح فكره 
الصوفي الذي ینبع من نظرتھ الكونیة 
ى الشاملة إلى الحیاة والأحیاء، القائمة عل

وھي نظرة انتھى إلیھا " وحدة الوجود"فكرة 
بعد تطواف طویل في شعاب المعرفة والحیاة، 
وقد بث تلك الفكرة الكونیة في ثنایا ترجمتھ 
  الذاتیة، وأقام علیھا كل تأملاتھ ونظراتھ فیما 
وقع لھ من الأحداث وتقلبات في أطوار حیاتھ 

  ). ١٤"(المختلفة
ات السیرة ویمدح الدكتور عبد الدایم میز 

: الذاتیة لنعیمھ فیصفھا بالصدق والصراحة
وفي صد ق وصراحة تبلغ مبلغ التعري "

النفسيّ، وربما لا نعثر على من یناظره في 
حرصھ على التعري والمصارحة من بین 
المترجمین لذواتھم من كتابنا المحدثین، مع 
عنایة من جانبھ بعنصري الزمان والمكان 

بالتطور  وبالشخصیات وإحساس عمیق
وكل تلك الخصائص ستتبدى لنا في . الزمني

وقد صاغھا في وحدة فنیة . الصفحات التالیة
متمیزة بین ترجماتنا الذاتیة الحدیثة، قوامھا 
الجمع بین عناصر من البناء الروائي 
والمسرحي، وبین عناصر من أسلوب المقالة 
التحلیلیة، وقد صیغت كلھا صیغة أدبیة، فیھا 

الإحكام والترابط والتسلسل  قدر كبیر من
وفیھا حرص على إثبات عناصر الترجمة 
الذاتیة الأدبیة المثیرة لعوامل المتعة، على 
نحو ربما لم یتح لغیرھا مما بین أیدینا من 
الترجمات الذاتیة العربیة، رغم ما یعاب علیھا 
من مآخذ قلیلة مما سیتبین لنا أیضاً من خلال 

لھذه الترجمة عرضنا لأسس البناء الفني 
  ) ١٥. "(الذاتیة
ویرى الدكتور یحیى إبراھیم عبد الدایم  

أنّ میخائیل نعیمھ مؤمن بوحدة الوجود التي 
اھتدى إلیھا جمھرة من الصوفیة الذین 
ینظرون إلى الكون تلك النظرة الشاملة، فالعالم 

واحد وكلّ شيء في ھذا الكون یخضع لنظامٍ 
  . صارمٍ دقیقٍ

عندما یعتقد أو یتوھم ویخطئ الإنسان  
وبھذه . أنّ ذاتھ منفصلة عن ذوات الآخرین

النظرة الشاملة للكون والحیاة یلغي نعیمھ 
والطبیعة ، الحدود بینھ وبین الناس الآخرین

عنده كتابٌ سحري یتأمل فیھ بشوق ونھم 
وعشق، وبكل جارحة من جوارحھ وخلیة في 
جسده وقطرة من دمھ فا لولادةُ عنده ھي خلقٌ 

دید وكلّ نبت أو طائر أو سمكة تحیا لغیرھا ج
إذ ھي تحیا لذاتھا، فكأن الحیاة لم تخلق الفرد 

  . إلا لیكون دعامة للمجموع
لا یتذوق الجمال والمحبة "ونعیمھ  

والحنان، إلا في الطبیعة، ولا یدرك معنى 
الخلود إلا في خلود الحیاة التي ھي وحدھا 

یمة بما القوة المولدة في الطبیعة، وھي عظ
ھو ، یتجلى فیھا من الحیاة، لكن أعظم منھا 

الإنسان الطامح إلى الانفكاك من جمیع القیود "
وإلى فھم الحیاة مجردة من . والحدود والسدود

إنھ یحلم بأن .. .. .. أكسیتھا، وإلى الاتحاد بھا
یصبح روحاً صافیاً كما ھي الحیاة التي في 
داخلھ، روح صاف لا یحصره زمان ولا 

  ) ١٦"(كانم
ویلاحظ الدكتور عبد الدایم أنّ نعیمھ  

یحلم بأن یصبح روحاً صافیاً، لا یحصره 
زمان ولا یحده مكان وھو یحاول أنّ یتطور 
نحو الكما ل وینتقد المدنیة الحدیثة الغربیة 
لأنھا مدنیة الآلات والأزمات وھي تقوم على 
العلم ولكن العلم لا یستطیع، برأي نعیمھ، أنّ 

كل شيء فھو یؤمن بالخوارق ویؤمن یعرف 
بالأحلام ویرى في الأحلام ضرباً من ضروب 
  . المعرفة والإلھام ویؤمن بالنظام الدقیق للكون

ولعل مؤلفات نعیمھ كلھا تعبر عن  
الذي " مرداد"أفكاره الصوفیة، ولا سیما كتابھ 

، وقام نعیمھ ١٩٤٧صدر باللغة الإنكلیزیة عام 
باللغة العربیة عام  بعد ذلك بترجمتھ ونشره

ولقد تأثر في ھذا الكتاب بكتابٍ لجبران  ١٩٥٢
  ) ١٩٢٣" ( النبي"خلیل جبران بعنوان 
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أنّ نعیمھ : "ویذكر الدكتور عبد الدایم  
قد صاغ حكایة عمره صیاغة قصصیة، تعتمد 
على التسلسل الزمنيّ، والترتیب المنطقيّ، 
والتدرج في روایة ما یسترجعھ من ذكریات 

  ) ١٧"(داث والمواقفالأح
یرى الدكتور عبد الدایم أنّ من عیوب  

السیرة الذاتیة لنعیمھ الإسھاب ولكن مع ذلك 
فھو یعدھا أفضل سیرة ذاتیة عربیة من الناحیة 

كذلك لا نعثر على ترجمة ذاتیة عربیة "الفنیة 
تماثلھا، من حیث أنھا ترجمة ذاتیة تتمیز 

ذاتیة، على ما لدینا جمیعاً من ترجماتنا ال
بأنھا محاولة للكشف عن ذات صاحبھا، 
ومعرفتھا داخل إطار من السیرة التي تتخذ 
صورة عمل فني، ھو أقرب إلى الاكتمال في 
أكثر أقسامھا، بما أودعھ في صیاغتھا الفنیة، 
من عناصر الفن الروائيّ والمسرحيّ، ومن 
فن المقالة التحلیلیة، كما لا تماثلھا ترجمة 

تأكید روح الدراما الإنسانیة  ذاتیة أخرى، في
التي تتطلع دوماً إلى الكمال، وتسعى سعیاً 
. دائباً متواصلاً، باحثة أبداً عن حقیقة النفس

ومحاسبة تلك النفس، لغربلة الماضي، 
وتنقیتھا من شھواتھا وأھوائھا ورغباتھا، 

  ) ١٨"(وتطھیرھا من أدرانھا
و من الذین كتبوا عن السیرة الذاتیّة عند  

، یخائیل نعیمة الدكتورة مھا فائق العطار م
فن السیرة في الأدب " وذلك في كتابھا بعنوان 

تقول في ".  العربيّ حتى أوائل الثمانینیات
"  سبعون" إنّ نعیمة تحدث في كتابھ: كتابھا

ووصف مدرستھا الأدبیة "عن المھاجرة 
الكبیرة التي قامت في الطرف الآخر من 

ت تأثیراً بیناً وفریداً في والتي أثر.. .. العالم
وھكذا قدم صورة .. .. . أدبنا العربي الحدیث

فدفع .. . واضحة معبرة لھذا الفن الجمیل
ھذا الفن الممتع .. . بأدبنا عقوداً إلى الأمام

الذي یدل على تطورٍ حقیقيّ ورائدٍ في حیاة 
  ) ١٩.. "(الأمم

تخصص الدكتورة مھا فائق العطار أكثر  
ا المذكور لسیرة نعیمة الذاتیّة من نصف كتابھ

وترى أنّ نعیمة یقسم كتابھ إلى ، "سبعون " 

أيّ  ١٨٨٩تبدأ الأولى من عام ، عدة مراحل
وتنتھي عام ، العام الذي ولد فیھ نعیمة 

أيّ العام الذي انتھت فیھ دراستھ في ، ١٩١١
: " وتتابع الدكتورة مھا العطار، روسیا 

یرسخھا في ل، وأعطى نعیمة أبعاد الصورة 
فیصور كیف نشأ و ولد في تلك ، فكر القارئ 

الحجرة، التي تجمع زوایا مختلفة، قدّم لنا 
صورةً صادقةً عن حیاة الأغلبیة الساحقة من 

فالعبقریة والنبوغ والذكاء لا توجد .. . شعبنا
بل تنبع من زوایا .. . في القصور الكبیرة

بسیطة ربما خیم علیھا العنكبوت الذي یشع 
وربما استطاع .. . خیوطھ الدقیقة النور من

ھذا النور في المستقبل أن یكتسح العالم، 
وینشر ضوءه فیھ لیصحح مفاھیم خاطئة كان 

  ) ٢٠". (یؤمن بھا البشر
وتقدم الدكتورة مھا فائق العطار عرضاً  

لسیرة نعیمة الذاتیّة وتتحدث عن حبھ لامرأة 
عة أمریكیة اسمھا بیلا والتي نظم فیھا مجمو

من القصائد، وفي أثناء علاقتھ ببیلا تعرف 
ھناك في أمریكا بفتاة لبنانیة ولكن الأمر لم 

واستمرت علاقتھ بالامرأة ، ینتھ بالزواج
وتتحدث . الأمریكیة بیلا خمس سنوات

  الدكتورة عن الرابطة القلمیة وعن كتاب 
وھي ، وأحب فتاة أخرى في أمریكا" الغربال" 

فلقد عرف نعیمھ ثلاث  بولونیة اسمھا نیونیا
نساء معرفة الرجل للمرأة ھن فاریا في روسیا 
وبیلا ونیونیا في أمریكا وشاءت الأقدار أنّ 
النساء اللواتي عرفھن متزوجات ولم یأت من 
أمریكا بالمال الكثیر مثلھ مثل أبیھ الذي عاش 
في أمریكا ست سنوات دون أن یرزق بمال 

  . كثیرٍ
طبیعة وتتحدث عن وصف نعیمھ لل 

الجمیلة في لبنان وتصف السیرة الذاتیة لنعیمھ 
ولكننا إذا قارنا بین .. بالصدق والصراحة

السیرة الذاتیّة لنعیمة والسیرة الذاتیّة لطھ 
نجد أنّ الأخیر لم )١٩٧٣- ١٨٨٩(حسین 

و ترى . یتصف بالصراحة التي عرفھا نعیمة
أنّ الدكتور طھ حسین أخفى عن القارئ 

في حین أنّ نعیمة ، اریسمغامرات حبھ في ب
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و تحدث عن معاناتھ في كبح ، عرى ذاتھ 
فلقد كان نعیمة صریحاً في . عواطفھ الجنسیّة

فھو ،وعواطف الآخرین ، وصفھ لعواطفھ 
، یتحدث عن علاقتھ بامرأة روسیّة اسمھا فاریا

":  سبعون" یقول نعیمة في سیرتھ الذاتیّة 
. و راح یزمجر، فالوحش في داخلي استفاق "

على قدر ما ، تزعجني  ولكن زمجرتھ لم
ازعجتني بلبلة الأفكار والعواطف المصطرعة 

: " و یتابع نعیمة، ) ٢١( "في رأسي وقلبي 
ھذه المرأة ما ذنبھا إذا ھي تعلقت بي تعلق 

  )٢٢" (؟ الغارق بحبل النجاة
وتتصف السیرة الذاتیّة لنعیمة برأي  

قصصي الدكتورة مھا فائق العطار بالأسلوب ال
  : فتقول، بالإضافة إلى الصراحة والصدق 

الذي یھتم ، والأسلوب القصصيّ " 
بالشخصیة التي تعد المحورا لرئیسيّ في 

و یحاول ، فیناجیھا و یحاورھا ، السیرة 
معتمداً في ، تقدیمھا من الخارج والداخل معاً

. وترى د) ٢٣"(  ذلك على التحلیل النفسيّ
صراحة والصدق العطار أنّ نعیمھ اتصف بال

جبران خلیل "في سیرتھ الذاتیة وفي سیرة 
. فتقول د ١٩٣٤التي كتبھا نعیمة عام " جبران
إنّ نعیمھ وصف جبران الإنسان : " العطار

بصراحةٍ وصدقٍ وصوّر غرائزه البشریّة 
وجعلھ إنساناًَ سویاً یتحرك على ھذه الأرض 
معتمداً في ذلك على كلمات جبران نفسھ، 

  . في نقلھ لصورتھ فكان صادقاً
ولعل الاعتدال في المدح والذم یدخل في  

وقد كان . مجال الصدق والصراحة في السیرة
نعیمھ حكیماً في استخدام الإطراء والمدح في 
سیرة جبران، بل كان منصفاً دائماً، فرفع 
عنھ، كما ذكرنا، ھالة التقدیس والنبوة، 

ولم یذمھ كما . وجعلھ إ نساناً یعیش بنزواتھ
ظن النقاد، الذین ھاجموه ونعتوه بأنّھ قصد 

  ) ٢٤" ( .تجریح جبران، وإظھار نفسھ
   

و تتحدث الدكتورة العطار عن الحوار 
یعد الحوار أساسیّاً : " في السیرة الذاتیّة لنعیمة

السیرة لیكشف عن معالم الشخصیات  في

ولیلقي الأضواء على المواقف ، الغامضة 
. تعید إلیھا الحیاةل، التي تحتاج إلى ا لحركة

وضع نعیمة الحوار في الأماكن الضروریّة 
  ) ٢٥" ( ، لإخصاب الواقع

و تقدم الدكتورة العطار الأمثلة الكثیرة  
مثل الحوار ، على الحوار في سیرة نعیمة الذاتیّة 

و كذلك من صفات . عن الحرب و ویلاتھا
فنعیمة یناجي ، الأسلوب القصصيّ نجوى الذات 

وحیاتھ ، یقارن بین حیاتھ في أمریكافھو ، ذاتھ 
فیرى أنّ المشكلات لا تأتي ، في قریتھ بسكنتا 

ولكن لقوم یحسنون ، إلا و مفاتیحھا معھا 
، و یحسنون استعمالھا ، التفتیش عن تلك المفاتیح

و إذا أراد الإنسان التخلص من المشكلات فما 
علیھ إلا أنْ یطھر عینیھ و یدیھ و فكره و نیتھ 

من كلّ ما من شأنھ أنْ یحرف الإنسان عن وقلبھ 
  . النظام الكامل الشامل

و من خصائص الأسلوب القصصيّ  
وكذلك التحلیل ، تصویر البطل نامیاً متحركاً 

و تقول الدكتورة . النفسيّ لشخصیة البطل
  العطار في كتاب آخر لھا وھو كتاب بعنوان 

حتى  –السیرة الفنیّة في الأدب العربيّ " 
ربما اتضح لنا ما ": " . ..  الثمانینیاتأوائل 

، قدّمھ التحلیل النفسيّ من فوائد قیمة 
و نفحھ الروح ، لإیضاح الشخصیة الإنسانیّة 

لتعید تمثیل دورھا على ، فیھا مرةً أخرى 
"  بنبضات قلبھا و أحاسیسھا، مسرح الحیاة 

)٢٦ (  
وتشیر الدكتور العطار إلى أنّ مكان  

سكنتا والناصرة ھي ب"سبعون" أحداث 
وروسیا وأمریكا وبعد ذلك بسكنتا التي غاب 
عنھا المؤلف قرابة ثلاثین عاماً، أمضى أربعة 

 ١٩٠٦- ١٩٠٢منھا في الناصرة ما بین 
 ١٩٠٦وخمس سنوات في روسیا ما بین 

وأكثر من عشرین عاماً في أمریكا  ١٩١١إلى
أمضى منھا سنة في  ١٩٣٢- ١٩١٢ما بین 

أمّا الز مان فھو ، ١٩١٩- ١٩١٨فرنسا ما بین 
  یتدرج من الطفولة إلى بلوغھ سن السبعین 

والأخرى ، الشخصیات بعضھا رئیسي  
ثانویة وكلھا مھمة وضروریة في فھم وتفسیر 
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مثلاً . الأحداث التي جرت مع نعیمھ وأسرتھ
خجل نعیمھ من امرأة لأنّ یدیھ أكثر نعومةً من 

یداه یدیھا، ھي فلاحھ تعمل فیداھا خشنتان أمّا 
  . فناعمتان لأنّھ لا یعمل في الأرض

وطرح نعیمة المسائل الفكریّة والتأملیة  
مثل مسائل الخیر والشر و ، في سیرتھ الذاتیّة 
و ، والخیانة والإخلاص ، والحرب والسلام 
فتأمل في البحر في أثناء ،والموت والحیاة 

عودتھ من أمریكا إلى بیروت، فالبحر الذي 
الكرة الأرضیة، ھو  یشكل ثلاثة أرباع

مجموعة بحار ومحیطات ومتجمد شمالي 
وجنوبي وبحر أبیض وأحمر وأسود، وتتبخر 
میاھھ وتعود إلى الأرض فإذا بھا أمطار 
وثلوج وأنھار وجداول تروي ما عطش من 

فنھر النیل والأمازون . نبات، وتعود إلى البحر
. والمسیسبي والفولغا والفرات من البحر وإلیھ

وكل . تنفصل من البحر لتعود إلیھ فكل قطرة
فھو دموعنا . جسم جفّ ماؤه، جفّت حیاتھ

فكما أنّ . وشرابنا ولولا الماء لما كان أيّ شيء
كلّ قطرة من میاه البحر عندما تتبخر ما تلبث 
أنْ تعود إلیھ عن طریق الأنھار، كذلك ھي 

  . أعمال الإنسان تصدر عنھ وترتد إلیھ
 
ّ  یعترف نعیمھ   بتأثره بالأدب الروسي

وبتأثر الأدباء المھجریین بوجھ عام بالآداب ،
فھو یرى أنّ غایة الإنسان من . الأجنبیة 

معرفة ، وجوده المعرفة، وھي معرفة الذات 
الإنسان لنفسھ، فالإنسان عالم تجمعت فیھ كلّ 
العوالم من منظورة وغیر منظورة،، وھو أي 

شيء،  عرف كلّ،الإنسان إنْ عرف ما فیھ 
ویؤمن الإنسان ، والمعرفة تؤدي إلى المحبة 

بنار جھنم التي یستطیع التخلص منھا بالابتعاد 
عن الشر، وبالقیام بالعمل الصالح ولكنھ یعدّل 
بین الحین والآخر قائمة الشر والخیر فما یراه 

ومن ثم یجب . شراً الیوم قد لا یراه شراً غداً
الجسد، تغلیب متطلبات الروح على متطلبات 

وبھذا فھو یلتقي مع الدیانة البوذیة التي تؤمن 
ویعد اللذة الجنسیة ، بعدم تلبیة حاجات الجسد 

  . لذة بھیمیة
ویقول نعیمھ في مقابلة مع الدكتور عبد  

إنّ احترام أدباء المھجر "الكریم الأشتر 
وكتاب الرابطة القلمیة للثقافة الإسلامیة أمر 

ویرى الدكتور ) ٢٧" (. لا یحتاج إلى بیان
الأشتر أنّ بعض أفكار نعیمة تلتقي مع أفكار 

  . المتصوفین المسلمین
 - ١٩٢٠وكان الدكتور إحسان عباس  
قد أشاد بتجربة میخائیل نعیمة في  ٢٠٠٣
،  ١٩٥٦الذي صدر عام "  فن السیرة" كتابھ 

، إحسان عباس أنّ نعیمة حقق نجاحاً . ووجد د
فجاء ،  ١٩٦٤ - ١٨٨٩في حین أخفق العقاد 

كتاب نعیمة خفاقاً بالحیویة والصراحة و 
  . وبھذا تمیز نعیمة عن العقاد) ٢٨( الصدق 
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  شفیق الكمالي 
  في  عیون عبد الرحمن منیف

  
 

  
  

حین كتب الشاعر الكبیر شفیق الكمالي 
النشید الوطني العراقي، كانت صور التاریخ 
العربي المجید تنتقل بھ من عالم العقل إلى 
إبداع القلم، لیرسم لوحة عربیة رومانسیة 
رائعة، تبھر العیون المترقبة نحو فارس البعث 

لقادم من تیھ داحس والغبراء إلى مجد ا
الیرموك والقادسیة وحطین وتشرین، وتثیر 
في المتخیل ذاكرة مضى علیھا الزمان، فتسمو 
بھ إلى مواقع الفخر والاعتزاز لماض تلید، 
سُطرت على صفحاتھ أمجاد أمة ھوى بھا 
الزمان، لتخرجھ من واقع عربي رديء أضاع 

لروح، الزمان والمكان، وانھزمت معھ ا
  .وتدحرج العقل بسببھ إلى قاع الذلّ الرھیب

  

كانت الصورة تعید للمتلقي العربي 
مخزونھ التاریخي الجمیل، لتنعش بھ روح 
الرفض والمقاومة لھذا الواقع التعیس، فینتفض 

وھذا ما حدث فعلاً عبر . كالفینیق من جدید
مقاومة عراقیة باسلة أوقفت زحف التتار الجدد 

الأمة، تلقنھ كل یوم درساً عن  عن بقیة أقطار
أصالة أمة، وعقیدة رسختھا السماء، وأرض 
غرق فیھا العدید من الغزاة منذ آلاف السنین، 
مقاومة عاھدت ربھا وشعبھا أنھا ستدحر 

  .الغزاة مھما بلغت قوتھم
فجاء النشید الوطني العراقي السابق كما 
كتبھ شفیق الكمالي لیعبر عن ذلك المشھد 

  :فیقول
  

  وطن مدّ على الأفق جناحا 
 

 

  وارتدى مجد الحضارات وشاحا 
  

 

  بوركت أرض الفراتین وطن 
  

 

  عبقري المجد عزماً وسماحا 
  

 

  ھذه الأرض لھیب وسنا
 

  وشموخ لا تدانیھ سماء  
 

  جبل یسمو على ھام الدنا
  

  وسھول جسدت فینا الإباء  
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  بابل فینا وآشور لنا
  

  وبنا التاریخ یخضل ضیاء  
  

  نحن في الناس جمعنا وحدنا
  

  غضبة السیف وحلم الأنبیاء  
  

  حین أوقدنا رمال العرب ثورهْ  
  

  

  وحملنا رایة التحریر فكرهْ  
  

  

  منذ أن لزّ  مثنى الخیل مھرهْ  
  

  

  وصلاح الدین غطاھا رماحا  
  

  

  وقسماً والقول الأبي 
  

  وصھیل الخیل عند الطلب  
ِ  

  سور مداھا الأرحبإننا 
  

  وھدیر الشعب یوم النوب  
  

  أورثتنا البید رایات النبي
  

  والسجایا والشموخ الیعربي  
  

  فاھزجي جذلاً بلاد العرب
  

  نحن أشرقنا فیا شمس اغربي  
  

  الجباه السمر بشر ومحبھ  
  

  

  وصمود شق للإنسان دربھ  
  

  

  أیھا القائد للعلیاء شعبھ  
  

  

  إجعل الآفاق للثورة ساحا  
  

  
رحل منذ ربع قرن وكأن الكمالي الذي 

إلى العالم الآخر أخبرتھ حاستھ السادسة أن 
أرض الرافدین العصیة على البغاة والطغاة، 
ستلتھب ناراً ولھیباً حین تطؤھا أقدام الغزاة 
الطامعین بثرواتھا، وتنفجر بركاناً ھادراً 
لتخرج من جوفھا أسود الرافدین، لیذیقوا 

 المحتل الغاصب ذل الھوان، ویشعلوا تحت
قدمیھ نار جھنم، فیتركوه بین قتیل وجریح 
ومنتحر ومرعوب یبحث عن آمان داخل 
منطقة خضراء محصنة ثم یجد القذائف 
. والصواریخ أحالتھا منطقة حمراء تحترق

  :فیكمل الكمالي النشید
  یا سرایا البعث یا أسد العرین

 
  یا شموخ العز والمجد التلید 

  
  زحفي كالھول للنصر المبینا

  
  وابعثي في أرضنا عھد الرشید 

  
  نحن جیل البذل فجر الكادحین

  
  یا رحاب المجد عدنا من جدید 

  
  أمة تبني بعزم لا یلین

  
  وشھید یقتفي خطو شھید 

  



  
  

 ٢٥٦   
  

  شعبنا الجبار زھو وانطلاق  
 

  

  وقلاع العز یبنیھا الرفاق  
  

  

  دمت للعرب ملاذاً یا عراق  
  

  

  وشموساً تجعل اللیل صباحا  
  

  
الكبیر شفیق الكمالي الأمین العام الشاعر 

للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الأسبق، 
الذي حمل قیثارتھ ما بین سوریة والعراق، 
یرتل على أنغامھا مزامیر الوحدة العربیة التي 
طال غیابھا، حتى غدت في أعداد المفقودین 
الذین لا یعرف مصیرھم ھل ھم أحیاء أم 

عنھا في سجلات  أموات؟ إنما كل ما دون
التاریخ أنھا غیر معروفة الإقامة ومجھولة 
المصیر، كل ما عرف عنھا أنھا ظھرت لأول 
مرة منذ أربعة عشر قرناً، عاشت بضعة 
قرون لا تزید عن أصابع الید، إن لم یكن أقل، 
ثم اختفت عن أنظار عشاقھا وطلابھا الذین لم 
یفقدوا الأمل من عودتھا، ومن بینھم شفیق 

الي الذي حمل مزماره باحثاً عنھا، والذي الكم
تفاءل كثیراً بإیجادھا إلى أن توارى تحت 

  .التراب
في مدینة  ١٩٣٠ولد شفیق الكمالي عام 

البوكمال، التي تنام على الطرف الشرقي 
الجنوبي من بادیة الشام، فراشھا یمتد على 
طرف الحدود، وتتقاسم مع توأمھا مدینة القائم 

احدة على ضفتي الفرات، العراقیة مخدة و
مدینة غریبة منذ ولادتھا في السنوات الأخیرة 
من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
بناھا ساكنوھا الأوائل على أنھم في أرض 
الرافدین، فإذا بھم على الجانب الثاني من 
الحدود بقوة الخارج الذي فرض التجزئة ونفذ 
سایكس بیكو دون الأخذ برأي أصحاب 

  .رض، فقانون الغابة لا یمنح الضعفاء رأیاًالأ
من رحم مدینة جذورھا یمتد إلى جمیع 
مدن الفرات من الرمادي إلى البصرة ولد 
الكمالي وترعرع، فتأثر ھو ومدینتھ بما یحدث 
في القطرین من ھزات نضالیة وسیاسیة 

واقتصادیة، على الرغم من بعدھا الجغرافي 
علامي عن العاصمتین، ومن الإھمال الإ

صحت یوماً على أول دخول . والإداري
، ١٩١٩إنكلیزي وعسكري في أوائل عام 

یخترقھا ویلحقھا مع محافظتھا بالاحتلال 
البریطاني للعراق، فشھدت أرضھا سقوط أول 

الاختراق، وتفجرت أرضھا ثورات شھید لھذا 
ومعارك طاحنة ضد المحتل الإنكلیزي، التي 

لم العربي في استمرت إلى أن رفرف علیھا الع
فأقامت احتفالاً مھیباً بجلاء  ،١٩٢٠أیار 

الإنكلیز عنھا بقوة الثورة دون منة أو قرار 
  .دولي

ولم یسعد المستعمر الفرنسي یوماً منذ أن 
، فكانت أرضھا تفجر ١٩٢١دخلھا في عام 

ثورة تعقبھا ثورة، وحركة شعبیة مناھضة 
لوجودھا تتلوھا حركة، وكان للبوكمال شرف 

ق برفع العلم السوري على ثكناتھا السب
ومبانیھا الحكومیة قبل عام من جلاء 
الفرنسیین عن سوریة، حین ثارت المدینة مع 
كوكبة من الضباط العرب السوریین، وطردت 
القوة الفرنسیة المحتلة، استولت على 
معسكراتھا وعتادھا، ولم تستطع القوات 

 ومع الأسف أن كتاب. الفرنسیة أن تعود إلیھا
التاریخ أغفلوا ذلك، بل دونھا الفرنسیون 
والإنكلیز ونزر یسیر من الكتاب والباحثین 

  .العرب في سوریة والعراق
في ھذا المناخ المفعم بالروح الوطنیة 
والقومیة تربى الكمالي وبدأت أولى مخزوناتھ 
الفكریة، وحیث تعلم أن الأمة العربیة واحدة، 

ضال والصبر وأن العزة والكرامة تأتي عبر الن
والمعاناة، من أجل تلك المبادئ كرس حیاتھ 
منذ صباه وشبابھ، وحتى یوم تولى أرفع 
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المناصب الوزاریة والثقافیة والإعلامیة، كانت 
حیاتھ كلھا نضال وشقاء وصبر وكفاح وعمل 

  .دؤوب من أجل قضایا أمتھ العربیة الكبرى
ونترك الحدیث عن ظروف ولادتھ وأثر 

على مكونات شفیق الكمالي المكان والزمان 
الفكریة والسلوكیة للكاتب الكبیر عبد الرحمن 

قدر لشفیق الكمالي أن یولد : (منیف الذي كتب
في تلك الفترة النیرة الحزینة، الفترة التي 
وقعت فیھا أحداث كثیرة تتطلب التسجیل، لقد 
ولد في فترة مناھضة الاستعمار، في زمن 

المشرق المخاضات الكبرى، حیث أقطار 
العربي تحشد قواھا، وتجمع نفسھا، لنزال 
أخیر وكبیر ومن أجل انتزاع حریتھا، وتحقیق 
استقلالھا، وكان الانتداب بمشقاتھ قد استنفد 
القسم الأكبر من قواه في عملیات الترویض 
والتھجین، لكن النتائج التي توصل إلیھا كانت 
ھزیلة، مما حفز الجمیع على الانخراط 

لذلك فإن شفیق مثل أبناء جیلھ ما أن بالسیاسة، 
فتح عینیھ على ھذه الأرض حیث اصطدمتا 
بالدوي والأشلاء، وامتلأت ذاكرتھ بقصص 
الضحایا التي زرعت أرض الشمال الشرقي 
بجثثھم، وھكذا امتزجت الحروف التي تعلمھا 
بدوي الأناشید ووجد نفسھ، وھو في طریقھ 

اً بالجموع ذاھباً أو عائداً من المدرسة، ممتزج
التي أدركت بغریزتھا ما ترید وما یجب أن 

  .تفعل
أما أن یولد شفیق على ضفاف الفرات، 
ولأن الفرات لیس كغیره من الأنھار، أي 
مجرد میاه تروي الأرض وتسقي البشر، إنما 
ھو شریان الحیاة والذاكرة، إذ یحمل قصص 
الأولین، وحداء العائدین من السفر أو الذاھبین 

معھم الخیرات والألوان والغلال، لذلك إلیھ، و
فإن المدینة وأھلھا في حالة الترقب والانتظار 
وبكثیر من الأمل الذي لا یخلو من خوف لما 

لھذا فإن . ستسفر عنھ ھذه الرحلات من نتائج
المدینة التي ولد فیھا شفیق أضافت إلیھ الكثیر، 
وربطتھ بعلاقات تمتد من میاه النھر صعوداً 

فالبوكمال مثلما كانت محطة في  وھبوطاً،
الطریق إلى حلب ثم إلى دمشق كانت محطة 

تتریث فیھا القوافل وھي تقطع الصحراء في 
  ).طریقھا إلى بغداد ثم إلى الأمكنة الأخرى

بدا تأثر شفیق الكمالي بالحراك القومي 
والوطني الجاري في محیطھ الجغرافي 
ه الاجتماعي منذ نعومة أظفاره، وھذا ما نرا

واضحاً في معظم قصائده الشعریة وتوجھاتھ 
السیاسیة، فقد كان للفورة الوطنیة في مدینتھ 
الصغیرة، التي بلغت أوجھا حین كان عمره 
ست سنوات، ھذا التأثیر والذي جاء من 
تعایشھ الیومي مع بعض أقاربھ ممن حملوا 
رایة النضال المستمر ضد الفرنسي، فكان ابنا 

ادر قدوري وأخوه نوري عمھ المحامي عبد الق
قدوري ضمن قادة الحزب الوطني وتنظیمھ 
المسلح القمصان السوداء التي تشكلت في 

، فكان یسمع منھما ومن ١٩٣٦مدینتھ عام 
زوار بیتھ الكلمات الوطنیة والحریة 
والاستقلال ومناھضة الاستعمار ووحشیة 
المستعمر، كلمات طبعت في قلبھ وذاكرتھ، 

أناشید بعد ذلك في ترجمت إلى قصائد و
دواوینھ الشعریة وفي الدوریات العربیة 
والدولیة، وفي ھذا المناخ تعاظم لدیھ الحس 
القومي والوطني ومناھضة الاستعمار 
والتجزئة، وھذا ما تجلى خلال مشاركاتھ 
المیدانیة، وممارساتھ للنضال القومي والوطني 
في سن مبكرة، فعرفتھ سجون الطغاة 

م، ومن أجل حلمھ القومي وقضاتھم ومحاكمھ
صدرت بحقھ ثلاثة أحكام بعقوبة الإعدام 

  .غیابیاً
كانت مدینتھ الصغیرة آنذاك فقیرة من 
مدارسھا المتوسطة والعلیا لھذا فما أن أنھى 
دراستھ الابتدائیة حتى توجھ إلى حلب لإكمال 
الدراسة، ثم انتقل إلى بغداد للدراسة الثانویة 

ن جذوره العائلیة وعلى الرغم م. والجامعیة
في بغداد، حیث كان جده سید قدوري أحد 
تجار بغداد المعروفین ومن رجالاتھا 
المعدودین، ومن العائلات المشھورة التي 
تنتمي إلى آل البیت، لم یغیر لدیھ انتماؤه إلى 
بلدتھ الصغیرة التي أحبھا حباً شدیداً، ھذا 
الحب حملھ على أن یترك كنیتھ الأصلیة 
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ویتكنى بكنیتھا، فبدلاً من سید شفیق  لصالحھا،
سید عبد الجبار سید قدوري أصبح شفیق 
الكمالي نسبة إلى مدینة البوكمال، وقد یكون 
متأثراً بأخیھ عبد اللطیف الذي سبقھ بسنوات 
عدة للدراسة في بغداد وغیر كنیتھ أیضاً إلى 
الكمالي، لكن مع الأسف بلدتھ لم تبادلھ كما 

رعاً أو ساحة أطلق علیھا بادلھا فلا تجد شا
  .اسم الشاعر الكبیر شفیق الكمالي

ویصف الأدیب الكبیر عبد الرحمن منیف 
أسباب تعلق أبناء البوكمال بمدینتھم، وعن 

لأن البوكمال بلدة : (تغییر شفیق لكنیتھ قائلاً
صغیرة محدودة الإمكانیات على الفرات، فقد 
ن، كانت أغلب الأحیان محطة لأبنائھا وللعابری

إذ كثیراً ما غادرھا أبناؤھا إلى الداخل بحثاً 
عن العمل أو الدراسة، ومع طول الغیاب 
وامتداد الأسباب، فقد بقوا أوفیاء لھا یزرونھا 
بین آونة وأخرى، أو كلما استبد بھم الحنین 
كما لا یكفون عن ذكرھا والتغني بأیامھا 
ولیالیھا، ویروق لعدد غیر قلیل من أبنائھا أن 

وھا كنیة یعرفون بھا أینما كانوا، وإلى أي یتخذ
  ).مكان ذھبوا، وكان من ھؤلاء شفیق الكمالي

كان معظم أبناء عمومتھ الذین احتلوا 
مواقع اجتماعیة اقتصادیة متمیزة في بغداد، 
كما كان یعیش فیھا أخوه وأخوة أبیھ، ھذا ما 
ینفي الغربة عنھ عملیاً إن وجدت، لكننا وجدنا 

وإلى بلدتھ بقي متجذراً في  حنینھ لسوریة
وجدانھ وعقلھ، وقد أشار لھذا الحنین في 
العدید من قصائده الشعریة، فنجده یقول في 

  :ھموم مروان وحبیبتھ الفارعة
  تركت القلب لدیھا.. ورحلت

  أحمل زاد الترحال كسیراً
  أبحث عن ورق النسیان

  قطعت البید
  متاھات البید دیاري

  ءترقص غیلان الصحرا.. حولي
  ركضت

  ولكن شیوخ البدو أعادوني

  عصبوا عیني
  سخروا مني

  ضحكوا
  ألقوا بي في الجب وساروا

  خاضوا في الرمل ووجھ الخیل إلى صنعا
  وأنا في البئر أنادي

  یا أھل البید
  غریب

  یبحث عن مأوى للقلب
  أعینوه

  لكن الركب مضت بھم الخیل
  وما ردّوا
  ...رحلوا

م یعتبر عبد الرحمن منیف أن شفیق رغ
حنینھ الخاص لمدینتھ البوكمال التي عاشت في 
وجدانھ وداخل مشاعره، فإنھ أخلص لبغداد 
ولتاریخھا ولحراكھا السیاسي والفكري، 
وأعطى بغداد أقصى ما یملك من قدرات 

شفیق الكمالي : (فقال. فكریة وروحیة وجسدیة
بعد أن أنھى دراستھ الأولى في البوكمال 

ین لھ في بغداد، وحلب، ولوجود أقرباء مباشر
قرر أن ییمم نحو ھذه المدینة، التي سوف 
یرتبط بھا منذ ذلك الوقت وإلى لحظة النھایة، 
ویصبح جزءاً من وجودھا ونسیجھا، بل 
یصبح واحداً من ظرفائھا الممیزین، وقدم من 

  ).أجلھا أھم ما یملك
انتسب شفیق الكمالي بعد إنھاء دراستھ 

ي تتوافق مع الثانویة إلى كلیة الآداب الت
مواھبھ ورغباتھ، فقد قرض الشعر مبكراً، 
وكان یلقي القصائد في احتفالات الطلبة 
والمناسبات، وإلى جانب الشعر كان شفیق 
یملك موھبة الرسم، فوجد في الكلیة ما یرغب 
دراسة الأدب العربي وصقل موھبتھ الشعریة 
كما وجد في داخل الكلیة مرسماً یمنحھ 

  .یرید من لوحات فنیة الفرصة في رسم ما
برزت شخصیة شفیق الكمالي القیادیة 
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والشعریة خاصة في الحفلات والمھرجانات 
التي كانت تقام في الكلیة فقد كان شفیق محور 
تلك المھرجانات والقطب المركزي الذي یلتف 
حولھ الطلبة بما یقدم من قصائد شعریة تلامس 
أرواحھم ومشاعرھم، وكان كثیراً ما یصحب 

ائده العدید من النكات الظریفة التي تلاقي قص
الترحیب والتصفیق من الحضور، وأترك عبد 
: الرحمن منیف لیحدثنا عن ھذه المرحلة فكتب

أما في مباریات الشعر، على أي مستوى (
كانت فإن لشفیق حضوراً لافتاً ممیزاً، سواء 
ما كان ینظمھ بنفسھ أو ما یحفظھ للآخرین، 

ن كلیة الآداب في ھذا ولذلك كان أحد فرسا
المجال، ولأن الفترة السیاسیة كانت ملیئة 
بالصراع والأحداث، وكان الشعر أبرز 
ساحات التحدي، إذ إن القصیدة الأكثر تعبیراً 
عن موقف، والتي یسھل حفظھا أیضاً، ویحسن 
أن تتضمن بعض الشتائم، فھي الأكثر قوة 
 وبالتالي انتشاراً، حین تترافق مع إلقاء جید

  .وفي توقیت مناسب
كان لشفیق بجسده الطویل، الأقرب إلى 
الامتلاء، وبذلك التمكن من الإلقاء، حیث 
یشتعل جسده كلھ وھو یلقي، ولأن ھناك 
جمھوراً مستعداً للتصفیق ویطلب الإعادة، 
فكثیراً ما یتحول شفیق إلى نجم، وكان یؤكد 
ذلك أكثر من خلال النكات التي یحفظھا، أو 

عفو اللحظة، بحیث یحمل خصومھ  التي تظھر
السیاسیین على الضحك أو الدخول في 
معارك، بعد التعبئة التي أوجدھا الشعر أولاً، 
ثم جاءت النكات أو الضحكات الصاخبة لكي 

  ).تعلن فوزاً من نوع ما، ولو لفترة محدودة
لم یكن انتساب شفیق الكمالي إلى حزب 

دایات البعث العربي الاشتراكي غریباً في الب
الأولى لانتشار تنظیم الحزب في العراق، 
بسبب ما أشرنا من قبل إلى تأثره بالحراك 
القومي والوطني في مدینتھ البوكمال والقطر 

ویذكره . العربي السوري منذ كان طفلاً
الأستاذ فایز إسماعیل في كتابھ البدایات من 
بین النخبة الأولى في العراق التي انتسبت 

فقد غیر ھذا . الأربعینات للحزب في نھایة

الانتساب مجرى حیاتھ، فأعطى قدراتھ 
الفكریة والجسدیة بغیة تحقیق الحلم القومي 
العربي بوحدة الأمة العربیة، حتى طغى 
النضال القومي على كل أشعاره ومشاعره، 
وھذا ما نراه في قصیدة شعریة كتبھا عام 

یغلب علیھا العامل القومي على العامل  ١٩٥٣
تي حین یرفض طلب حبیبتھ أن یترك الذا

نضالھ القومي لصالحھا، وأن یغلب العاطفة 
  :على المبدأ فیقول

  دعیني لم أزل سمراء في روحي فتىً حرا
  

  أذیب الخافق المخنوق من إیذائھم شعرا
  

  شواظاً ماحقاً یھوي على أجسادھم جمرا
  

  وإعصاراً یذرّ الزیف عن دنیاھمُ ذرّا
  

* * *  
  مثل البعض محكوماً لأوھامي دعیني لست

  
  یرون المجد للخزي في نھدٍ وفي جام

  
  أنا من رنة الأصفاد إیحائي وإلھامي

  
  أنا للثورة العرباء قد ھددت أنغامي

  
  زئیراً ثائر الأنغام جلجال الصدى دامي

  
* * *  

  غداً سمراء إن عادت كما كانت فلسطین
  

  ورفت رایةُ الثورات واُجتْث الصھایین
  

  وسارت نحو فجر البعث للنصر الملایین
  

* * *  
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  سأفني خافقي شعراً وأفني مھجتي غزلاً
  
  
  

ویبین عبد الرحمن منیف أن سبب 
انغماس شفیق في العمل السیاسي على حساب 
إبداعاتھ الشعریة والفنیة یعود للبیئة التي عاش 
بھا وللمناخ السیاسي السائد آنذاك، وأن 

عمل الحزبي والسیاسي انغماسھ الكلي في ال
أثر على إبداعاتھ التي لو أعطاھا ما أعطى 
للسیاسة لكان في مقدمة شعراء العرب 
: وفنانیھم فكتب عبد الرحمن منیف حول ذلك

إن من یدرس سیرة شفیق الكمالي الآن (
یكتشف دون صعوبة أنھ أقرب إلى الفنان 
بفكره وسلوكھ وبالمناخات والعلاقات التي 

ن الفرات ذلك النھر الذي كان یحب ویھوى، لك
دوماً طریقاً للتجارة والثقافة، والسیاسة أیضاً، 
لا یترك أحداً من بنیھ بعیداً، وھكذا تغلب مھنة 
غیرھا، وھكذا لا یتیح لأي إنسان أن ینفرج 

  .ویراقب دون أن ینغمس في ھذه الأجواء
الغرض الأساسي الذي یتوصل إلیھ كل 

ھكذا یجب أن من یعرف شفیق أنھ فنان، أو 
یكون، خاصة وأنھ یحب الشعر وینظمھ ویغني 
قسماً منھ، أما الأغاني الشعبیة، أغاني النھر 
والبادیة ولیالي السمر، فیعرف القسم الكبیر 
منھا وكیف تغنى في ھذه المنطقة والمنطقة 
الأخرى، وفي لیالي الأنس ومع عدد من 
الأصدقاء المختارین، یعرف كیف یقود جوقة 

  .ة سواء بالمشاركة أم بالتحریضموسیقی
الرسم أیضاً، لو أعطى ھذا المجال ما 
یستحق من الوقت والعنایة، وعلى أیدي أساتذة 
معلمین لأجاد، حتى القلیل الذي تركھ من 
التخطیطات، أو على أطراف الكتب ودواوین 
الشعر، ثم تلك التي حاول أن یزین بھا 
 الأعمال الشعریة التي كتبھا، یمكن لھذه
ولغیرھا لو جمعت أن تعبر بمقدار ما عما 
یمتلك من موھبة في التصویر، لكن 
الانشغالات الكثیرة وأغلبھا غیر جدي، ثم تلك 
الروح البوھیمیة الممیزة لھ في النظرة 

والسلوك جعلت من كل ذلك ھامشاً ثانویاً لم 
یحرص ھو علیھ، فكیف بنظرة الآخرین أو 

  )بموقفھم؟
ن شفیق الكمالي كل أخذ العمل السیاسي م

وقتھ وطاقاتھ وجھده كما أشار إلى ذلك عبد 
الرحمن منیف، فتعرض خلال دراستھ الثانویة 
إلى الفصل من المدرسة لنشاطاتھ السیاسیة 
المعادیة للسلطة، ولرفضھ أن یمدح الأسرة 
المالكة، حین طلبت منھ الإدارة أن یكتب 
قصیدة للملك وللنظام بمناسبة رسمیة كما كتب 
حسن العلوي في مجلة المجلة اللندنیة عام 

، وتعرض بسبب نشاطاتھ السیاسیة ١٩٩١
لملاحقات عدة من قبل السلطات العراقیة 
المتعاقبة، ما أدى بھ إلى أن یلجأ إلى سوریة 
كل مرة یصدر بحقھ أحكام ومنھا الإعدام، كما 
أن مناصبھ القیادیة في الحزب والعمل السري، 

ھ الأدبي والفني، كانت على حساب إنتاج
وغیابھ عن كثیر من المھرجانات الأدبیة ما 
جعلھ مجھولاً كشاعر وفنان في الشارع الأدبي 
العربي عدا العراق، وحتى بعد أن تم تعیینھ 

 ١٩٦٣في مناصب وزاریة، وزیراً للثقافة عام 
لم  ١٩٦٨ثم وزیراً للشباب والإعلام بعد عام 
ھ الأدبیة یتح لھ الوقت الكافي أن یولي مواھب

والفنیة الوقت المطلوب رغم أنھ كان وراء 
صناعة مھرجان المربد الشھیر في العراق، 
كتب عبد الرحمن منیف عن أثر العمل 

إن : (السیاسي على إنتاجھ الأدبي والفني قائلاً
المرحلة التاریخیة التي عاشھا، وتنقسم إلى 
قسمین، الأولى في المعارضة والأخرى في 

رك فرصة للتفكیر وإعادة النظر السلطة، لم تت
من أجل اختیار الأولویات، وأن یكون في 
المكان المناسب، فالفترة الأولى كانت من 
القسوة بكل معنى الكلمة، من الأصدقاء ومن 

فمتطلبات الأصدقاء كثیرة . الأعداء معاً
ومتلاحقة ومن نمط واحد، كما لا تمیز بین 

ي یطبق واحد وآخر، أن الواجب وبمعناه الحرف
على الجمیع بالقسوة والصرامة نفسھا، وبعض 
الأحیان بمبالغة إزاء الأشخاص الذین یبدون 

أما الأعداء ومن . أنھم مختلفون عن الآخرین
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كل الشعارات الیومیة الملیئة بالتحدي 
والمزایدة، فلا یتركون فرصة لحوار أو مجال 
لمساحات رمادیة، یمكن أن یلتقي علیھا اثنان 

دة أو لغناء أبو ذیة أو بستة، وھكذا لقول قصی
یجد الإنسان نفسھ في طاحونة سوداء تھرس 
القمح بالشعیر وبالزوان، بحیث لا تخرج في 

  .النتیجة سوى الشتائم، وبعدھا الفراغ والندم
لو أن شفیق تفرغ لنفسھ ولھوایتھ ولو أن 
التنظیم الذي استبعده فترة طویلة، أطلق 

لما یھوى، لأخذت سراحھ، وفرغھ لما یرید، و
حیاتھ سیرة ثانیة، ولربما أنتج مقداراً من 

  ).الشعر واللوحات أصبحت لھ عنواناً وتراثاً
كانت المناصب الوزاریة عبئاً ثقیلاً علیھ، 
لأنھا قیدت علاقاتھ وتحركاتھ وإبداعاتھ 
الأدبیة، فھو یحب الجمیع دون النظر إلى 

مع  اتجاھاتھم السیاسیة والفكریة، وكان لطیفاً
خصومھ، وفیاً لأصدقائھ، إلا أنھ شعر أن 
ھناك في المناصب شیئاً جدیداً، فبعض الذین 
كانوا في عداد رفاقھ وأحبائھ، إذا بھ یشعر 
أنھم دخلوا دائرة الخصوم بسبب الحسد 
والغیرة أو التنافس على كراسي السلطة، 
فیتحول الصدیق إلى خصم في یوم ولیلة، 

الأنفاس، یتربص بھ الدوائر، ویحصي 
ویترصد الأخطاء، لینقض علیھ، ویحطمھ، 
ولیس غریباً أن یكون الشعار بین الزملاء 

بسبب أو بدون ) قم لأجلس مكانك(والرفاق 
سبب، فظھرت المؤامرات والدسائس بین 
أصدقاء الأمس، ففي السلطة إغراء لا یمكن 
مقاومتھ، فیصبح الغدر والوقیعة بالصدیق 

نفعیة الأنانیة بین والرفیق سمة العلاقات ال
  .أحبة الأمس

ویتساءل ھنا عبد الرحمن منیف عن 
المنصب الوزاري الذي تقلده شفیق الكمالي 

حین أرید : (ھل ھو نقمة أم نعمة؟ فكتب
تكریمھ سمي وزیراً، ولا یعرف منصب ھكذا 
ھل یعتبر في بلادنا تكریماً أو عقوبة؟ ولا 
یعرف من یصل إلیھ من یرضي؟ ومن 

ن سیرضى عنھ أو من سیغضب یغضب؟ أو م
علیھ؟ وھكذا یجب في كل الحالات أن یدفع 

  .الثمن من أعصابھ وصحتھ وربما حیاتھ
أتذكر شفیق مسؤولاً مرتین الأولى حین 

، ولم یكن ١٩٦٣أصبح وزیراً للثقافة في بدایة 
ناجحاً، أما الثانیة فحین أصبح رئیساً لاتحاد 

" بیةآفاق عر"الكتاب العرب، ورئیساً لمجلة 
أواسط السبعینیات، ومن خلال ھذین 
المنصبین، وباعتباره فناناً بالدرجة الأولى 
ترك مكاسب، لا یعرف إن كانت كثیرة أو 
قلیلة للكتاب، وترك بصماتھ واضحة على 

  ).المجلة التي أسسھا
ولعبت الشھرة والمنصب دورھما في 
إنھاء حیاة ھذا الشاعر الكبیر، فحین اعتلى 

جھوده نحو ھدفین، وكان  المنصب سخر كل
یسعى لتحقیقھما، الأول سیاسي وھو بناء دولة 
الوحدة العربیة التي ناضل من أجلھا ودفع 
الكثیر من أجلھا، والثاني بناء ملتقى أدبي كبیر 
لشعراء العرب یبني ثقافة عربیة أصیلة، ویعید 
للشعر العربي مكانتھ، فعمل على بعث سوق 

بغداد، فكان عكاظ الأسطوري من جدید في 
یعتبره واجباً مقدساً لأنھ یتولى وزارة الإعلام 
التي تؤھلھ للقیام بذلك، إضافة إلى مناصبھ 
الحزبیة، فأحدث مھرجان المربد الذي استمر 

  .حتى بعد تخلیھ عن منصبھ ووفاتھ
من أجل الوحدة العربیة اتجھت روحھ 
نحو الشام التي عشقھا كما عشق بلاد 

یق وحدة القطرین الرافدین، فأراد تحق
الشقیقین، حیث تتوفر كل العوامل السیاسیة 
والاقتصادیة والثقافیة لإقامتھا، فكانت زیارتھ 

لدمشق كمسؤول لا كلاجئ  ١٩٦٩الأولى عام 
كما كان یأتیھا في السابق، وفشلت المحاولة 

حین رافق  ١٩٧٣الأولى، ثم كررھا ثانیة عام 
یة القوات العراقیة في حرب تشرین التحرر

وحاول بناء جسور الوحدة بین الطرفین 
 ١٩٧٨ففشلت الثانیة، ثم جاءت الثالثة عام 

حین لاح أمل العودة جلیاً ھذه المرة، فغرد 
بأجمل قصائده الشعریة طرباً للوحدة العربیة 

  :بین القطرین حین قال
  



  
  

 ٢٦٢   
  

  قبلت مروان في عینیك والحكما
 

 

  وصغت فیك تباریح الھوى نغما  
 

  طئ دجلة لجميندیة من شوا
  

  

  مستشرفات سھول الشام والأكما  
  

  خیل المثنى جُموح في مفارقھا
  

  

  من عرس ذي قار حتى الیوم ما شكما  
  

  تسابق الریح لو تسطیع منفلتاً
  

  

  من القوادم طارت نحوھا قُدما  
  

  یا شام لیس الذي یأتیك مؤتزراً
  

  

  بالحب مثل الذي یأتیك مغتنما  
  

  ر لجبشتان بین خضم ھاد
  

  

  یُعطي وبین غدیر یرتجي دیما  
  

  وبین طالب قرب واھب دمھ
  

  

  وما.. مھراً وبین الذي أزجى الكلام  
  

  یا شام طال النوى حتى تھیمني
  

  

  كون من الشوق ضار في الحشا احتدما  
  

  حملت غیم حنین مسكر بدمي
  

  

  حتى إذا مرّ فوق الغوطتین ھمى  
  

  "دهلا یعرف الشوق إلاَّ من یكاب"
  

  

  ولا الصبابة إلا من بھا اضطرما  
  

ولا مكان لإكمال القصیدة في ھذه المقالة 
لطولھا، رغم جمالیتھا، واعتبرھا العدید من 
الأدباء من عیون الشعر العربي المعاصر، لما 

حملتھ من مشاعر صادقة وعاطفة قومیة عالیة 
الحس والجمال، وكان لانتكاسة ھذا المشروع 

لبالغ على حیاتھ، التي ختمت الوحدوي الأثر ا
في تعذیب لا یطاق في السجون، وتعذیب ولده 
یعرب أمام عینیھ في السجن نفسھ، ومات 
شفیق بعد أیام قلیلة من خروجھ من السجن، 
وقیل یومھا أن سم الثالیوم قد دس لھ في 

وقد كتب سعد البزاز رئیس تحریر . السجن
بعاد جریدة الثورة العراقیة سابقاً عن أسباب إ

شفیق الكمالي عن مناصبھ ثم اعتقالھ ونھایتھ 
ھو أحد القادة التاریخیین في : (المأساویة

العراق، وكان قد تعرض للسجن والتعذیب 
مرات عدة، قبل وصول البعث إلى السلطة 

، وأصبح یومھا عضواً في أعلى ١٩٦٨سنة 
قیادتین للحزب مما یعرف بالقیادتین القومیة 

كثر من حقیبة وزرایة، والقطریة، ثم تولى أ
وكان قبل ذلك وبعده یستمد مكانتھ الاجتماعیة 
والثقافیة من كونھ شاعراً اتسم شعره بالھیمان 
العاطفي والقومي، عدا عن مساعیھ آنذاك 
لتجمع المثقفین والأدباء وإشاعة روح الحوار 
والتسامح بین مختلف أطیافھم السیاسیة، حین 

وبدایات  كان من الممكن أواخر الستینات
السبعینات إقامة مثل ھذا التفاعل بین مثقفین 
ذوي انتماءات سیاسیة متباینة، وحظي الرجل 
باحترام لم یكن ممنوحاً لأترابھ في قیادة 
.. الحزب والدولة، مما أثار حفیظة البعض

الذین بدؤوا الصعود لاحتلال أعلى المواقع في 
السلطة، فوجدوا الكمالي بات مركز استقطاب، 

وافر على واحدة من أھم ما كانوا یحتفظون وت
علیھ، وھو المكانة الاجتماعیة وقبول الآخرین 
لھ واحترام المثقفین وأصحاب الرأي لھ، وھي 

  ..).عناصر كانت كافیة لإثارة الرئیس
وكأن شفیق الكمالي تنبأ عن نھایتھ 
المأساویة الحزینة قبل خمسة عشر عاماً، حین 

ن وحبیبتھ قال في قصیدتھ ھموم مروا
  :الفارعة

  أفنیت الأشعار أغني مجد عشیرتنا
  ..یا أحبابي

  ھدر الأعداء دمي



 
  

 ٢٦٣  
  

  ودمي دمكم
  أنتم أھلي
  فأعینوني
  ..یا أحبائي

  من منكم یحمل عني ھم مھلھل من 
  من یترع كأسي

  من یمسح قیح الحلق النابت في لحمي
  من ینفض عن وجھي

  .أكداس الحزن
اة ختمت حیاة ھذا الشاعر الكبیر بمأس

كبیرة، حین مات مقھوراً مسموماً من قبل 
أقرب الناس إلیھ كما كان یعتقد، عاش معھم 
السراء والضراء، قاسمھم غرف السجون كما 
قاسمھم النصر، وتبادل معھم الأحلام القومیة 
سنین طویلة، وأن إمكانیة تحقیق الحلم العربي 
الذي راودھم سنین طویلة یمكن أن یصبح 

  .واقعاً
نت حتماً لم تراود ذاكرة شفیق خاتمة كا

الكمالي ولا من عرف شخصیتھ وسلوكھ الذي 
معھ أو أحب الجمیع دون النظر إن كان یتوافق 

خاتمة تنبأ عنھا عبد الرحمن منیف . یختلف معھ
إنني أنظر إلى حیاة : (قبل سنوات فكتب یقول

ھذا الإنسان الممیز نظرة رومانسیة، ولا تخلو 
الإنسان الذي ولد في أدق  فھذا. من مكر الروائي

الأوقات والأمكنة وشھد الكثیر، كان یمتلك من 

المواھب والحماقات مقداراً غیر قلیل، وعرف 
الكثیر أیضاً، لو قدر لھذه الحیاة أن تكون على 
حقیقتھا، بكل ما حملت من متاعب ومسرات 
وأحلام وخیبات، وما حملت من أسرار أیضاً، 

یالیة، وربما من لبدت روایة قاتمة، وربما خ
بھذه الكلمات نختتم حدیثنا ) الأحسن أن لا تدون

عن شفیق الكمالي، ونتمنى أن یأتي الیوم الذي 
یرفع فیھ الحجاب عن شعر وفن وأدب شفیق 

  .الكمالي، ونرجو أن لا یكون بعیداً
  

 
عبد الرحمن منیف ــ  شفیق الكمالي المسافر ــ  

  العائد
  www.saadbazz.comــ   ــ  سعد البزاز

ــ  شفیق الكمالي ــ  دیوان رحیل الأمطار ــ  
  .١٩٧٢بغداد ــ  مطبعة رمزي ــ  

ــ  شفیق الكمالي ــ  ھموم مروان وحبیبتھ الفارعة 
  .١٩٧٤ــ  بیروت ــ  دار الآداب ــ  

ــ  شفیق الكمالي ــ  تنھدات الأمیر العربي ــ  
اسات والنشر بیروت ــ  المؤسسة العربیة للدر

  .١٧٥ــ  
ــ  جان ألكسان ــ  شفیق الكمالي ورحلة العطاء 
والمكابدة ــ  مجلة الكاتب العربي ــ  العدد 

  .١٩٨٥الثاني عشر ــ  
  

  
qq 
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